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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة الخيـريـة الأرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا والأرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ويهدف اĠـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ الحديث واĠـعاصر لـلشعب الأرمنى
استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقالات فى دوريات الصحافة اĠصرية والعربية المحفوظة بدار

الكتب اĠصرية .
وقد أسـنـدت الجمـعيـة تنـفيـذ هذه اĠـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت
الإمام أستاذ التـاريخ الحديث واĠعاصر بجـامعة دمنهور Ē حـيث قام هذا الفريق خلال عشر
سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات اĠنـشورة بـاللـغة الـعـربيـة والمحفـوظة فى دار الـكتب
اĠـصريـة Ē وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى ģ تصـويرهـا والاستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية

فيما يخص الحقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا والأرمن . وقد
استخدم فى المجلدات الخاصة بهـذا الإصدار «القضية الأرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» اĠـادة اĠـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة Ē أمـا اĠـادة اĠــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى
مجـموعة أخرى من الإصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعلام الأرمن فى مصـر Ē لبيان الدور
اĠهم الـذى لعبه الأرمن اĠصـريون فى التاريخ اĠـصرى الحديث وذلك فى ذات الحقـبة سابقة

الإشارة .
وقد ģ تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة الخاصـة بعـرض «القـضيـة الأرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى اĠراحل التالية :
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل والإصلاحات .

٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ اĠذابح الحميدية .
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  الأرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع الإصلاحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الإبادة الكبرى .

٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ الاتفاقيات واĠعاهدات .
ويلاحظ أن كـل مرحـلـة من اĠراحـل السـبع اĠـذكورة أعلاه قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو

أكثر حسب حجم اĠادة الخاصة بتلك اĠرحلة .
وتـتعـلل الجمـهوريـة التـركيـة اĠعـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا Ē ومن تلك
الأكـاذيب أن اĠـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى الحـرب الـعـاĠـيـة
الأولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا Ē رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
وقـنـاصل وسـاسـة من «اĠـسـيـحـيـě» اĠـتـحـامـلـě ضـد الإسلام Ē وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة
لإعـطاء صبـغة ديـنية Ġـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم الإبـادة سعـياً للاسـتيلاء على

الأراضى التاريخية الأرمنية .
وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـě واĠــؤرخـě اĠـتـخــصـصـě الادعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة .
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء الاتحاد الدولى لـعلمـاء الإبادة بالإجـماع بأن ما
تـعرض له الأرمن خلال الحرب العـاĠية الأولى يُعـد إبادة حسب اĠعـايير الواردة فى «اتـفاقية

الأę اĠتحدة Ġنع إبادة الجنس واĠعاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ .
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة الأرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
يُقدم فى اĠقـام الأول إلى القارđ الـعربى الحقيـقة المجردة من واقع مـا تركه الكتّـاب والمحللون
واĠراسـلون الـعـرب «اĠسـلمـون» الذين عـاصروا الأحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما
حدث للأرمن خلال الحـرب العـاĠيـة الأولى والأربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة

التركية .
وتتضـمن هذه المجـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح الأرمن Ē ونـنشر تـلك الكـتابات

كنماذج Ġا تؤول إليه الحقائق الثابتة إذا نُظر للأمور من خلال غشاء الحقد والعنصرية .
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Ē عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصةĠوالأمل أن يـقتنع المجـتمع التـركى ا
بالحقيقة اĠستقاه من اĠصادر اĠصرية والعربية .

* * *
ونختتم هذا التقدĤ بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة الخـيريـة الأرمنـية الـعامة تـأسست فى الأصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
للاتحاد الخـيرى الأرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا نجل

نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء Ġصر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) .
وقد اتسع نشاط الاتحاد الخـيرى الأرمنى العام فى فترة وجيزة Ē وأصبح له فروع فى كل
الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن اĠاضى Ē نُقل اĠـركز الرئيسى
للاتحاد إلى سويـسرا لأسـباب فنـية Ē إلا أن فـرع الاتحاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خلال أربـعينـيات القـرن العـشرين عن الجـمعيـة الأم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
تـابعة لإشراف الجهـات الإدارية اĠصرية تجـاوباً مع التشـريعات اĠستـجدة التى صدرت آنذاك
بشـأن الجمـعيـات الأهـليـة فى مصـر Ē وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن اĠاضى

ليُصبح «جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار علاقــات الــود والــتـعــاون مع الجــمــعــيـة الأم

والجمعيات الشقيقة اĠنبثقة منها Ē كل ذلك فى حدود القانون .
وتُـقدم الجمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم واĠساعـدات الاجتماعـية المختلـفة فى نطاق
الطـائفة الأرمـنية Ėـصر Ē كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى لإحياء وتـقدĤ الـتراث الأرمنى من خلال

نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات واĠعارض واĠناسبات الفنية .
وقد اتسع نشـاط الجمعيـة فى العقدين الأخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
شاكر حـيث Ė ģوجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع

تُحقق أهداف الجمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة
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Ē يستـعرض هذا المجلد الصـفحة الأسود ليس فى التـاريخ العام للقضـية الأرمنية فحسب
وإĥا فى القـرن العشرين الذى شهد اقتراف النظـام الاتحادى الحاكم فى الدولة العثمانية أول
إبادة جـماعـية بـحق الأرمن (١٩١٥ ــ ١٩١٨) . وقد ارتـبطت هـذه الإبادة ارتـباطـاً عضـوياً
ببزوغ نجم «تركـيا الفتاة» فى الأفق العثمانى Ē واعتناقها عـقيدة «القومية التركية» Ē وسعيها

لفرض هذه العقيدة عنوة على العناصر غير التركية فى اĠنظومة العثمانية .
وبــادđ ذى بــدء Ē فى أعـقــاب ثــورة «تـركــيـا الــفــتـاة» عــام ١٩٠٨ Ē تـدفـق عـلى الــدولـة
العثمـانية مـناضلو حـركة تركـيا الفتـاة واللاجئون الـسياسيـون الأرمن والبلـغار Ē ناهيك عن
أتـراك مـن روسـيـا . وهـكــذا Ē تـغـلـغـلـت فى الـدولـة ذخـيــرة كـامـلـة مـن الأفـكـار الجـديـدة :
التجديـد الإسلامى والقومـية والتـضامنيـة والاشتراكـية . بيد أن تـيارين كبـيرين قد انـبثقا فى
طوفـان الأفكار الـتى اجتـاحت الدولـة واستـقطـبا حولـهمـا مجـمل الحيـاة الفـكرية ; إذ وقف
«الـتـيـار الإسلامى» عـلى طـرف اĠـروحة الأيـديـولـوچـيـة Ē فى حـě وقف «التـيـار الـتـغـريبى»
على طـرفها الآخـر . وبě هـذين التـيارين اĠهـيمـنě عـلى اĠسـرح الفكـرى العـثمـانى Ē ظهر
تدريـجياً تيـار من ĥط ثالث أخذ يتـحسَّس خطـاه : إنه النزعة الـتركية الـقومية . وقـد انبثقت
هـذه الـنزعـة من لـقاء تـياريـن بعـد اندلاع ثـورة ١٩٠٨ وهـما : حـركـة مسـلمـى روسيـا الذين
وجــدوا فى اتحـاد الــشـعــوب الـتـركــيـة فى روســيـا الــقـوة الـضــروريـة Ġــقـاومـة خــطـر الجــامـعـة
السلاڤـيةĒ وحركـة علميـة ثقافـية ُولدت فى الأستـانة تتـجه إلى «استكـشاف» ماضى الأتراك
وهويتهم . هذا Ē وقد جنَّدت لجنة الاتحاد والترقى Ē وهى لاتزال فى سالونيك Ē عدداً من
الكُـتاب والشعـراء للبحث عن «لـغة جديدة» ; أى تـركية مبـسَّطة ونقـية من اĠفردات الـعربية

والفارسية .
WO�d²�« WO�uI�«

هـنـا تحديـداً Ē بـدأ الاتحاديـون مـساعـيـهم إلى فرض اسـتـعمـال الـلغـة التـركـية عـلى جـميع
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قومـيات الـدولة الـعثـمانـية . واعـتلى ضـياء چـوك ألب (١٨٧٦ ــ ١٩٢٤) على رأس جـميع
الـكُـتـاب والـشـعـراء حتى أضـحى «أيـديـولـوچى» لجـنـة الاتحـاد والتـرقى الـتى تـبـنَّت تـدريـجـياً
النـزعة التـركية القـومية عـلى يديه . ودعت قومـية چوك ألب إلى ضـرورة «ثورة اجتـماعية»
تبـحث عن حيـاة «قومـيـة جديـدة» وإلى «قيم جـديدة» لـيسـت مجـرد تقـليـد لأوربا Ē بل هى
نتـاج تركـيب بě «الثـقافـة القومـية» و «الحضـارة الأوربيـة» . وبذا Ē أرسى چوك ألب أسس
مفـهوم رومـانـتيـكى لـ «النـزعة الـتركـية الـقومـيـة» . بيـد أن هذه الأفـكار لم تجـد جمـهوراً لـها

ساعتئذ خارج أوساط محدودة فى سالونيك والأستانة .
وبـعد أن غـدا الاتحاديـون الـقوة الـسيـاسيـة اĠسـيـطرة عـلى الدولـة العـثـمانـية Ē لـزم علـيهم
الــعـمل من أجل إنــقـاذ وحـدة دولـتـهـم اĠـهـدَّدة بـدرجــة خـطـيـرة Ē وتــطـبـيق الجـزء الأول من
شـعـارهم : «الاتحـاد» . فــمـا هى الـسـيـاسـة الــتى سـوف يـتـبـعـونـهــا إزاء مـشـكـلـة «الأقـلـيـات

العرقية» ?.
نظر الاتحاديون إلى «الاتحاد» على أنه اتحاد جميع العناصر العرقية فى الدولة العثمانية ;
Ē صفوف قوميات الدولة ěأى إنهاء الاتجـاهات الخصوصية أو الاستقلالية أو الانفـصالية ب
سـواء كانت مـسلـمة أو مسـيحـية . وفي حـالة غـير اĠسـلمـĒ ě أراد الاتحاديـون القـضاء على
«اĠلـل» ; الجماعات العرقـية ــ الدينيـة شبه اĠستقـلة Ē لأنها ــ فى منـظورهم ــ لا تتماشى مع
مفهـومهم عن الاتحاد Ē بل إنهـا تُمثل تحدĦيـاً حقيقـياً للمـفهوم الذى يتـصوَّرونه عن الدولة .
ومن هـنـا Ē لابـد أن يـكون الجـمـيع مـواطـنـě عـثـمـانيـě سـواسـيـة أمـام الـقـانـون Ē لهـم نفس
الحقوق وعـليهم نـفس الواجبـات Ē ولا يُوجد بـعد يونـانيون ويـهود وعرب وأتراك وأرمن.
Ē ěسـلمĠبيـد أن قوميـات الدولـة العثـمانيـة لهـا مفهـوم آخر عن «الاتحـاد» . فبالـنسبـة لغـير ا
كـان الاتحـاد يــعـنى اĠـسـاواة بــě اĠـلل Ē بل تـنــمـيـة نـظـام الاســتـقلال الـثـقــافى الـذى Ėـوجـبه

يصيرون أرمن أو يونانيě أولاً ثم رعايا عثمانيě ثانياً .
والـواقع أن هـذه الاختلافـات فى طريـقة فـهم «الاتحـاد العـثمـانى» والـتى كانت مـطمـوسة
مؤقتـاً فى فورة حـماس الثـورة Ē قد ظـهرت بشـكل سافـر غداة يولـية ١٩٠٨ ; إذ مـنح مناخ
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الحرية طمـوحات القوميات وسائل جديدة للتعبيـر عن ذاتهم بخلاف البندقية أو القنبلة مثل
الـتـطـوُّر غـيـر الـعادى لـلـصـحـافـة Ē وظـهـور صـحف بـشـتى لـغـات الـدولـة مع تـكـاثـر الأنـدية

الثقافية والجمعيات ذوات الأساس العرقى أو الدينى .
كـمـا أتـاح البـرĠـان مـنبـراً لـلقـومـيـات كى تُسـمع صـوتـها . ولـكن بـرĠـاناً يـشـمل تحت قـبته
«أخلاط» عناصر تركية وعربية وألبانية ويونانية وأرمنية وسلاڤية ويهودية Ē لابد وأن يتسم
بـ «غـياب الانـسجـام» . ورغم هذا Ē اتـخذت الأقـليـات وكتـلة الـنواب الأحـرار موقـفاً أكـثر
Ē ـشكـلة القـوميـة كما طـرحها الاتحـاديون . وفى مـحازاة الوسـائل الشـرعيةĠليبـراليـة شطر ا
ماانفك الغـليان الـقومى يتـواصل خلال شتاء ١٩٠٩ ; إذ استُـؤنفت الصـدامات بě الأكراد
والأرمن فى الأنــاضـول الــشـرقى Ē ونــشـبت الــقلاقل فى ألــبـانــيـا . وهــكـذا Ē زادت إعـادة
الـدسـتور حـدة اĠـشكـلات القـومـية بـدلاً من تـخفـيـفهـا . عـندئـذ Ē راح الاتحـاديون يُـجـرĦبون
الـتفاوض مع حـزب الطاشـناق الأرمنـى والبطـريركيـة اليونـانية . لـكن انقلاب أبريل ١٩٠٩
الـذى قـامت فيه الأقـلـيات بـدور (الألـبان) أو أيـدته (الـيونـانـيون) Ē وبـعـد مذابح أضـنـة التى
دشَّنت مناخ تخوُّف شديد لدن الأرمن Ē لهذا كله Ē اجتهد الاتحاديون فى تطبيق تصوُّرهم
لـ «الاتحــاد» عن طـريق ســلـسـلــة من الـتــدابـيـر : إغلاق الجــمـعــيـات والأنـديــة ذوات الـطـابع
الـعرقىĒ الـقضـاء عـلى الجمـاعات اĠـسلَّـحة فى مـقدونـيا Ē إلـزام غيـر اĠسـلمـě بأداء الخـدمة
الــعـســكـريـة . وأخــيـراً Ē ســعى الاتحـاديــون إلى تـعـزيــز تـوحــيـد الــبلاد عـبـر مــركـزة الــنـظـام
التـعلـيـمى. وفرض تـفـتيش عـلى مـدارس الأقلـيات Ē وفـرض الـلغـة التـركـية عـلى اĠدارس
والمحاكـم . فى كلـمة : انـتهـاج سـياسـة عثـمنـة ثـقافـية . ولـكن هذه الـتـدابيـر لم تُثـمر إلا عن

استثارة السخط لدى الألبان والعرب مروراً بيونانيى الدولة وأرمنها .
فى تــلك الأثـنـاء Ē وقـعـت الحـرب الإيـطـالــيـة ــ الـتـركــيـة (١٩١١ ــ ١٩١٢) Ē وانـدلـعت
الـقلاقل فى ألـبـانـيـا Ęـا أدى إلى أصـداء عـمـيقـة فى الأسـتـانـة وتـدشـě سـلـسـلـة من الأزمات
الـسـياسـيـة . عنـدئذ Ē تـعـزَّزت اĠعـارضـة . ففى نـوفـمبـر ١٩١١ Ē تشـكَّل حـزب «الائتلاف
الـلـيـبـرالى» (الأحـرار) فى «مـجـلس اĠـبعـوثـان» Ē وأضـحى بـؤرة مـعـارضة بـرĠـانـيـة انـتـقدت
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النزعة اĠـركزية لدن الاتحـاديě . ومن خلال مفارقـة مأساوية Ē جـاءت الضربة من مـقدونيا
«ěصĦــ عنـدما تكوَّنت «جماعـة الضباط المخل ěــ الإقليم الـذى ظل مخلصاً بامـتياز للاتحادي
من بــě صـفــوف الـضــبــاط اĠـعــادين للاتحــاديـě والــعــازمـě عــلى إنـهــاء الاضــطـهــاد الـذى
يُـمـارسـونهĒ عـندئـذ Ē ألَّفَ اĠـشـيـر أحـمد مـخـتـار الـغـازى «الوزارة الـعـظـمى» فى ٢٣ يـولـية
Ē١٩١٢ واسـتــبـعـد مـنـهـا جـمـيع الاتحـاديـĒ ě وحلّ الـبـرĠـان . وبـذا Ē فـقـد الاتحـاديـون كل

مواقعهم السياسية .
وقتئذĒ رغم تـزايد اعتداءات الأكراد عـلى الأرمن بولايتىّ أرضروم وبيـتليس منذ أبريل
١٩١٢ Ē فقـد ظلّ الـبطـريرك الأرمـنى فى الأسـتانـة وحزب الـطاشـناق عـلى ولائـهمـا للـباب
الـعـالى آمـلـě تـنـفـيـذ الإصلاحات فـى الولايـات الأرمـنـيـة . وتجـدر الإشـارة إلى أن كـبـرييل
نورادونجيـان ــ الفقـيه الأرمنى فى القـانون الـدولى العام ومـستشـار الباب الـعالى ــ قد أُخـيتر
وزيـراً للـخـارجيـة فى وزارة الغـازى (١٩١٢ ــ ١٩١٣) . وعنـدما انـدلـعت الحرب الـبلـقانـية
Ē أمـرت الــدولـة الـعـثــمـانـيـة بــتـجـنــيـد الأرمن فى جـيــوشـهـا لأول مـرة Ē (١٩١٢ ــ ١٩١٣)
Ē وشكّلت منهم وحدات خاصـة وزّعتها على الجبهـات الحربية . ولم يُعارض الأرمن هذا

بل وجدوها فرصة لإثبات ولائهم للدولة العثمانية Ē ومن ثم Ē تحقيق مطالبهم بها .
بـيـد أن إخـفاق حـكـومـة الأحـرار فى الحرب الـبـلـقانـيـة Ē عـزَّز مـعارضـة الاتحـاديـě الذين
نجحوا فى الاستيلاء على السلـطة بعد الانقلاب اĠشهور بـ «الـهجوم على الباب العالى» فى
٢٣ ينـايـر ١٩١٣ . وهـكـذا Ē وصل الاتحـاديون إلى الـسـلـطـة من جـديد Ē وظـلـوا بـهـا حتى

نهاية الحرب العاĠية الأولى . وانتهى الفاصل الليبرالى الذى لم يستمر إلا ستة أشهر .
W¹uMF*« W�“_«

وفى موازاة الدوَّامات الـسياسـيـة التى مرَّت بــها الدولة الـعثمانـية Ē مرَّت فى الوقت ذاته
بـ «أزمـة مـعنـويـة» عمـيـقـة ; إذ بدأ الارتـيـاب فى الـتوجـهـات والأيديـولـوچـيات الـتـقلـيـدية :
الإسلامـية والـتـغـريبـيـة . وفى اĠقـابل Ē ازدادت الـنـزعة الـتـركيـة الـقـوميـة تـرسُّخـاً بـě عامىّ
١٩١١ ــ ١٩١٢ . ولم تـعـد اĠـسـألــة مـجـرد تـنـقـيـة الـلـغـة الـتـركـيـة وإيـجـاد أدب قـومى Ē بل
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صارت مـسـألة عـمل فى كافـة المجـالات التـاريخـية والـثـقافـية والاجـتمـاعـية والاقـتصـادية من
أجل وحـدة جـمـيع الأتـراك داخل الـدولـة وخـارجـهـا . وبـعـبـارة أخـرى Ē الـبـحث عن بـنـيـة
جديدة ومـتجانسـة للدولة التـركية عوضاً عن الـدولة العثمـانية متعـدĦدة القوميات واĠـستثمرة
واĠـستـغلـة والضـعيفـة . والواقع Ē كـانت الشـبيـبة الـتركيـة «مهـيأة» لـتبـنى الأفكـار الجديدة .
فلما كانت هذه الشبيبة لا تجد نفسها لا فى «إسلام محافظ» ولا فى «غرب مفتوح» Ē فإنها

باتت تنهمك فى البحث عن هويتها .
هذا Ē وقد خرجت الدولة العثمانـية من الحرب البلقانية متهدĦمة ومستنزفة ومحرومة من
Ē انـكب الاتحـاديـون علـى إعادة بـنـائـها Ē ـالـيـة . ولهـذاĠجزء مـهم من مـواردهـا الـبـشريـة وا
والــبـحث عن سُـبل جــديـدة لـ «الـبـقــاء» أمـام دولـتـهـم . وسـوف نـشـهــد Ē وقـتـئـذ Ē تــنـحـيـة
الأيديـولوچية العـثمانية التى كـانت تُوجĦه العمل السـياسى للاتحاديě . فمـنذ حرمان الدولة
من الولايات الـبلقانـية Ē شكَّـلت «كُلاً» أقل اختلاطـاً عن ذى قبل . هنـا Ē وجد الاتحاديون
أنفـسهم مدفـوعě إلى إعادة التـفكيـر فى إستراتـيچيتـهم برمتـها . والحق Ē أن انطلاق جواد
الـنـزعـة التـركـيـة كـان قـد ابـتـدأ مـنذ أن تحـوَّل اĠـدافـعـون عن «الـتـعـايش الأخـوى» بـě جـميع
عناصـر الدولة إلى «تمجيد الأمة التركية» إثر الانـتكاسات الأولى التى كابدها «نظام» تركيا
الـفتـاة مـنـذ نـهايـة ١٩٠٨ . ثم مـالـبث أن تـعزَّز هـذا الاتجـاه غـداة الحروب الـبـلـقانـيـة . ومـنذ
ظهـور «الاتحـاديـة» على اĠـسـرح الـسيـاسى راهـنت عـلى القـيم الـتـعبـويـة ; إذ بـدأت بامـتـطاء
Ē ًوأخـيـرا . ěثم تحـوَّلت إلى تـمـجـيـد الأمـة والإخـاء الإسلامـيـ Ē جـواد الـنـزعـة الـعـثـمـانـيـة
تحمَّست بشدة للوحدة القومـية لتكون أحد دعامات النجاة النادرة التى يُمكن التشبث بها .

وفعلاً ģ Ē الوصول إلى إجماع واسع حول هذا الهدف تحديداً فى عام ١٩١٤ .
بيد أن غير الأتـراك كانوا منذئذ شـبه مستبعدين من هـذا الإجماع . وحتى إذا كانت لجنة
الاتحـاد والـتـرقى تُـغـازل الـعـرب Ē وتجتـهـد فى الحـفـاظ عـلى اتـصـال مع الأقلـيـات اĠـسـيـحـية
خـاصة الأرمن الـذين يُـشـكَّل تـطـلُّـعـهم إلى الحـكم الـذاتى احدى اĠـشـكلات الـرئـيـسـيـة التى
ينبغى على الاتحاديě مواجهتـها Ē فإن الأمة التركية وحدها هى الـتى تكتشف ذاتها فعلياً .
وهذا يـعنى أن اĠثل الأعلى لـ «الاتحاد والإخاء» بě شـتى جماعات الدولة ــ الذى دافع عنه
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اĠثقفـون العثمانيون بحماس بالغ طيلة مـا يربو على نصف قرن ــ لم يعد يُمثل عشية الحرب
Ē الخـطب الرسـمـية . وهـكذا «ěـيـة الأولى غيـر «عـقيـدة جـوفاء» مـنـاسبـة فـقط لـ «تزيـĠالـعا
انخرطت الـدولة العثمانية تحت قيادة الاتحاديě فى طريق الـثورة القومية التى ستدفعها دفعاً

إلى الانزلاق فى أتون الحرب كى تكتسب ثباتاً .
وقد كانت هـذه النزعـة القومـية الكـاسحة ذات جـناح اقتـصادى . وتجدر الإشارة إلى أن
أيـديولـوچـيى النـظام الاتحـادى لم يـكتـفوا فـقط بـ «الـتشـهيـر» Ėـساوđ الامـتيـازات والـتغـلغل
الغـربى فى الـدولة الـعثـمـانيـة Ē بل دعوا إلـى تكـوين «بورچـوازيـة قومـية» تـركـية قـادرة على
Ē صيـر الاقتـصادى للـبلاد . هناĠال الأوربى الجارف والإمـساك بـ «زمـام» اĠمراوغـة رأس ا
لابـد مـن أجل تـكــوين هــذه الــبــورچــوازيـة وخــلق اقــتــصــاد قــومى Ē الاصــطـدام Ėــنــافــسـة
«الـعـثـمـانيـě غـيـر الأتـراك» Ē وتحـديـداً Ē اĠـسـيـحـيě الأكـثـر تـوجـهـاً إلى الـتـجـارة الخـارجـية
لاسـيـما الأرمن : عـمـاد الاقـتـصاديـات الـزراعـيـة والصـنـاعـيـة والتـجـاريـة والحـرفيـة بـالـدولة

العثمانية .
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فى ظل هـذه الظـروف Ē بـدأ زعمـاء الأرمن مـرة أخرى يـتـطلَّـعـون إلى مسـاعـدة خارجـية
أكــثـر نـتــيـجـة تــخـوُّفـهـم من هـذه الـتــطـورات Ē ووصـول أكــثـر من «٥٠٠» ألف مــهـاجـر من
اĠسـلمـě واĠسيـحيě الـوافدين من الـبلقـان إلى أرميـنية الـغربـية . ناهـيك أن الوضع الدولى
اĠـتـوتĦـر قـد أنـعش مـجـدَّداً الـقـضـيـة الأرمنـيـة . زد عـلى هـذا Ē تـخـلَّت روسـيـا عن سـيـاسـتـها
الـعـدائـية ضـد الأرمن Ē ورأت أن مـن صالحـهـا ــ بـعـد إخـفاقـاتـهـا فى الـشـرق الأقصـى ــ Ġنع
سيـطرة أĠانيا عـلى الأناضول أن تتبع سيـاسة أكثر ليبـرالية وتستـقطب إلى جانبها الأرمن من

رعاياها ورعايا الدولة العثمانية أيضاً .
ولـهــذا Ē تجـدَّد الـنــشـاط الـســيـاسى الأرمــنى . فـاتـصل بــوغـوص نـوبــار بـاشـا (١٨٥١ ــ
١٩٣٠) ــ زعـيم أرمن اĠـهـجر ــ بـنـاءً عـلى تـكـليـف من الجاثـلـيق الأرمـنى كـيـڤـورك الخامس
(١٩١٢ ــ ١٩٣٠) بسـاسة الـدول الأوربـية لـيُـبيĦن لـهم وجـوب تنـفيـذ الإصلاحـات الأرمنـية
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تحت الرقابـة الروسية . عـندئذ Ē تزعـمت روسيا اĠطـالبة الدولـية بتنفـيذ الإصلاحات .وقد
أفضت اتـصالات روسيا مع الـدول الكبرى عن وضع خـطة مشروع إصلاحى تـضمَّن بنوده:
Ē تـكوين شـرطة مـختـلطة Ē وضع أرميـنيـة الغـربيـة (العـثمانـية) تحت إدارة حـاكم غيـر تركى
حل القوات الحميدية Ē إنهاء اسـتقرار النازحě من البلـقان فى الولايات الأرمنيةĒ تعويض
الخسـائـر الاقتـصاديـة للأرمن Ē إبـقاء الـضرائـب المجمـوعة من الـولايـات لصـالح اĠشـروعات
المحـلـيـة مثـل الإنفـاق عـلى اĠـدارس . أكثـر من هـذا Ē وُضـعت قـيلـيـقـية ضـمن هـذه الخـطة .

وحتى هذا الوقت Ē لم يطلب الأرمن انفصال أرمينية الغربية عن الدولة العثمانية .
بيد أن أĠـانيا والنمسا ــ المجر قد عارضتا هـذه الخطة بدعوى أنها سوف تُؤدĦى إلى انفصال
أرمينية الـغربية عن الدولـة العثمانـية . ولكن روسيا واصـلت مساعيهـا Ęا أسفر عن مشروع
» هى : آخـر تـضـمَّن : اعـتــبـار الـولايـات الأرمـنـيـة الـعــثـمـانـيـة الـتى يـقــطـنـهـا الأرمن «سـبـعـاً
ěوتقسيمها إلى إقليم Ē طرابيـزون وأرضروم وسيواس وڤان وبيتليس وخربوط وديار بـكر
إداريě يـتـمتـعـان بحـكم ذاتى مـحـلى واسع الـنطـاق تحت حـمايـة الـدول الأوربيـة وبـإشراف
مفتشě عامě يُنتخـبان من مواطنى الشعوب الأوربية الصغيرة المحايدة . وقد تكوَّن الإقليم
الأول من الولايـات الثلاث الأولى Ē بيـنمـا تكوَّن الـثانى من الـولايات الأربع البـاقية . ولم
تُـوضع قيليـقية ضمن هـذا اĠشروع . وفى ٨ فبـراير١٩١٤ Ē وافقت الدول الـكبرى والدولة
العـثمانـية عـلى هذا اĠشـروع . وبدأت الأسـتانة فى تـنفـيذه منـذ مايـو عندمـا عيَّنـت ڤيسـتنيك

الهولندى وهوف النرويجى مفتشě عامě للإقليمě اĠذكورين .
ويُـمـكن الـقـول بــأن تـدابـيـر هـذا اĠـشـروع الإصلاحى كـانت أكـثـر الاقـتـراحـات شـمـولـيـة
ěمت مـنـذ تـدويل الـقـضـيـة الأرمـنـيـة فى بـرلĦكل الـبـرامج الـتى قُـد ěوأصـدقـهـا وعـوداً من بـ
١٨٧٨ . ولكن Ē حـتى مثل هـذه الإصلاحات قـد أزعجت الأتراك الـذين رأوا فيـها حـكماً
ذاتـياً تـدريـجيـاً Ē رĖـا يُفـضى إلى اسـتـقلال نهـائى عـلى نحـو مـا حدث فـى البـلـقان . زد هـنا
أيـضـاً Ē أن هذا اĠـشـروع قـد أثار مـشـاعر عـدائـيـة للأرمن Ē لأن الأتـراك عدّوه «تـدخلاً غـير

مقبول» من أوربا فى شئون دولتهم الداخلية .
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بيـد أن اندلاع الحـرب العـاĠيـة الأولى أتت Ėا لا يـشتـهى الأرمن Ē وقلـبت كل الحسـابات
إزاء أول خـطوة جـديـة فى مـسألـة حل الـقـضيـة الأرمـنيـة عن طـريق الإصلاحـات الإدارية .
والحـقـيـقـة أن نـشـوب هـذه الحـرب قـد عـرقل مـسـيـرة تـنـفـيـذ الإصلاحـات Ē وأربك الـزعـماء
الأرمـن بشـدة : هل سـتـدخل الـدولـة العـثـمـانـيـة النـزاع ? . وهل سـتـغـدو الـهضـبـة الأرمـنـية
اĠـسـرح المحـتـوم لحـرب روســيـة ــ عـثـمـانـيـة جــديـدة? . وĠـا كـانت أرمـيـنــيـة تـقع عـلى طـرفىّ
الحدودĒ فهل سيُلاقى الأرمن مجدَّداً معاناة حادة بغض النظر عمَّن سيظفر فى النهاية ? .
آنذاك Ē كان يصعب جداً تحديد عدد الأرمن بدقة فى الدولة العثمانية . ففى حě قلَّلت
الإحصائيـات العثمـانية الرسـمية (١٩١٤) من أعدادهم (١٫٢٩٥٫٠٠٠نـسمة) بغـية إثبات
أنــهم يُــؤلĦـفــون أقــلــيــة Ē بــالــغت الإحــصـائــيــات الخــاصــة بــبــطـريــركــيــة الأرمن بــالأســتــانـة
(٢٫١٠٠٫٠٠٠ نسمـة) اĠسئولة عن مصالح الأرمن بهـدف الحصول على امتيازات أكثر .
ورغم تأرجح الحـقيـقة بـě هذين الرقـمĒ ě فـطبـقاً لإحصـائيـات البـطريركـية عـاشت غالـبية
الأرمن بالـدولـة العـثـمـانيـة فى الـولايات الـست Ē بـينـمـا قـطن الأستـانـة حوالى «١٥٠» ألف

أرمنى Ē وسكن قيليقية حوالى «٤٠٠» ألف أرمنى .
ولم تُشارك الـدولة الـعثمـانيـة فى الحرب العـاĠيـة الأولى عند انـدلاعهـا فى أول أغسطس
١٩١٤ . ولـكنـها مـالت إلى أĠانـيا Ē وعقـدت معـها اتـفاقيـة سريـة بالأسـتانـة فى ٢ أغسطس
شريطة أن يُـساعد الأĠان فى تحـقيق حلم الطـورانية ; أى تتـريك القوقاز Ē وتـوحيد الشعب
التركى فى الأناضول وبلاد فارس وما وراء الـقوقاز وروسيا وآسيـا الوسطى فى دولة تركية

شاملة ذات بنية متجانسة ترتكز على مفهوم «القومية الواحدة والشعب الواحد» .
 U�bI*«Ë  U}U¼—ù«

ومن ناحية أخرى Ē راحت الدولة العثمانـية تستطلع سراً اتجاهات Ęثلى قومياتها اĠتباينة
فى حـال دخولـها الحـرب . وقتـئذ Ē كـان اĠؤتـمر الـثامن لحـزب الطـاشنـاق ينـعقـد رسمـياً فى
أرضروم بـě يومىّ ٢ ــ ١٤ أغسـطس ١٩١٤ . وعنـدئذ Ē ذهب وفـد اتحادى Ġقـابلـة زعماء
الطاشناق وعرض عليـهم هذاالاقتراح : عند نشوب الحرب مع روسيا Ē يجب على حزب
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الطـاشنـاق أن يُحرĦض الأرمن فى أرمـينيـة الشـرقية (الـروسية) عـلى القـيام بثـورة فيهـا بهدف
تـسـهيل دخـول الـقوات الـعـثمـانـية إلى مـا وراء الـقوقـاز . ويـعدهم الاتحـاديـون Ėكـافـأة نظـير
ذلك وهى : إقـامـة دولـة أرمـنـيـة مـسـتـقـلـة تـضم أرمـيـنـيـة الـشـرقـيـة وولايـات أرضـروم وڤـان
وبـيـتلـيس . بـيـد أن زعمـاء الـطـاشنـاق رفـضـوا هذا الاقـتـراح Ē وأكدوا تـعـهُّـد حزبـهم بـتـبنى
الحـياد . وفى حـال نـشـوب الحرب Ē فـإن أعـضـاء الحزب مـثل سـائـر أرمن الدولـة الـعـثمـانـية
سوف يُـؤدون واجباتـهم بكـونهم مواطـنě مخـلصـě . وهكذا Ē قـدَّم الطـاشناقـيون سلاحاً
Ēاختلقت القيادة العثمانية الإشاعات Ē كى يستخدموه ضد الأرمن . وقتئذ ěإلى الاتحادي
وخلقت خـوفاً «سيكـوباتياً» فى الجـيش وبě السكـان الأتراك عن احتمـالية قيـام ثورة أرمنية
ضد الـعثمـانيě . ورغم هـذا Ē لم يكن لحظتـئذ ثمـة ما يُوحى بـأنه حتى نوفـمبر ١٩١٤ كان
ěالاتحــاديـون قــد قـرَّروا إبــادة الأرمن فى الــدولـة الــعـثــمـانــيــة رغم ارتـفــاع درجـة الــتـوتــر بـ

.ěالجانب
Ē ــيـة الأولى فـى أغـســطس ١٩١٤ وعــلى مـدى ثـلاثـة شــهـورĠومـنــذ قــيـام الحــرب الـعــا
استمرت أĠـانيا تـضغط على الأسـتانة بـأساليب مـتنوĦعة بـغية ضـمان دخولـها الحرب Ē وفتح
جـبـهـات مـتـعدĦدة فى الـقـوقـاز وبلاد فـارس ومـصـر لـتشـتـيت قـوى دول الـوفـاق (الحـلـفاء) .
وأخيراً Ē دخلت الـدولة العثمانـية الحرب ضد روسيـا فى أوائل نوفمبر ١٩١٤ . وقد دارت
رحى الحرب بě الدولة العثمانـية وروسيا القيصرية علـى جبهة القوقاز . ومارست القوات
العثـمانـية إستـراتيـچية هـجومـية بهـدف الاستـيلاء على إقـليم ما وراء الـقوقـاز الروسى وفتح
الطريق شرقاً إلى آسيا الوسـطى الروسية والهند وبلاد فـارس . ناهيك عن تخفيف الضغط
علـى حلـيفـتيـهـا أĠانـيا والـنـمسـا ــ المجر (الـوسط) من شـدة وطأة الـهجـوم الـروسى فى الجبـهة
الـشرقـية الأوربيـة . وسعى الاتحـاديون إلى صبـغ حربهم بـالصـبغة الـدينـية عنـدما أعـلنوا فى
٢٣ نوفمـبر ١٩١٤ «الجهـاد الديـنى» باعتـباره «فـرض عě» على جـميع مـسلمى الـعالم ضد

«اĠلاحدة» .
وبـيـنـمـا كـانت الحـرب وشـيـكــة الـوقـوع Ē حيَّ الـطـاشـنـاقـيـون ورجـال الـدين الأرمن بـنى
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جلدتهم كـى يستجـيبوا تـماماً لأوامر الـتعبـئة . عنـدئذ Ē انصرف الأرمن الـعثمـانيون ــ على
مضض ــ إلى مراكز التـجنيد طلبـاً للانخراط فى صفوف الجيـش (٦٠ ألفاً) . وقدَّم الزعماء
الطاشنـاقيون تعـهدات متـكرĦرة للاتحاديě عـلى إخلاص الأرمن . بيد أن مـكنونات الأرمن
فى سـائر الـدولـة كـانت تـأمل انـتصـاراً روسـيـاً رĖـا يـضع حداً لاضـطـهـاداتـهم . ولـكـنهم لم

يُعبĦروا علانية عن مشاعرهم وآثروا الفرار من الثكنات العثمانية فى حالات متكرĦرة .
أمـا عـلـى الجـانب الـروسى Ē فـمـنـذ دخــول روسـيـا الحـرب Ē انـخـرط الأرمن الـروس فى
Ē وأُرسلوا إلى الجـبهـة الأوربيـة الشـرقيـة . علاوة على هذا Ē (١٢٠ ألـف) صـفوف الجيش
تـطوَّع الأرمن الـروس Ġـساعـدة القـوات الـروسيـة وإرشادهم عـبـر الجبـال الأرمنـيـة فى جبـهة
القـوقـاز Ē وهـو ما لـم يفـعـله الأرمن الـعثـمـانـيون . هـنـا Ē وظَّف الاتحـاديـون تشـكـيل فـيالق
اĠتـطوĦعـě الأرمن الروس فـى مجـرى النـظريـة التى ردَّدوهـا سـاعتـئذ ومـفادهـا : أن الروس

كانوا يُسلĦحون الأرمن فى الولايات الشرقية (الأرمنية) سعياً للقيام بثورة عامة .
عهـد الإستراتـيچـيون الأĠـان إلى الأتراك Ėهـمة تـشتيت شـمل جزء من الجـيش القـيصرى
عـلى جبهـة القوقـاز . وفى ديسمـبر ١٩١٤ Ē وصل أنور بـاشا وزير الحـربية الـعثمـانية ــ وقد
غدا القائد العام للجيوش العـثمانية ــ إلى مركز القيادات العـليا للجيش العثمانى الثالث فى
أرضروم بهـدف تجهيز عمليـة واسعة ضد القوقـاز بغية فتح الطـريق إلى تفليس وباكو . كان
ُحـلم أنـور هـو غـزو مـا وراء الـقـوقـاز Ē وحثْ اĠـسـلـمـě فى روسـيـا لـيـثـوروا ويـتـوحَّـدوا مع

الشعوب التركية فى آسيا تحت سيادة السلطان ــ الخليفة .
وقـد انطـوت خـطة أنـور عـلى تطـويق مـدينـة «صـاريغـامـيش» الكـائـنة وسط الجـبـهة داخل
الحـدود الروسـيـة عـلى الـطـريق إلى جـارس . بدايـة Ē نجـحت خـطـة التـطـويق . بـيـد أن هذه
الخطـة افتقـرت إلى التـجهيـزات اĠناسـبة Ġواجـهة الشـتاء القـارس فى الهضـبة الأرمنـية . ففى
درجات حـرارة بلـغت معـدلاتـها عـشرين درجـة مئـوية تحـت الصـفر Ē انـغرست الآلـيات فى
طـبقـة ثـلجـيـة بلغ عـمـقهـا أربـعة أقـدام Ē وتـقهـقـر الجنـود وهـلكـوا لأنـهم لم يكـونـوا مزوَّدين
بـالـثـياب والإمـدادات . وخلال شـهـرىّ يـنايـر وفـبـرايـر ١٩١٥ Ē انسـحب الجـيش الـعـثـمانى
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اĠقهور عـبر الولايات الشـرقية (الأرمنيـة) Ē بينما كـان الجنود اĠصابـون بالتيفـوس والكوليرا
تبتلعهم الثلوج ويفترسهم الصقيع .

أدى التقهقـر العثمانى عـلى جبهة القـوقاز الذى كان يُوازيه تـهديد دول الوفاق لـلعاصمة
العثمانية عـبر حملة الدردنيل وفشل الحمـلة العثمانية على مـصر خلال شهرىّ يناير ــ فبراير
١٩١٥ إلى أن يـبحـث الاتحاديـون عن كـبش فداء . وفـعلاً Ē ألـقوا لـوم الـهزėـة عـلى عواتق
الأرمن . فـقد اسـتغل الاتحـاديـون اĠتـطـرفون وجـود الأرمن الروس اĠـتـطوĦعـě يُـقاتـلون فى
الجـيش الـروسى Ē واتهـمـوا الأرمن العـثـمانـيě بـ «الخـيـانة الـعـظمى» لأنـهم لم يـتطـوَّعوا فى
جـيـشـهم شـأن أقـرانـهم الأرمن الـروس Ē ولم يـتـعـاطـفـوا مع الـدولـة الـعـثـمـانـيـة Ē بل انـضم

بعضهم إلى روسيا .
وفى ظل هـذا اĠنـاخ اĠـتوتـر Ē اندفع الجـنـود ينـهبـون مـتاجـر الأرمن ومنـازلـهم Ē واتهـموا
الجـنــود الأرمن بـالــتـجـسُّـس والـفـرار مـن الجـنـديــة Ē وارتـابــوا فى تـســمـيم الخــبّـازين الأرمن
لــلـمـأكـولات Ē واتـهــمـوا الـفلاحـě الأرمن بــتـقـدĤ الـعـون للأســرى الـروس . وفى فـبـرايـر
١٩١٥ Ē جرَّدت السـلطات الجنـود والشرطـة الأرمن من أسلحـتهم Ē وأُدرجوا فـى «طوابير
الـعـمل» Ē وأرغـمـوا علـى العـمل فى صـيـانـة الـطرق أو حـمّـالـě . وفى ذات الـوقت Ē طُرد
الأرمن من الحـكومة Ē وأُلـغيت «تـذاكر اĠرور» الـداخليـة التى كـانت تُتيح لـهم الانتقـال عبر

أنحاء البلاد .
Èd³J�« …œUÐù«

وهكذا Ē اتضح من اĠقدمات آنفة الذكر أن قرار «إبادة» الأرمن فى الدولة العثمانية كان
قد اتُخذ خلال فبراير ١٩١٥ فى سـرية تامة Ē وكان الولاة والضـباط الاتحاديون المحليون قد
أُبـلغـوا شفهـياً أو بـرقياً بـاĠهـمات اĠـنوطة بـهم Ē بيـنما وقـعت مهـمة تـنفيـذ الخطـة على عواتق
الدرك والعصابات والتشكيلات المخصوصة . ولم يكن الجيش متورĦطاً فيها بشكل مباشر .
ěــقـاومـة الأرمـنـيـĠقـرَّرت الحـكـومـة الــعـثـمـانـيــة تـدمـيـر مـركـزىّ ا Ē ومـنــذ مـارس ١٩١٥

الرئيسيě : زيتون وڤان .
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بالنسبة لزيـتون ــ معقل النسور الأرمنـية ــ الواقعة فى ولاية مرعش بقـيليقية Ē فقد كانت
مركزاً تقـليدياً للمقـاومة الأرمنية . كانت الحالـة متوترة فى منطقـة زيتون عند نشوب الحرب
بـسبب عـدم إقـبال الأرمن عـلى التـجـنيـد Ē وفرار بـعـضهم إلى الجـبال وقـتـال مُطـارديهم من
الأتراك . عـندئـذ Ē سارت مـفرزة تـركيـة نحـو زيتـون وحاصـرتهـا واعتـقلت وجـهاء الأرمن
فـيهـا Ē وأصـدرت أمر نـفى لـسـكان اĠـديـنـة فى ٨ أبريل ١٩١٥ . وخلال أسـابـيع Ē أُخـليت
زيـتون والـقـرى المحيـطـة بهـا Ē وسـيق حـوالى ثمـانـية آلاف أرمـنـيـاً إلى دير الـزور عـلى حدود
صـحارى بلاد الـرافدين . وسـيطـر النـازحون اĠـسـلمـون Ē غالـباً من تـراقيـا وبلـغاريـا Ē على

أملاكهم مباشرة .
وهكذا Ē بدأت عمليات نفى الأرمن منذ أوائل أبريل ١٩١٥ من زيتون بعيداً عن الجبهة

القوقازية : جبهة الحرب .
أما الأحـداث فى ڤـان Ē احـدى الولايـات الأرمـنيـة الـست فى الأنـاضـول الشـرقى Ē فـقد
بـدأت عـنـدمـا طـلب حـاكـمـهـا جـودت بك ــ صـهـر أنـور ــ تجـنـيـد «٣٠٠٠» أرمـنى . غـيـر أن
رفض الأرمن أدى إلى سلسلة مصادمات بينهم وبě الأتراك . وخلال الفترة بě ١٥ ــ ١٨
أبريل ١٩١٥ Ē نـهب الجنود الأتـراك «٨٠» قرية أرمـنية وذبـحوا سكـانها Ē وحـفروا الخنادق
حـول الأحـيـاء الأرمــنـيـة فى ڤـان . وإزاء ذلك Ē بــدأ الأمن يُـنـظĦـمـون عــمـلـيـة «الـدفـاع» عن
اĠدينة. وبدأ حصار ڤان فى ٢٠ أبريل Ē فغدت الأحياء الأرمنية معسكرات مطوَّقة Ē وكان
«١٥٠٠» أرمـنى من اĠتـمـرĦسě دون أن يـتـسلَّـحوا بـالأسـلحـة اĠـناسـبـة على أهـبـة الاستـعداد
لحمـاية السـكان البـالغ عددهم «٣٠٠٠٠» نـسمة . عـندئذ Ē اعـتبر جـودت أنه بذلك حصل
Ē ـسلَّح الـذى كـانت الأستـانـة تنـتـظره مـنـذ أكثـر من شـهرينĠعـلى دلـيل العـصـيان الأرمـنى ا
رغم أن مــا حــدث فى ڤــان لم يـكـن ثـورة Ē بل مــجــرد عــمـلــيــة دفـاعــيــة Ġــواجـهــة الحــصـار

العثمانى.
وعـندما تـرامت أنبـاء ثورة ڤان اĠـزعومـة إلى الأستانـة Ē اقتنـع حزب الاتحاد والـترقى بأنه
امـتـلك الـدلـيل عـلى خـيـانـة الأرمن . ويُـؤكـد مـورجـنـتـاو ــ الـسـفـيـر الأمـريكـى فى الأسـتـانة
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١٩١٣ ــ ١٩١٧ ــ أنـه ذكـر تــفــاصــيل حــقـيــقــة أحــداث ڤــان «لأنـهــا كــانت اĠــرحــلـة الأولى
والمحاولـة اĠـنظَّـمة لـضـرب أمة بـأكـملـهـا Ē بل لأن الأتراك ذكـروا هـذه الحوادث مـراراً لـتبـرير
جرائمهم اللاحـقة» . وادعت الحكومـة العثمـانية ــ لاحقـاً ــ بأن قرار نفى الأرمن اتُـخذ بعد

ثورتهم فى ڤان .
وهـكذا Ē أُعـد اĠـسـرح لحل القـضـية الأرمـنـية . فـفى مـسـاء ٢٤ أبريل ١٩١٥ Ē اعـتـقلت
ěرى جـرائـد ومـدرسĦالـسـلـطـات الاتحـاديـة أكـثـر من مـائـتىّ أرمـنى : كُـتَّـاب وشـعـراء ومـحـر
ومحـامě وبرĠـانيě وغـيرهم من زعـماء الأرمن بالأسـتانـة واقُتيـدوا بعيـداً عن منـازلهم ليلاً
ثم قـتـلـوهم . وسُـجن نـحـو «٦٠٠» آخـرين من مـثـقـفى الأرمن ثم نُـفـوا وقُـتـلـوا فى الأشـهر
Ē ـزعومة فى تـبرير هـذه الاعتقالاتĠقد اسـتغلـوا ثورة ڤان ا ěاللاحقة . ورغم أن الاتحـادي
فإنهم قد زعـموا بوجود خيانة أرمنية واسعة النطاق قـادتهم إلى تنظيم محاكمة ملفقة بلغت
ذروتها بشنق أعضاء حزب الهنشاك اĠودعě غيابات السجون الاتحادية منذ أكثر من سنة .

. ěأُطلق عنان العنف ضد الأرمن العثماني Ē وبدءاً من هذا التاريخ
ěأبرقت السلطات العثمانية أوامرها الصريحة إلى الحكام والقادة العسكري Ē ومنذ مايو
بـ «ترحيل» الأرمن عـنوة من وطنهم الأم بحجة حماية اĠدنـيě وحماية القوات اĠسلحة من

خيانة متوقعة من الأرمن اĠيَّالě لروسيا .
ويُـمـكن رصـد ملامح بـرنـامج نـفى الأرمن من الـولايـات الأرمـنـيـة الـست فى الأنـاضول
الـشرقى : أرضـروم Ē بيـتلـيس Ē ديار بـكر Ē طـرابيـزون Ē سيـواس Ē خربـوط عدا ڤـان آنفة
الذكر ; إذ طـبّقت الـسلطـات العـثمانـية الـسيـناريو ذاته تـقريـباً فى كل قريـة ومديـنة .ولإنجاز
هذا المخـطَّط Ē أسَّس الاتحاديـون منـظـمة شـبه رسمـية سُـمـيت بـ «التـشكـيلات المخصـوصة» .
وقــد تــســلَّم الــدكــتــور بـهــاء الــدين شــاكــر ــ وهــو فى أرضــروم ــ أوامــر من مــركــز الــقــيـادة
بالأستانةĒ ثم أرسلـها بدوره إلى الولايات . وحافظ أعـضاء حزب الاتحاد والترقى فى كل

بلد على اتصال مع الوالى والقائمقام أو اĠتصرĦف والشرطة المحلية .
وبـعـد تجـريـد الجـنـود الأرمن من أسـلـحـتـهم واعـتـقـال الـنـخـبـة الأرمـنـيـة Ē صـدرت أوامر
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النـفى. مُنح الأرمن مهـلة بضعـة أيام Ġغـادرة منازلـهم . واعتقل الأتراك الـقلة الأرمـنية التى
لم تُجنَّد أو تُعـتقل وسجنوهم ثم أعدموهم . وفى اĠـرحلة الثانية Ē نُـفيت النساء والأطفال
واĠُسنě بـالقوافل .وتلى ذلك Ē إخلاء الـشرطة منـازل الأرمن وتخزين الأثاث فى «الحفظ
والـصون» . ثم نـظَّمت لجـنة اĠـلـكيـة اĠهـجورة بـيع الأبنـيـة Ē ورتَّبت اسـتقـرار اĠهـاجرين من
البلقان فى منازل الأرمن الخالية . وبيعت النساء والأطفال باĠزاد العلنى فى حالات عديدة

أو وُهبوا للعائلات التركية والعصابات الكردية .
: ěنفّـذت الأسـتـانة الـعـمـليـة فى الـولايـات الشـرقـيـة (الأرمنـيـة) علـى مرحـلـت Ē وهـكـذا
أولاĒً قــتل كل الـرجـال الأكـفـاء Ē ثم Ē ثــانـيـاً : نـفى بـقـيـة الأرمـن . بـيـد أن الـنـفى لم يـكن

سوى الفصل الثانى من برنامج الإبادة .
كان اĠنـفيون يُرَّحـلون سيراً عـلى الأقدام Ē يجـرون العربات خـلفهم وهم يحـملون الحد
الأدنى من الأمـتـعة . هـلـكت بعض الـقـوافل خارج اĠـديـنة فى الحـال Ē واسـتمـرت الأخرى
فى مـسيـراتـهـا . وقـد تلاشى اĠـنـفـيون تـدريـجـيـاً إثـر الـهجـمـات اĠـتـكـرĦرة من الـدرك الأتراك
والسـكان المحـليـě اĠتـأثرين بـدعايـة «الجهـاد» والعـشائـر الكـردية والـعصابـات . ونُقـلت بـقية
أرمن الولايات الأرمنية على نحو منتظم إلى منطقة النفى جنوباً مثل «نهر يخترق الصحراء

فغدا مسيلاً ضعيفاً» .
ÈœUÐù« œUB(«

إذن Ē خلال الفترة اĠمتدة بـě مايو ــ يولية ١٩١٥ Ē كان جميع أرمن الولايات الأرمنية
فى الأنـاضـول الـشـرقى قـد اخـتفـوا (١٫٢٠٠٫٠٠ نـسـمـة) من مـنـطـقة كـانت مـركـز أرمـيـنـية
القدėـة . لقـد وقعت هذه الحـوادث فى أواخر الـربيع وأوائل الصـيف فى هضـبة جبـليـة يبلغ
ارتفـاعها «٦٠٠٠» قدم . وكـانت وسائل اĠواصلات نـادرة ورديئة Ē ولم تكن ثـمة خطوط
حديـدية أو قـنوات مائـية صـالحة لـلملاحـة أو شبكـة جيـدة من الاتصـالات . وتجدر الإشارة
إلى أنه حـيـثمـا كـانت ثـمة أقـنـيـة مائـيـة صـالحـة للـملاحـة (نـهر دجـلـة فى ديـار بكـر Ē والـبـحر
الأسـود فى طـرابـيـزون) Ē فــإن إلـقـاء اĠـنـفـيـě فى اĠـيـاه كــان أحـد الأسـالـيب المخـتـارة لـلـقـتل
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الجماعى . وكانت الجثث تطفو عـلى وجه اĠياه حيث تتصارع الـكلاب والنسور مع بعضها
البعض وتتخطَّف الجُثث اĠلقاة على قارعات الضفاف .

وبذا Ē فإن الـشطر الأكبـر من إبادة الأرمن قد أُنجز خلال الشـهور الثلاثة اĠـمتدة من مايو
حــتـى يـــولــيـــة ١٩١٥ . لـــقـــد تــمـــكن «٢٠٠» ألـف أرمــنـى من أصل «١٫٢٠٠٫٠٠٠» من
الوصـول إلى الـقوقـاز Ē وخضـع حوالى «٢٠٠» ألف لـلـتتـريك Ē ولم يـتمـكن سـوى بضـعة
Ē وصلĠوت ; إذ وصـل نحـو «٥٠» ألف مـنـهم إلى حـلب أو اĠآلاف أن يـتـجـنبـوا الـنـفى وا
وقُتل سـائر الأرمن الـبالغ عـددهم «٧٠٠» ألف أثنـاء مسـيرات الـنفى فى الـطرق والـفيافى .

وهكذا Ē اتضح أن النفى كان يُعادل الإبادة .
عنـدئذ Ē قطع بـرنامج الـنفى فى أواخر يـولية ١٩١٥ أشـواطاً كبـيرة Ē ولم يعـد ثمة أرمن
فى تـــلك الــولايـــات الــتى كـــانت الـــدول الأوربــيــة تُـــطــالب الـــبــاب الـــعــالى دومـــاً بــإجــراء
الإصلاحات فـيهـا . بيـد أن الاتحاديě قـلقـوا من الأرمن قاطـنى الأناضـول وقيـليـقية . ومن

ثم Ē جاء دورهم منذ نهاية يولية ١٩١٥ .
هـنــا Ē وقع الاتحــاديـون فى تــنـاقض جــد صـارخ . فــقـد أقــامـوا تــرحـيل أرمـن الـولايـات
الأرمنية الـست بناءً على بديهيـة إستراتيچية مـؤداها أن الحكومة العثـمانية أُرغمت على نقل
الأرمن الـثائـرين الذين يـتدخلـون فى النـشاطـات العسـكريـة على الجـبهة الـقوقـازية . والحال
بـالنسـبة لـترحيل أرمـن الأناضول وقـيلـيقيـة يبـقى دوĥا تـبرير نـظراً لـوقوع هذه الجـهات بـعيداً
عن جبهة القوقاز . ناهيـك أن الأرمن قد شكَّلوا فيهما أقلية Ē ولم يكن اĠوقف يسمح لهم

بالتجسُّس أو النشاط التخريبى أو مساعدة العدو .
ورغم هذا Ē نـفَّذت السلـطات العـثمانيـة حملة إبـادة لأرمن الأناضول وقـيليقـية ونظَّمت
لـهم عـملـيـة نفى حـقيـقـية . وتجـدر الإشـارة إلى أن عمـلـية الـنفى عـن هذه الأمـاكن أضحت
Ęـكـنـة بـسـبب تـوافـر وسـائـل الاتـصـالات وطـرق اĠـواصلات والخـطـوط الحـديـديـة (بـرلـě ــ
بغداد) . وكـانت هذه العمليـة منظَّمة بـدقة ; إذ أن خبرة الاتحاديě قـد تراكمت إثر تجاربهم
السالفة . زد هنا Ē أنهم لم يكونوا متعجلĒ ě لأنهم أنجزوا فعلياً الجزء الأكبر من العملية.
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أيضـاً Ē كـان الأرمن فى هذه اĠـناطـق ميـسورى الحـال Ęا اقـتـضى منـهم جـهداً زائـداً للـضغط
علـيهم . ورغم أن العمـلية كـانت تُضارع سابـقتها Ē فـإن السلـطات قد اجتـهدت فى إضفاء
مـظهـر الـشـرعيـة عـلـيهـا ; إذ بـاĠقـارنـة مع عـملـيـات الـنفى الأولـى التى اتـسـمت بـالفـوضـوية
والوحـشية والـبربـريةĒ جـاءت الثـانيـة أكثر تـطوراً ومـواراة . هذا Ē وقـد سمـحت السـلطات
العـثمـانيـة ببـقاء الأرمن الـكاثـوليك والـبـروتسـتانت فى الأنـاضول حـيث كان تـأثيـر اĠبـشرين
أكبر Ęا كان عليه فى الأناضـول الشرقى . بيد أن هذا يتلاشى أمام حـقيقة أن غالبية الأرمن

ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية .
وهكذا Ē نفى الاتحاديـون أرمن الأناضول : حوالى «٩٥» ألفاً من ولاية أنقرة Ē و«١١»
ألـفـاً من قـسطـمـونى شـمـال ولايـة أنـقـرة . وامتـد الـنـفى إلى أرمن لـواء قـيـصـريـة Ē ثم ولاية
بروصة شمال غربى الأناضـول .وأما فى مدينة أزمير ذات الطـابع العاĠى وُجل سكانها من
الـيـونـانيـĒ ě كـان لا يـعيـش بهـا إلا «١٥» ألف أرمـنى . وقـد رفض والـيهـا تـنـفيـذ أمـر الـنفى
Ē ولم يُـعتـقل سوى زعـمـاء الأرمن وسيـاسيـيهم Ē ـدينـةĠيـونـانيىّ ا ěخـشـية انـدلاع القـلق ب
ونُفى «٣٥» ألـف أرمنـيـاً Ęن يـقطـنـون أدرنـة بـě شهـرىّ أغـسـطس ــ أكتـوبـر ١٩١٥ .وأُنـقذ

«١٥٠» ألف أرمنياً قاطنى الأستانة.
Ē كان الـنفى قد بدأ من زيتون بولاية مرعش منذ أبريل حتى يونية ١٩١٥ Ē وفى قيليقية
ورافقه إخلاء الأرمـن من اĠدن الجـبـليـة وقـراهـا إلى قونـيـة : أى فى الاتجـاه اĠعـاكس لـطريق
النفى التقليدى . وعاد اĠنـفيون فى أغسطس من قونية إلى قيليقية . ثم استُؤنف النفى بدءاً
من ٢٠ يـوليـة واستـمـر على مـراحل حتى أوائل سـبتـمبـر ١٩١٥ . وكذا Ē امـتدت عـملـيات
النفى إلى ولايـة حلب العـربية . بـيد أن واليـها تمـكن من إنقاذ الأرمن حـتى يولية ١٩١٥ .
Ē قرَّر الأرمن (حـوالى «٢٨» ألفـاً) مقـاومة تـدابيـر النفى Ē شـرقى ولاية حـلب Ē وفى الـرها
فحـصَّنوا أنـفسهم فى الأحـياء الأرمنيـة منذ ٢٠ أغـسطس حتى ٢٠ سـبتمـبر ١٩١٥ . بيد أن
الجـيش العـثـمانى نجح فى احـتلال اĠديـنة Ē ونـصب مـذبحـة مروعـة Ē ونفى الـناجـě . وأما
فى جـبل مــوسى «مـوسى داغ» Ē جـنــوبى ولايـة حـلب Ē فــقـد رفض أرمـنه الانــصـيـاع لأمـر
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الـنفى الـصادر إلـيهـم فى ١٣ يولـية ١٩١٥ . وعـندئـذ Ē تحصَّـنـوا بالـهضـاب واتخـذوا موقـعاً
إستراتيـچياً ونظَّـموا دفاعاً بطـولياً . وبعد خـمسة وأربعـě يوماً من الدفاع Ē تـمكَّنت السفن
الــفـرنــسـيــة والــبـريــطــانـيــة فى الــبـحــر اĠـتــوسط من نــقل «٤٢٠٠» من أرمـن مـوسى داغ إلى
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والآن Ē إلى أين سيق اĠنفيě ? . اختـار الاتحاديون ولاية حلب لتصـفية برنامج النفى .
بـدايـة Ē لم يـسـتـقـر اĠنـفـيـون فى حـلب Ē إĥـا جُـمـعوا فـى معـسـكـرات انـتـشرت فـى ضواحى
ěفى مجـمـوعـات لـتـرحيـلـهم إلى مـكـان ěـنـفـيـĠـنـطقـة. ثم وزَّعت الـسـلـطـات العـثـمـانـية اĠا

رئيسيě : إلى الجنوب من سورية Ē وإلى الشرق فى اتجاه صحارى بلاد ما بě النهرين .
ومـنـذ أغسـطس ١٩١٥ Ē أُقـيمت مـعسـكـرات التـجـميع فـعـليـاً فى حمـاة وحـمص وعلى
مقـربة من دمشق . وقـد ضمَّت هـذه اĠعسـكرات حوالـى «١٣٠» ألف أرمنى لاجئـě . كما
امـتدت اĠعـسكـرات على طـول الطرق وعـلى ضفـاف نهـر الفرات حـول اĠدن الـصغـيرة مثل
مـسكـنة والـرقـة والزيـارة والـسبـخـة ودير الـزور . هـنا Ē قـطع الـناجـون مسـافـة تجاوزت ألف
كيلو متراً سائرين عـلى أقدامهم . لذا Ē فلاغرو أن أضحوا وكأنهم «أشباح كائنات بشرية»
يـتـسوَّلـون قـطرات مـياه أو قـشـفات خـبـز أو حتى حـفنـات حـشائش . لـقـد تركـتـهم الحكـومة
لتـعمل فيـهم قوانě الاخـتيار الـطبيـعى بحرية تـامة . ومن ثم Ē تضـاءلت الآلاف إلى اĠئات

بسرعة Ē واĠئات إلى عشرات .
بـيد أن مـنطـقة ديـر الزور سـتبـقى دوماً فى ذاكـرة الإنسـانيـة على أنـها أفـظع مقـابر الـشعب
الأرمــنى . فــقــد ســار حــوالى «٣٠» ألف من الأرمن عــلى امــتــداد نـهــر الــفــرات إلى حــافـة
الـصحراء . حـينـئذ Ē أرغـمت الحكـومة الـعثـمانيـة اĠتـصرĦف عـلى تصـفيـتهم . وفـعلاً Ē منذ
Ē ــوصل . لـكن صــحـارى الـســوار قـد ابــتـلـعت بــعـضـهمĠأغـسـطـس ١٩١٦ أرسـلـهم إلى ا

وجُمع الآخرون فى الكهوف حيث غُمروا بالنفط وأُحرقوا .
هذا Ē وقـد أقـرَّت الـسـلطـات بـأن عـدداً كـبيـراً من الأرمن اĠـنـفـيـě قد هـربـوا Ē فـاتـخذت
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قرارهـا بتصـفيتـهم . وفعلاً Ē لم يبـق بحلب فى أواخـر عام ١٩١٦ سوى «٤٥» ألف أرمـنياً
لاجـئـě كانـوا فى مـحـنـة شديـدة . وأُلـغـيت اĠعـسـكـرات اĠـقامـة عـلى امـتداد نـهـر الـفرات .
وأبـلغ الــقـنـصـل الأمـريـكـى فى اĠـوصل بــأن عـدد الأرمن الــنـاجـě بــلغ «٨٠» ألف Ē وقـدَّر
القنصل الأĠانى فى دمشق عددهم بـ «٣٠» ألف . وقدَّرت اĠنظمات الخيرية لإعانة الأرمن
عـدد الـنـاجـě فـى مـرعش بـ «١٢٠» ألف حـيث تجـمَّع بـهـا اĠـنـفـيـون من الـسـاحل فـضلاً عن

بضعة مئات من مدن الأناضول الداخلية .
وعندمـا تُضاف هذه الأرقـام «التقديـرية» إلى الأرمن اĠوجودين فى اĠـعسكرات الأخرى
بـــســـوريــة Ē وإلـى الـ «١٥٠» ألف فى الأســـتـــانـــة Ē وإلى الـ «٢٠٠» ألف الـــذين لجـــأوا إلى
القـوقاز Ē نتوصَّل إلى أن عـدد الناجě بلغ «٦٠٠» ألـف أرمنى . ناهيك عن صـعوبة تحديد
أعـداد الـنـســاء والأطـفـال الـذين أُخــتـطـفـوا أو سُــلَّـمـوا إلى الـعــائلات الـتـركـيــة والـعـصـابـات
الكرديةĒ ويُمكن تقـديرهم بـ «٢٠٠» ألف . إذن Ē وبتقدير منطقى Ē يُمكن الافتراض بأنه
من أصل «٢٫١٠٠٫٠٠٠» أرمـنى بالـدولة الـعثـمـانيـة Ē لم ينج سـوى «٦٠٠» ألف Ē وقُتل
Ē واخـتـفى «٦٠٠» ألف أثنـاء مـسيـرات الـنفى Ē ٧٠٠» ألف فى الـولايـات الأرمنـيـة الست»

وخضع «٢٠٠» ألف للتتريك .
ورغم أن هـذه الأرقـام تـقــريـبـيـة ورĖـا مــبـالغ فـيـهــا ومن اĠـسـتـحـيـل أن نُـحـدĦد بـدقـة عـدد
الـضـحـايـا Ē فـفى غـيـاب الأرشـيف أو سـجلات الـنـفى أو قـوائم الحـوادث Ē فـإن فـظـاعـة مـا
Ē ـنظور الأرمنىĠمن ا : ěبسيـطت ěحـدث للأرمن فى الدولة الـعثمـانية تنـعكس من حقـيقتـ
كان يعيـش «٢٫١٠٠٫٠٠٠» أرمنى فى الدولة الـعثمانيـة بسلام فى عام ١٩١٤ . وفى عام
١٩١٧ Ē كان أكثر من ثُـلثيهم قـد أُبيدوا Ē وانتـشر الثلث اĠتـبقى فى اĠهـجر Ē يُعانى الخوف
والـفقر اĠـدقع . ومن اĠنـظور الـتركى Ē كـان يعـيش فى الدولـة عشـية الحـرب العـاĠية الأولى
Ē ذابحĠوفى إثـر التـرحـيلات والـنـفى وا Ē أكثـر من «١٫٥٠٠٫٠٠٠» أرمـنى عـلى الأرجح

لن نجد منهم فى عام ١٩١٧ سوى «٧٠» ألفاً .
فى عـام ١٩١٦ Ē أصدرت الحكـومة الـعثمـانيـة كتابـاً رسمـياً عن اĠـذابح بعنـوان «الحقـيقة
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عن الحركـة الثـورية الأرمنـية والإجراءات الحـكوميـة» Ē علَّـلت فيه حدوث اĠـذابح بأنه حال
تـرحيل الأرمن تـعرَّضـوا لاعتداءات «يُـؤسف لهـا» كان سـببـها الـغضب الـشديـد الذى ساور
جمـاهيـر اĠسـلمě عـليـهم لخيـانتـهم وعصـيانـهم . وتجدر الإشـارة هنـا إلى أن الأرمن الذين
حـاربـوا الـدولـة الـعثـمـانـيـة هم الأرمن الـفـرس (الإيرانـيـون) والـروس الـذين لا ولاء عـلـيهم
لهـذه الدولـة . زد على هـذا Ē أن روسيـا لم تُوجĦه إلى الأرمن الـعثـمانـيě نـداءً للـثورة Ęاثلاً
لدعـوة «الجهـاد» الـتى وجهـتهـا الأسـتانـة إلى جمـيع اĠـسلـمě من رعـايـا دول الوفـاق للـثورة
ضد هـذه الـدول اĠـسيـحـيـة . ثـمة سـؤال يـطـرح نفـسه : ألـيـست دعـوة الشـعـوب الإسلامـية
والتركية من رعايا دول الوفاق للثورة ضد دولهم تُعد «خيانة» باĠفهوم العثمانى عن الثورة?.
ومـهمـا يكن من أمـر Ē نجح الاتحاديـون تمـاماً فى تـصفـية الأرمن من أراضـيهم الـتاريـخية
الـتى قـطـنــوهـا مـنـذ مـا يـنـيف عــلى ثلاثـة آلاف سـنـة . ويـرجع أســاس هـذه اĠـأسـاة فى تـبـنى
الاتحـاديـě اĠـتــعـصـبـě قــومـيـة مـتـطــرفـة Ē ولـيس فى خــيـانـة الأرمن كـمــا ادعت الـسـلـطـات
الـعـثـمــانـيـة . والحـقـيـقـة أن الـتـخـلُّص من الأرمن وقـضـيــتـهم سـيُـجـنĦب الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة
الـتــدخلات الأوربـيـة اĠـسـتـمــرة Ē وسـيُـزيل الـعـقـبــة الـعـرقـيـة الـكـأداء الــرئـيـسـيـة بـě الأتـراك
الـعثـمـانيـě والـشعـوب الـتركـيـة الأخرى فـيـما وراء الـقـوقاز وبـحـر قزوين Ē ويُـمـهĦد الـسـبيل
Ġـلـكـيـة جـديـدة أمام أبـطـال الـطـورانـيـة . وفى كـلمـة Ē تـطـوَّرت فـكـرة الـتخـلُّص من الأرمن

بشكلٍ متواز مع اندفاع تنامى النزعة الطورانية .
وهكـذا Ē ارتكب الاتحـاديون أول «إبـادة جنس جـماعـية» genocide فى القـرن العـشرين
بــاغـتــيـالــهم أمـة الأرمـن مع سـبق الإصــرار والــتـرصــد . وفى مـطــلع يــنـايــر Ē١٩١٧ أنـهت
ěـادة «٦١» من مـعـاهـدة بـرلĠوأبـطـلب ا Ē ًالحـكومـة الـعـثـمـانـيـة «القـضـيـة الأرمـنـيـة» رسـميـا
١٨٧٨ مــدعـيــة بـأنــهـا عـقــيـمــة لا جـدى مــنـهــا ; إذ لم يـعــد ثـمــة وجـود للأرمن فـى الـدولـة
العثـمانية. وقبل هذا الإجـراء Ē استولت الحكومة الـعثمانية عـلى أملاك الأرمن وĘتلكاتهم
Ėوجب قانون أصدرته فى ١٦ مايـو ١٩١٥ . وفى أغسطس ١٩١٥ Ē ألغت «نظامنامة اĠلة
الأرمنيـة» الصادر فى عام ١٨٦٣ . وعلاوة عـلى هذا Ē بدأت السـلطات العثـمانية فى إزالة

اĠعالم والآثار التاريخية الشاهدة على عراقة الوجود الأرمنى .
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وبـيـنـما انـتـصـرت حـكـومـة الأسـتـانـة عـلى الجـبـهـة «الـعـرقـية» Ē راحـت تـتمـرع فى هـزائم
مـتلاحقـة ; إذ اجتـاح اĠوت جـبهـات الدردنـيل وبلاد الرافـدين وعلى ضـفاف قـناة الـسويس
وسينـاء Ē ثم أخيراً شـبه الجزيرة العـربية وسـورية وفلسـطě . وفى حě اتـفقت دول الوفاق
على اقتسام أملاك السلطان الآسـيوية (سايكس ـ بيكو ١٩١٦) Ē فـمابرحوا ينثرون الوعود
بـ «وطن قومى» للعرب واليهود واليـونانيě من رعايا السلطان . عندئذ Ē استغرقت الدولة
العـثمـانيـة فى سكـرات الاحتـضار . ولاح فى الأفق أن انـتصـار روسيـا علـيهـا وضم أرميـنية
العثمانـية صار وشيكـاً . بيد أن ثمة تـرياقاً انبثق وسط هـذا الاحتضار أتاح لحـكومة الأستانة
عـودة روحـهـا «مؤقـتـاً» : إنه الغـلـيـان الثـورى الـذى اجتـاح روسـيا الـقـيـصريـة . فـفى مارس
Ē وأسفـرت عن إلغـاء القـيصـرية Ē انـدلعت الـثورة الـروسيـة الأولى فى بـتروجـراد Ē ١٩١٧
وجاءت بحكومـة مؤقتة لم يُـكتب لها الـبقاء طويلاً Ē بـسبب إصرارها عـلى مواصلة الحرب
إلى جـانب حـلـفــاء روسـيـا الـقـيـصـريـة Ē فـأطـاحـتـهـا ثــورة أكـتـوبـر الاشـتـراكـيـة الـتى قـام بـهـا

البلاشڤة فى ٧ نوفمبر ١٩١٧ Ē وأسَّست سلطة السوڤيتات فى البلاد .
أدخــلت هـذه الـتـطــورات الـثـوريــة تـغـيـيــرات جـذريـة فى حــيـاة شـعـوب مــا وراء الـقـوقـاز
الثلاثة: الأرمن الشرقيون (الروس) والأذربيچانيون (التتر) والچورچيون (الكُرچ) . فمن
أجل إدارة شئـون هذه اĠـنطـقة الحيـوية إسـتراتـيچـياً لـروسيـا Ē عيَّـنت حكـومتـها اĠـؤقتـة «لجنة
خمـاسية» من Ęثلى قـوميات اĠنطقـة برئاسة روسى بدلاً من حاكـمها القيصـرى . أما أرمينية
الـغربـيـة التـى احتـلـها الجـيس الـروسى Ē فـقد عـيَّـنت الحـكومـة اĠـؤقتـة «حـاكـماً عـامـاً» علـيـها

يخضع لها مباشرة .
ولكن سقوط الحكومة اĠؤقتة وانتقال الحكم إلى البلاشڤة Ē جعل جميع التدابير اĠتخذة
Ē أعـلن البلاشڤـة مرسوم السلام Ē آنفـاً حيال الـقوقاز غـير مجديـة . ففى ٨ نوفـمبر ١٩١٧
وفيه طـالبت روسيـا الدول اĠتـحاربـة بعقـد الصلح الـدėقـراطى العادل Ē وحق تـقرير اĠـصير

لجميع شعوبها بحرية تامة . وقد انسحب هذا على أرمن أرمينية الشرقية (الروسية) .
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بيد أن الأحزاب اĠناوئة للثـورة البلشڤية فى إقليم مـا وراء القوقاز : اĠنشڤيك الچورچى
واĠساواة الأذربيچـانى والطاشناق الأرمنى Ē قـد أسَّسوا فى ١٥ نوفمبـر ١٩١٧ «قوميسارية
(مـفوضـية) إقـليم مـا وراء القوقـاز» فى تـفليـس بچورچـيا . وفـى ٢٧ نوفمـبر ١٩١٧ Ē ألَّف

Ęثلو الأحزاب فيما وراء القوقاز هيئة تنفيذية عليا عُرفت بـ «ساĤ» (البرĠان القوقازى) .
وقد سـيطرت هذه الـقوميـسارية على مـا وراء القوقـاز عدا باكو ومـا حولهـا فى أذربيچان
التى تأسَّست بها سلطة سوڤيتية محلية برئاسة الأرمنى البلشڤى إستيبان شاهوميان (١٨٧٨
Ē ــ ١٩١٨) . واعتـرفت البلاشڤـة بهذه الـسلطـة المحليـة بصـفتهـا نائبـة عنهم فى هـذا الإقليم

ثم عيَّنوا شاهوميان فى ٢٩ ديسمبر ١٩١٧ مندوباً فوق العادة لشئون القوقاز .
وĖوجـب مرســوم السـلام Ē أعلن الـبلاشڤـة وقـف الـقتـال عـلى الجبهــات الروسيـة فى
٥ ديسـمـبر ١٩١٧ Ē ثم عـقدوا الـهدنـة فى ١٥ ديـسمـبر . هـذا Ē وقد أبـرمت قـوميـساريـة ما
وراء الـقـوقـاز «مـعاهـدة إرزنجـان» فى ١٨ ديـسـمـبـر ١٩١٧ الخـاصـة بـوقف الـقـتـال فى جـبـهة

القوقاز .
حـينـئـذ Ē كانـت القـوات الـروسيـة لاتـزال تحتل الأنـاضـول الشـرقى Ėـا فيه مـعـظم أرميـنـية
الـغربـيـة . وخلال ينـايـر ١٩١٨ Ē انسـحـبت القـوات الـروسيـة من جـبهـة الـقوقـاز عـائدة إلى
روسـيـا ذاتهـا لـلدفـاع عن الـسلـطـة السـوڤـيتـيـة Ē لـذا Ē تركت مـهـمة حـراسـة هذه الجـبـهة إلى
الأرمن والـچـورچـيـě وغـيـرهـمـا من شـعـوب مـا وراء الـقـوقـاز . احـتـلت الـقـوات الأرمـنـيـة
اĠواقع الحربيـة من يريڤان حـتى ڤان وتولَّت الدفـاع عن جنوب الجبـهة Ē بينـما تولَّت القوات

الچورچية الدفاع عن شمال الجبهة .
وإلـى جانب هـذا Ē حـدَّدت الحـكـومة الـسـوڤـيتـيـة مـوقـفهـا الـصـريح من الـقـضيـة الأرمـنـية
Ėوجب مرسوم أصدرته فى ١١ يناير ١٩١٨ . وĘا جاء فيه : «إن مجلس مفوضى الشعب
يُـعـلن لـلـشـعب الأرمـنى Ē أن حـكـومـة الـعـمـال والـفلاحـě فى روسـيـا سـتُـدافع عن حـقـوق
الأرمن فى أراضى أرمـينـية الـتى اغتـصبـتهـا الدولـة العـثمـانية Ē وذلـك باعـترافهـا بحـقهم فى



≤∑

تـقرير مـصيـرهم بحـرية إلى حـد الاستـقلال التـام» . كمـا طالب هـذا اĠرسـوم أيضاً بـ «جلاء
الجيوش عن أرمينية الغربية Ē وتسهيل عودة جميع اĠهاجرين واĠنفيě الأرمن إليها» . وقد

كلَّف لينě شاهوميان بالإشراف على تحقيق اĠهام سالفة الذكر .
بـيـد أن مـا أعطـاه الـبلاشـڤـة للأرمن بـيمـنـاهم سـرعـان ما أخـذوه بـيـسراهـم عنـدمـا أبـرموا
مـعـاهـدة صـلح «بـريـسـت ــ لـيتـوڤـيـسـك» فى ٣ مـارس ١٩١٨ مع الـدولـة الـعـثـمـانـيـة وأĠـانـيا
ěالتزمت روسيا بـ «أن تعمل كل ما فى وسعها لتأم Ē عاهدةĠوالنمسا ــ المجر . فطبقاً لهذه ا
الجـلاء عن ولايات الأنـاضـول الـشـرقـيـة (مـعظـم أرميـنـيـة الـغـربـيـة) جلاءً سـريعـاً وتـسـلـيـمـها
بـانتـظـام إلى السـلطـات العـثمـانيـة . وتنـسحـب القـوات الروسـية من أقـاليم جـارس وأولطى
وأردهـان وأرتـڤـě وبـاطـوم (فى أرميـنـيـة الـشـرقيـة وچـورچـيـا) التـى كانت قـد تـنـازلت عـنـها
الـدولة الـعـثمـانيـة فى مـعاهـدة بـرلě ١٨٧٨» . أكـثـر من هذا Ē لن تـتـدخل روسيـا فى إعادة
تـنظـيم الـعلاقات الإقـلـيمـيـة والدولـيـة لـهذه اĠـنـاطق Ē بل تُتـرك لـشعـوب هـذه اĠنـاطق حـرية
تنظيم مـسئولية حل وتسريح الفرق الأرمنية اĠؤلَّـفة من الرعايا الروس والعثمانيě اĠوجودة
فى روسيا وفى الولايـات (العثمـانية) المحتـلة Ē وسوف تعمل عـلى تفريق هـذه الفرق بشكل

تام.
هـنا Ē يُلاحظ اسـتـبـدال تعـبـير «الـولايـات الأرمـنيـة الـعثـمـانيـة» بـ «الـولايـات الشـرقـية فى
الأنـاضـول» . وهـو ما يـعـنى تـراجع الـبلاشڤـة عـمـا منـحـوه للأرمن وأرمـيـنيـة من حق تـقـرير

اĠصير .
وبـعـد أن اتـضـحت اĠـواقف اĠـتـنـاقـضـة لـروسـيـا الـسـوڤـيـتـية شـطـر الأرمن Ē رفـض الـوفد
القـوقازى الاعـتـراف Ėعـاهدة «بـريـست ــ ليـتوڤـسك» . وكـان هذا الـوفد قـد حـضر لـلتـوقيع
على اĠـعـاهدة مـقابل الاعـتـراف باسـتقـلال دول القـوقاز . عـنـدئذ Ē قـرَّر البـرĠـان القـوقازى
(سـاĤ) الانفـصال عن روسـيا فى ٢٢ أبـريل ١٩١٨ Ē وتأسـيس «جمـهوريـة ما وراء الـقوقاز

الدėقراطية الفيدرالية» .
فى ذلك الوقت Ē قهقهت اĠقادير فى وجه الأستانة ; إذ أن تفرُّق شمل القوات الروسية
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إثـر انــقلابـات عـام ١٩١٧ وامــتـيـازات «بـريــست ــ لـيـتــوڤـسك» قـد رســمـا أمـامــهـا خـيـالات
واسعـة: استـرداد الأراضى اĠفـقـودة منـذ عام ١٨٧٨ Ē واحـتمـال استـرداد جـميع مـا التـهمه
القـياصرة عـلى مر الـعصـور . ولم يعـد أفق الدولـة العثـمانـية عـهدئـذ هو ذُرى الـقوقاز Ē بل
زاغ بـصـرهــا إلى أرجـاء مـا وراء الـقــوقـاز وبـحـر قـزويـن اĠـتـرامـيـة الأطــراف . واسـتـثـار هـذا
الوضع مـجدَّداً شـهوة الاتحاديـě للـمضى بـقواتهـم إلى باكو Ē وضم مـسلـمى الإمبـراطورية

القيصرية اĠنصرمة ــ التى مزَّق الغليان الثورى أطرافها ــ إلى أحضان الأستانة .
بيد أن خيالات الأسـتانة الواسـعة قد اصطدمـت بطموحات حـليفتـها برلě التى رأت فى
الـهيمـنة العـثمانـية على الـقوقاز خـطراً على أهـدافها الاقـتصاديـة هناك : الحـقول النفـطية فى
بـاكـو والـثـروات اĠـنـجـمـيـة الأخـرى عـبـر الـقـوقـاز . ولـهـذا Ē دار صـراع خـفى بـě الأسـتـانة
وبـرلĒ ě وضع أنـور على أسـاسه خطـة لهـجوم عـام على الـقوقـاز يسبـق الهجـوم الأĠانى .
Ē كان على الجـناح الأيسر للجيش العثمـانى أن يتجه إلى مدينة تفليس Ē ووفقاً لهذه الخطة
بيـنـما تـقوم قـوات الوسـط بحـركة كـماشـة حـول أرميـنيـة الشـرقـية . أمـا الجنـاح الأėن Ē فإنه

يزحف عبر ريف أرمينية نحو مدينة باكو .
اندفع الاتحاديون صـوب بحر قزوين لـتنفيـذ حلمـهم الطورانى حتى اسـتولت قواتهم فى
١٥ أبريل ١٩١٨ على باطـوم شمال جبـهة القوقاز داخل الحـدود الروسية . وفى ٢٥ أبريل
١٩١٨ Ē أمر الچـورچيـون الجيش الأرمنى بـتسلـيم جارس شمـال وسط الجبهـة إلى القوات
العثـمانـية الـتى تُحاصـرها دون قـتال بـعد مغـادرة سكـانها الأرمن الـذين كانـوا على اسـتعداد

للقتال .
وقتئذ Ē ذهب مـندوبو ما وراء الـقوقاز إلى بـاطوم لإبداء موافـقتهم على بـنود «بريست ــ
لـيـتــوڤـسك» . بـيــد أنـهم فـوجــئـوا بـالأتـراك يُــطـالـبــونـهم فـوراً بــإخلاء إقـلـيــمىّ أخـالـكـالاك
وأخـالــتـسـخـا الــچـورچـيـĒ ě فــضلاً عن الـنـصـف الـغـربى من إقــلـيم يـريــڤـان الأرمـنى فـوق
امتيـازات اĠعاهدة سـابقة الـذكر . عارض Ęـثلو أرمـينيـة وچورچيـا هذه اĠطالـب لأنها تمس
أراضيهما مباشرة Ē فى حě لم يُـعارضها Ęثلو أذربيچـان لعدم مساسها أراضيهم . وبدون
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انـتظـار ردهم Ē غـزت الـقوات الـعـثمـانـية ألـكـسنـدروبـول واستـولت عـليـهـا . ثم سارت فى
اتجاه تفليس ويريڤان .

إذ ذاك Ē تخوَّفت برلĘ ěا قد يُحدثه ذلك من توتر علاقاتها مع روسيا Ē فضغطت على
الأستانة لعدم انتهـاك حدود «بريست ـ ليتوڤسك» . ثم أرسـلت مراقباً إلى باطوم الذى قرَّر
بـأن الأتراك يُـخطĦـطون لـقـتل الأرمن جمـيعـاً فيـما وراء الـقوقـاز ويبـغون تـأسيس دولـة تركـية

موحَّدة مع أذربيچان .
ěـانـية عـلى الأسـتـانـة عـدم جدواهـا واسـتـحـكم الخلاف بĠوعنـدمـا أثـبـتت الـضغـوط الأ
الـشعـوب الثلاثـة الرئـيسـية فى الـقوقـاز عـلى شروط الـصلح مع الـدولة الـعثـمانـية Ē راح كل
شعب منهم يـبحث على حده عن طوق نجاتـه . فمنذ ١٤ مايو ١٩١٨ Ē نـاشد الچورچيون
حماية الأĠان . وهو ما تحقَّق فى ٢٦ مـايو ١٩١٨ عندما أعلنوا استقلالهم عن جمهورية ما
وراء الـقـوقـاز ورفـعـوا الـعـلم الأĠـانى فى تـفـلـيس . وفى الـيـوم الـتـالى Ē أعـلـنت أذربـيـچـان
استقلالهـا Ē وآوت إلى أحضان الدولـة العثمـانية Ē وأيدت مـشروعها الـطورانى . ولكن Ġا
كانت باكـو فى أيدى ائتلاف بلشڤى ــ طاشناقى Ē فقد اخـتار الآذريون إليزاڤيتبول (كيروڤ
آباد) لتكون عـاصمة مؤقتـة لحě وصول القوات الـعثمانيـة لتحرير بـاكو . وهكذا Ē أضحى
الأرمن Ėفـردهم . ولم يكن أمام مجـلسهم الوطـنى فى تفليس خـيار سوى إعلان استقلال
الجـزء غـيـر المحـتل من أرمـيـنـيـة الـشـرقـيـة فى اĠـنـطقـة المحـيـطـة بـيـريـڤـان حـتى يـكـون قادراً عـلى

التفاوض مع الوفد العثمانى فى باطوم ولإنقاذ ما تبقى من وطنهم الأم .
وهكذا Ē وأد الاتحـاديون والأĠان جـمهوريـة ما وراء القـوقاز الولـيدة دون أن تتـم شهرها
الأول . وبلغ الأتراك غايتهم فى فـصل القوقاز عن روسيا أولاً Ē ثم تـفسيخ عُرى قوميات

ما وراء القوقاز ثانياً .
 v�Ë_« W¹—uNL'«

تجـدر الإشـارة إلى أن المجلس الـوطـنى الأرمنى فى تـفـليس لم يُـعـلن عن قيـام «جـمهـورية
أرمـنـيـة مـسـتـقـلـة» إلا فى ٣٠ مـايو ١٩١٨ . ورغـم أن هذا المجـلس قـد تـولَّى الـسـلـطـة الـعـلـيا
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وشـكَّل حـكـومـة مـؤقتـة لإدارة شـئـون اĠـقـاطـعات الأرمـنـيـة Ē فـإنه لم يـتـحـدث صـراحة عن
«الاستـقلال». إذ ذاك Ē كانت القوات الـعثمانيـة تخترق أرميـنية الشرقـية Ē واقترفت مذابح
Ē ا أنذر بـ «نهايـة أرمينية التاريـخية» . ساعتئذĘ وطوَّقت إقليم يريـڤان Ē فى ألكسـندروبول
سـوف لا تـكـون ثــمـة «أرمـيــنـيـة» ذات حـدود مــرسـومـة يُـمــكن Ėـوجـبـهــا إعلان الاسـتـقلال
رسمياً. وحتى ذلك الحĒ ě فإن إعلان وجوب استقلال جمهورية أرمنية لا يعنى تأسيسها

فعلياً .
حـيـنـذاك Ē وبيـنـمـا كـانت اĠـفـاوضـات دائـرة فى بـاطـوم بـě الأتراك والأرمـن Ē واصلت
الـقوات الـعـثمـانـية اĠـكـنَّـاة «جيش الإسلام الـقـوقازى» اخـتـراقـها أرمـيـنيـة الـشرقـيـة : العـقـبة
الأخيـرة فى وجه الوصـول إلى أذربـيچـان اĠسـلمـة . وعنـد هذا الحـد Ē اجتـمع الأرمن على
قــلب رجـل واحـد يــزودون عن حــمى ديــارهم رافــعــě شــعــار : «لن ėــر الــعـدو» . ورغم
التفوق الهائل للقوات العثمانية على الأرمن عدداً وعُدداً Ē فإن الأخيرين نجحوا فى صدها
) وقـره كيـلـيسـة (ڤـاناتـسور) بفـضل مـقاومـتهـم فى معـارك سـردار آباد (هـوجدėـبـريان حـالـياً

وباش ــ أبران .
وقد أدت هذه الـهزائم غـير اĠـتوقـعة إلى ارتـباك الخـطة العـثمـانيـة للاستـيلاء على بـاكو Ęا
اضطر القيادة العثمانية إلى توقيف هجومها والانسحاب من يريڤان وإبرام معاهدة «باطوم»
فى ٤ يــونـيـة ١٩١٨ مـع الأرمن . وĖـوجب هــذه اĠـعـاهــدة Ē صـارت مـســاحـة «جـمــهـوريـة
أرمـينـية» تـربو عـلى عشـرة آلاف كيـلو متـراً مربـعاً مـقصـورة على يـريڤـان وإيتـشمـيادزين وما
جاورهـما (اĠادة الـثانـية) . لذا Ē سُـميت بـ «جمـهوريـة يريڤـان الأرمنـية» . كمـا نصَّت اĠادة
الخـامسـة عـلى حرمـان الجـمهـوريـة من إنـشاء جـيش وطـنى نظـامى عـلى أن تـعتـمـد فى حفظ
الأمن الداخـلى على الجيـش العثـمانى فـقط . وتعـترف بـحق هذا الجـيش فى جعل أراضـيها
Ęراً له (اĠـادة الثـامنـة) . أكثـر من هـذا Ē تعـهَّدت الجـمهـورية فى اĠـادة الحاديـة عشـرة : «بأن
تـبـذل قصـارى جهـدها فى إخـلاء مديـنة بـاكو فـور تـوقيع هـذه اĠعـاهـدة من القـوات الأرمنـية

اĠوجودة فيها والعمل على منع وقوع صدام أثناء عملية الإخلاء» .
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وتعـكس شروط هـذه اĠعـاهدة المجـحفـة الغـزو بالـقوة اĠسـلَّحـة Ē وتتـعارض مع مـبدأ حق
تقريـر اĠصـير . هنـا Ē شعـر الأرمن Ē أكثر من سـواهم بأن اسـتقلالهم كـان مزيـفاً Ē وكل ما

حدث حتذاك أن نُودى فقط بجمهورية أرمنية مستقلة على نحو غير رسمى فى تفليس .
وحـتى ذلك الحـĒ ě كـان المجـلـس الـوطـنى الأرمـنى يُـقـيم فى تـفـلـيس عـاصـمـة چـورچـيـا
اĠستقلـة حديثاً آنـذاك . وحالت خلافات زعمـاء الأحزاب الأرمنيـة اĠتبايـنة فى تفليس دون
تـأسـيس حـكـومـة ائـتلافـيـة حـتى نـهـايـة يـونـيـة ١٩١٨ . ولـذا Ē تـغـاضى المجـلس الأرمـنى ذو
الهيمنة الـطاشناقيـة عن بروتوكول دėقـراطى كان قيد البـحث Ē وألَّف حكومة سيـطر عليها
الطـاشنـاقيـون . وفى ١٩ يـوليـة Ē غادرت الحـكومـة الأرمنـية الجـديدة بـقيـادة رئيس وزرائـها
هـوڤـهانـيس كـاتـشازنـونى (١٨٦٨ ــ ١٩٣٨) تـفلـيس إلى يـريـڤان حـيث حـلَّت محل قـائـدها
الـعـسكـرى آرام مانـوجـيان (١٨٧٩ ــ ١٩١٩) . لحـظتـئـذ Ē بدأ اسـتـقلال جمـهوريـة أرمـينـية

على نحو رسمى .
بـيد أن ظـروف مـيلاد الجـمـهوريـة الأرمـنـية كـانت لا تُـبـشـر بـ «مسـتـقـبل زاهر» لـهـا . فـقد
رسمـت معـاهدة بـاطوم حـدودهـا بحـوالى عشـرة آلاف كيـلـو متـراً معـظمـهـا صخـرياً Ē وبـها
«٧٠٠» ألف نـسـمـة مـنـهم «٣٠٠» ألف لاجـئـě جوعـى من أرميـنـيـة الـغـربـية و «١٠٠» ألف
آذرى وكـردى . كـمـا أن اĠـنـاطق الحـيـويـة لم تـدخل فى زمـام هـذه الجـمـهـوريـة . ناهـيك أن
فـقــدان الحـيـوانـات واĠــعـدات الـزراعـيــة قـد أنـقـصــا الـطـاقـة الإنــتـاجـيـة الــزراعـيـة فى أراضى
الجمهـورية . وفوق هذا Ē أُحيطت بجيران معادين ازدادت بلـتهم بكثرة العصابات اĠسلَّحة
الــتى مـافـتـئت تـكـر عـلى الأهـلـě فى آنــاء الـلـيل وأطـراف الـنـهـار . كـمـا أن أوبـئـة الـكـولـيـرا
والتيفوس والتيـفود أبت ألا يكون لها دور فعال Ē فراحت تحصد اĠئات بلا دواء رادع . زد
أيضاً Ē أقامت غالبية اĠثـقفě والحرفيě واĠقاولě الأرمن الشرقيě فى تفليس وباكو أو فى
روسـيـا . وقـد تحـقَّق الاسـتـقلال عـلى نـحو فـجـائى فى وقت Ē تـبـلـورت فـيه مـعـظم قـيادات
الـطبـقـة الوسـطى بـالجمـهـورية خـارج أرمـينـيـة ذاتـها حـتى أنـهم لم يزوروا يـريـڤان ــ عـاصـمة

الجمهورية ــ من قبل .
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وبالاستفادة من «باطوم» Ē هدر جيش الإسلام القوقازى عبر جمهورية يريڤان الأرمنية
صوب باكو للاستيلاء عليها . حـينئذ Ē كانت باكو جزيرة بلـشڤية وسط بحر غير بلشڤى .
وĠـا اقـتـرب الجيـش الـعثـمـانى مـنـهـا Ē اقـتـرح Ęـثـلـو الـطـاشـنـاق فى سـوڤـيت بـاكـو الاسـتـعـانة
بـالـقوات الـبـريـطـانـيـة لـصـده . بـيـد أن شـاهومـيـان الـبـلـشـڤى رفض الـلـجـوء إلى الإمـبـريـالـية
الـبريـطانـية Ęا أدى إلـى سقوط حـكومـته السـوڤيـتيـة وحلَّت مـحلـها حـكومـة طاشـناقـية Ęـالئة

لبريطانيا برئاسة روسدوم زوريان (١٨٦٧ ــ ١٩١٩) فى ٣١ يولية ١٩١٨ .
عندئذ Ē هـرولت قوة بريـطانيـة بقيـادة دينستـرڤيل (قوة ديـنستـر) إلى باكو لاحـتلالها قبل
جيـش الإسـلام القـوقـازى . وفـعـلاً Ē نجحـت هـذه القـوة فى دخــول باكــو دون قتـال فـى
٤ أغـسطس ١٩١٨ . ولكن Ē عندمـا عجزت قوة دينـستر عن حمـاية باكو Ē انسـحبت منها
فى ١٤ سبتمبر ١٩١٨. وفى اليوم التـالى مباشرة Ē دخلت القوات العثمانية ــ الأذربيچانية
اĠدينـة النفطية Ē ونظَّموا بها مذبـحة للأرمن جزاءً لهم على الدفاع عن باكو أودت بحيوات
مـا يـنـيف عـلى «١٥٠» ألف أرمـنى Ē وفـرار كــثـيـرين . وعـنـدئـذ Ē انـتـقـلت حـكـومـة حـزب
اĠســـاواة الأذربيـچــانى من إليـزاڤـيتـبــول إلى بـاكـو . ثم دخلت الـقـوات العـثمـانـية كـاراباخ
(قره باغ) الجبلـية Ē وغدا اĠوقف يُنـذر بسوء للـجمهورية الأرمـنية وجيوبـها . وردّ البلاشڤة
على خـرق الأستانة الصـارخ Ġعاهدة «بريست ــ لـيتوڤسك» بإلـغائها مع الدولة الـعثمانية فى

٢٠ سبتمبر ١٩١٨ .
وبـيـنمـا كـانت الأستـانـة تتـمـتع بنـشـوة احتـلالهـا بـاكو Ē اصـطَّـدمت أحلامهـا الـفضـفـاضة
بواقع أليم على الجبهات القتالـية : فعلى الجبهة الغربيـة تحطَّمت الدفاعات الأĠانية . وعلى
جــبـهـة الــشـام Ē اسـتـولى الإنجــلـيـز عـلـى دمـشق وحـلب وحــمص Ē ونـزل الـفــرنـسـيـون إلى
بيروت. وعـلى الجبهة العراقية Ē زحفت الألوية البـريطانية صوب اĠوصل . أما على جبهة
الـبـلـقـان Ē فـقد انـسـحق الجـيش الـبـلغـارى . هـنـا تحـديـداً Ē أى مع سقـوط بـلـغـاريـا Ē أفاقت
الأستانة عـلى حقيقة أن دول الـوفاق Ėقدورهـا التغلغل بـحرية تامة عـبر تراقيا الـشرقية حتى
أبوابـها . إلى هـذا الحد Ē مـا يتـعرَّض لـلخـطر لـيس مجـرد ولايات هـامشـية فى الـدولة Ē بل

قلب الدولة ذاته .
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لهذا Ē باتت الحكومة العثمانية لا تُفكر منذ غرة أكتوبر ١٩١٨ إلا فى وقف القتال الذى
تحــقَّق فى ٣٠ أكـتـوبــر Ėـوجب هـدنــة «مـودروس» . ووفـقـاً لــشـروط هـذه الـهــدنـة Ē انـتـهت
الحـرب الـعاĠـيـة الأولى فـيـمـا وراء القـوقـاز Ē واحـتـلت قـوات بريـطـانـيـة بـاكو بـعـد انـسـحاب
القوات العـثمانيـة من وراء القوقاز وأذربـيچان . أما الأرمن Ē فـقد استعـادوا إثر الانسحاب
Ē الـعثـمانى ونـقض مـعاهـدة «بـريست ــ لـيـتوڤـسك» وانـشغـال الـبلاشڤـة فى الحـرب الأهلـية

مناطق قره كيليسة وألكسندروبول وجارس وصورمالو .
وهكـذا Ē غرقت الـدولـة العـثمـانـية . وتـبدو الـكـارثة جـد خطـيرة بـحـيث أن الرأى الـعام
ěـطـالــبـة بــإنـزال أقـصى الــقـصـاص بــالاتحـاديـĠــذعـور من هــول الـطـوفــان لا يـتـوانـى عن اĠا
اĠسئـولě عن جميع مـآسى الحرب : موت مئـات آلاف الجنود على الجـبهات Ē اĠذابح التى
راح ضـحـيـتـهـا الـسـكـان اĠدنـيـون الأرمن . وعـنـدئـذ Ē دق نـاقـوس اĠـوت فى حـزب الاتحاد

والترقى وحل محلهم ائتلاف الأحرار .
وهكذا Ē يتضح Ęا سبق أن ĥو القومية التركية وتطوُّرها واتسامها بالتطرف الشديد على
أيـاد حـزب «الاتحـاد والـتـرقـى» (تـركـيـا الـفـتـاة) كـانت الـسـبب المحـورى وراء اقـتـراف الأتـراك
الـقومـيـě الإبادة الأرمـنيـة . ورغم نجـاحهم فى إبـادة أغـلبـيـة الشـعب الأرمـنى تحت الفـضاء
العـثـمانى Ē فـإن ثـمة أرمن قـد نجـوا بأعـجـوبة من الآلـة الإبـادية Ē وعـلى رأسـهم أرمن جبل
موسىĒ الـذين رفضوا أوامر «التـرحيل» وقاوموا السـلطات العثمـانية حتى أنقـذتهم البحرية

الفرنسية ونقلتهم إلى بورسعيد Ėصر .
وبإيـجـاز شديـد Ē رصـدت الصـحـافة الـعـربـية عـمـوماً واĠـصـرية خـصـوصاً أدق تـفـاصيل
الإبادة الـكبـرى ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الذى تعـرَّض لها الأرمن الـعثـمانيـون على أياد نـظام حزب

.ěالعثماني ěالاتحاد والترقى» الحاكم فى دولة السلاط»
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لندن فى ١ مايو 
تُفـيد الأنـبـاء الواردة من أثـيـنا أن الـتُرك اتـهـموا أعـيان الأرمـن ووجهـاءهم بتـدبـير مـؤامرة

على جمعية الاتحاد والترقى Ē فقبضوا عليهم أفواجاً ونفوهم إلى آسيا الصغرى .
‰«u�_« “«e²Ðô WKOÝË

واĠـظنون أن الـتهـمة كـاذبة Ē وأن الـتُرك يـقصـدون من هذا الـتضـييق علـى وجهاء الأرمن
وأعيانهم ابتزاز اĠال منهم .
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حـــالــــة طـــرابـــزون ــ حــــالـــة أرضـــروم ــ
اĠــــرضـى والمجــــاعــــة ــ قــــطـع اĠــــواصلات ــ

ضرب طرابزون ــ بě الأĠان والترك
خـوبـا (*) ــ مـاس ــ Ġـنـدوب الـكـوربـرى

دللاسبرا
نـحـن هـنــا فى عــزلــة عن الــعـالـم كـله لا
نــعــرف مــا يــحـــدث أمــامــنــا ولا نــســمع إلا
الأصـوات اĠتصاعدة مـن صدورنا . ففريق
هنا يـشتغل بالحـرب وآخر يفر مـنها وآخر لا
يــعـرف شــيــئـاً ولا يــدرى شـيــئـاً . والجــمـيع

شركاء اĠصائب والنوائب الجانحة .
إن الـفاجـعة الـتى حـلت بأرمـينـيا الـغربـية
لهـى فاجـعة شـديـدة جداĒً فـحـرب ومذابح
وخــراب وتـدمـيــر وأوبـئـة ومـجــاعـة وشـقـاء
يـأخـذ بـعـضه بــأعـنـاق بـعض . وكل مـديـنـة
وكـل بـــلــــدة وهى الآن شــــطـــران Ē شــــطـــر
مسـتشفـى لكثـرة اĠرضى والجرحى والـقتلى

…d¼UI�« ¨ ≤  ’ ¨ ±π±µ u¹U� ¥ ¡UŁö¦�«

(*) خوبا : ثغر عثمانى على ساحل البحر الأسود من ولاية طرابزون.
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والسقماء . وشطر صغير لكثرة اĠوتى .
فـطـرابــزون الجـمـيـلـة الــتى بـلـغت أقـصى
ěدرجـــات الــعــز والجــاه عــلـى عــهــد كــومــ
كادت الآن تختنق بضروب الفساد . وهذه
اĠـديـنـة الـرابـضـة عـلى أحـد خـلـجـان الـبـحـر
الأسود بـات نصـفهـا خرابـاĒً وفر مـنهـا أكثر
ســكــانــهــا بـعــد خــطب الجــيش الــتــركى فى
الـــقــوقـــاز ــ وهــو خـــطب جــلـل ــ فــإن هــذا
الجيش الذى غامر فى الهجوم على الحدود
الـروســيــة عــاد عن تــلك الحــدود Ęــزقـاً إلى
جـــهـــة طـــرابـــزون Ē كـــمـــا أن الـــفـــارين من
أرضــروم يــصــلــون مــئــات إلى طــرابــزون.
فـمـعدل الـذين يـصـلون إلـى هذه اĠـديـنة من
الجرحى واĠرضى فى اليوم الواحد ٤ آلاف
جـندىĒ وكـان رجـال العـسـكريـة قـد قدروا
قــــبل الحــــرب أن طــــرابـــزون تــــسع ٨ آلاف
مــريض. فــأين نـحن الآن مـن هـذا الــعـدد?
وفى كل يوم تصل قافـلة يُخيم فوقها الحزن
والـفاقة والـذين يصـلون من غـربى البلاد لا
يـكـادون يـسـمـون أشــخـاصـاً بل هم أشـبـاح
وصــور أشــخــاص Ē وكــأĥــا اĠـوت تــكــفل
بـتخـفـيف هـذا الـعبء عـن طـرابزونĒ فـفى
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كـل يــوم ėـــوت مــئـــة أو أكــثـــر . فــالـــســابق
يـذهب إلى الــقــبـر واللاحق يــحل مــحـله .
والـتـيـفـوئـيـد والجـدرى تفـتـكـان فـتـكـاً ذريـعاً
والأطـباء والـصـيادلـة عـاجزون عن مـقـاومة
الأوبـــئــة لأنـه لا يُــوجــد فـى اĠــديـــنــة وعــدد
ســـكــانــهــا ٦٥ ألــفــاً ســـوى خــمــســة أطــبــاء
يُـكـلَّـفـون Ėـداواة الأهـالى والجـرحـى Ē وقد
قلت الأدويـة والعقاقيـر لانقطاع الوارد ولم
يـبق شئ من اĠـطهـرات Ē فالـتيـفوئـيد يـنتـشر
بـسـرعـة غـريـبــة والجـرحى الـذين لم يـشـفـوا
الـتـهبت جـراحـهم وسدت فـمـا أبشـع اĠنـظر

وما أشد هول اĠصاب .
ولقد حاولـوا منذ ٢٥ يومـاً مقاومة الداء
بـعزل اĠـصـابě فـى مسـتـشفـيـات خـاصة فى
وسط اĠدينـة Ē فكانـت النتـيجة أن الداء زاد
انـتــشـاراً والحـى الـنــظـيف تــلـوث من إنــشـاء
اĠــســـتــشــفـــيــات فــيه ; لأنـــهم أقــامــوا هــذه
اĠـسـتشـفيـات فى جـوار اĠسـاجـد والكـنائس
واĠـدارس وقـنـصـلـيـات الـدول وقونـصـلاتو

إيطاليا واقعة بě مستشفيě ملآنě باĠرضى وماتت بنت قنصل إيطاليا بالتيفوئيد .
وفرت عائلات كـثيرة .ولـكن كيف اĠفـر وإلى أين ? فطريق الـبحر مـقفلـة وطريق البر لا
تُجـاز لأنه لا يوجـد طرق Ęـهدة ولا سُـبل معبَّـدة ولا سكك حـديديـة ولا سواهـا Ē فاĠـهاجر
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مــضـطــر أن ėـشـى عـلى قــدمـيه وأن يــحـمل
حاجـاته كلـها لأنه لا يـجد فى طـريقه مأكلاً

ولا بيتاً .
وقد كانت الحـكومـة أرسلت ألف جمل
لـلـتـنـقل بـě أرضـروم وطـرابـزونĒ فـنـفـقت
ثـمـان مـئــة من هـذه الجـمـال وتـركت الجـثث
فى الأرض تـزيـد الـهـواء فـسـاداً والأمـراض

انتشاراً .
وليست حال أرمينيا الشرقية بأفضل من
حــال أرمــيــنــيـا الــغــربــيـة Ē فــهــنــا الأمـراض
ĒــــواصلاتĠوالأوبــــئــــة والحــــرب وقــــطع ا
وهــنــاك المجــاعــة لــقــلــة المحــصــول وانــقــطـاع
الواردات Ē فلا يـوجد فى هـذه البلاد سـكر

ولا بترول ولا بُن ولا أرز إلخ إلخ .
والـذين جـاؤا (*) من أرضـروم الــبـعـيـدة
عنا ٣٠٠ كيلـو متراً قبلوا أن الحالة هنا أسوأ
من الحـــــالــــة هــــنــــاك Ē فـــــأرضــــروم مــــوقع
عسكرى محض ومركز ولاية وسكانها مئة
ألف نـــــفس أكـــــثــــرهـم من الأرمـن . وقــــد
تركتها الحكـومة العثمانـية بلا مؤن ولا أقنية
تنصرف فـيها اĠيـاه وكلها مـناقع آسنة راكدة

(*) الصحيح : جاءوا .
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Ē ـــــرضـى والجـــــرحىĠوهـى الآن ملأى بـــــا
ويــصل إلـيــهــا فى الـيــوم من ثــمـان مــئـة إلى
ألـف مــــــريـض وجـــــريـح Ē وفـى أرضـــــروم
وضــواحــيــهــا ٣٠٠ ألف جــنــدى فـى حــالـة
Ēديـنـة وغصَّتĠـا امـتلأت هـذه اĠسـيـئة . و
أخـــذ الـــنــاس يـــهــجـــرونـــهــا إلى طـــرابــزون
ولــوعـورة اĠــســالك وقــلـة الــزاد واĠلاجىء
وشـدة الـبـرد وكـثـرة اĠـطـرĒ مـات مـئـات فى
الطـريق والجنـود مكـرهون عـلى اĠشى على
الأقــــــدام ; لأنه لا تـــــوجـــــد عـــــربـــــات ولا
مـــركــبــات لــلــنــقـل Ē فــإذا ســقط واحــد فى
الطـريق يسـتـحيل عـليه أن يـجد من يـعوله.
وبــعــد أن مــزق شــمـل الــفــيــلق الــتــاسع فى

كوفرى كـنى وأولنى وسارى كميشĒ ولحق به الفيلق العـاشر انسحب الجيش العثمانى كله
إلى الحـدود Ē ولم يـبق مـنه وراء الحــدود إلا قـسم قـلـيل فى الأراضى الإيـرانـيـة عـنـد أورمـيـا
وقطـور وفى منطـقة أزربيـچان وقدرت الخسـائر بنـحو ٦٥ ألف مقـاتل واĠدافع التى خـلصها
الجـنود جمعت فى أرضروم وأزربـيچان وأخذ الجـنود بالامتنـاع هناك معـدين معدات الدفاع
إذا تـقدم الـروس لـقتـالهم . أمـا مقـدمات الجـيش الروسـى فهى الآن عـلى ٣٥ كيـلو مـتراً من
أرضروم Ē فـهذه اĠـدينـة فى أشـد الجزع والـوجل لأنهـا تخـشى أن يـجتـمع فيـها هـول الحرب

وهول الأمراض والأوبئة والحاجة .
أما طرابزون Ē فإنها فى كل يوم عرضة Ġدافع الأسطول الروسى .

ضــرب الأســطـول الــروسى طــرابـزون فى ٢٤ يــنـايــر و ٢٨ مــنه و ٣ فـبــرايــر Ē فـاĠــنـطــقـة
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الـعـسـكـريـة لم تُـصب بـضـرر كـبـيـر Ē ولكن
اĠــديــنــة أصــيــبـت بــشــر عــظــيم وبــالأخص
الأحياء اĠسـيحية; لأنه عندما أطل أسطول
الـروس عـلى اĠديـنـة هـجم اĠـسـلـمـون على
الأحياء الـنصرانـية . فنـصف طرابزون الآن
أطلال Ē أمـا دور الحـكــومـة فـقـد دمــر مـنـهـا
بـيـت الـتـلـغـراف بـعـشـرين قـنـبـلـة كـذلك دار
الـبـوســطـة والـبـريــد Ē وتـهـدمت دار الـوالى
ěوالأسـقف الـيـونـانـى وديـر الآبـاء الـكـوتـيـ
Ē ـانـيـاĠوقـونــصلاتـو الـنـمـسـا وقـونـصلاتـو أ
وقــــــد نُـــــهـب حـى الأروام ومـــــدرســـــتــــــهم
وكـنـيسـتـهم وبـلغ عـدد القـتـلى فى ٨ فـبـراير
نــحـو ٣٠٠ قــتـيل عـنــدمـا اشــتـد الـروس فى

ضرب اĠدينة.
وتفصيل ذلك أن نسَّافتě دخلتـا اĠيناء فى ذلك اليوم للتفتيش هما فى الباخرة الأمريكية
واشـنطـون الـتى كـانت راسيـة فى اĠـيـناء تحـمل عـقـاقيـر وأدويـةĒ فـأمطـرت الـبـطاريـات تـينك
الـنـسَّــافـتـě الـروسـيـتـě وابلاً من نــار Ē واسـتـولى الجـزع عـلى اĠـديـنــة فـبـادر قـنـصل إيـطـالـيـا
Ēالجميع ولجأ إليه جمع عظيم ěكانة بـĠا له من اĠ الكومندوتورغاروتى إلى تهـدئة الخواطر
ففتح دار القـونصلاتو للجميع واستعد قنصل أĠانيـا وقنصل النمسا للسفر Ē وغادر الضباط
الأĠان طرابزون إلى أرضروم وأرزنجان وسافر بعضهم إلى الأستانة. والخلاف بě الضباط
الـترك والـضبـاط الأĠـان حقـيقـة واقعـة لا ėـكن إنكـارها الآن Ē فـفى الـشهـرين الأولě كـانوا
جـمــيـعــاً عـلـى أģ وفـاق ووئــام Ē ولـكن Ġــا أخــذ الـضــبـاط الأĠــان يـوقــعـون تــبـعــة الحـوادث
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والـنكـبات عـلى الضـباط الـترك نـفروا مـنهم
وشـاركـهم الـشـعب فى هـذا الـنـفـور بـعد أن
كان قد انقاد إليهم بكل حماسة قبل الحرب
وقبل انـكسـار الجيش . والجـندى الـعثـمانى
باسـل شـجاع Ē ولـكـن متـى أدرك أن عدوه
أكـثـر منه عـدداً أو اتـقن عـدداً وأنه لا قبل له
عـلى مـقـاومـته قـعـد عن الـقـتـال Ē وهـذا هو
السـر فى أن بعض الـطـوابيـر ألقت سلاحـها
فـى الأرض Ē وســــلَّــــمت لــــلــــروس بــــعــــد

اĠقاومة العنيفة التى قدمتها .
أمـا الـسـر فى نجـاح الـروس نجـاحـاً كـاملاً
فى قتـال العثـمانيĒ ě فـهو أنهم تـمكنوا من
إنــــزال قـــوة قـــوامـــهـــا ١٥ ألـف مـــفـــتش فى
خــوبـا. فــهــذه الـقــوة زحـفت عــلى مـيــسـرة
العثمانيĒ ě فأكرهتهم إلى الارتداد بعد أن
غزوا الأراضى الـروسـية Ē وتحـول الارتداد
إلى فاجـعـة بسـبب الثـلـوج اĠتـراكـمة والـبرد
الـــقـــارس والأوحــــال اĠـــثـــيــــرة من الجـــيش
الـتـركى عــلى تحـمــله لأنه من بلاد حـارة لم
تـألف أجـسام أبـنـائهـا هـذا البـرد . وقـد كان
بــě الجــيش الــتـــركى الــنــظــامى عــصــابــات
عـديـدة من اĠـتـطـوعـĒ ě فـهـذه الـعـصـابات
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بــــادت عـن آخــــرهـــــا Ē وكــــان عـــــدد هــــذه
العـصابات اĠـتطوعـة نحو ٢٥ ألف لم يـنظر
إلـيهـا الـروس نـظـرهم إلى الجـنـود الـنـظـامـية
الــتى تُــعـامل مــعـامــلـة الــذين يـدافــعـون عن
وطـنــهم أو يـقـومـون بــخـدمـته بل عــامـلـتـهـا
مـعــامـلــة الـلـصــوص وقـطـاع الــطـرق الـذين
يهبطون على البلاد للسلب والنهب Ē وفى
الحقـيقـة أن هذه الـعصـابات ألـفت وساحت
لا لــــلـــحـــرب فـــقط Ē بـل لإثـــارة الـــقـــبـــائل

الروسية على الحدود .
أمــا الآن Ē فــقــد هــدأ الــقــتــال والــروس
يعسكرون قريـباً من العثمانـيĒ ě ويقول لنا
اĠهـاجرون من الأراضى الـروسيـة إن القواد
الروس لا يُريـدون الهجـوم بعد مـا أخرجوا
الـعـثـمـانـيــě من أرضـهم Ē لأنـهم يـخـشـون
جــداً أن تــنــقل عــدوى الأمـراض الــوبــائــيـة
إلــيــهم Ġــرض وقف حــاجــزاً بــě الـعــدوين
الــــذين يــــنــــظـــر أحــــدهم إلـى الآخـــر Ē ولا

يهاجمه ولا يقاربه .
(.....)
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ــ جـاء فى بلاغ روسى بتـاريخ ٨ الجارى
عن الــقـتـال فى جـهـة الـقـوقـاز الـشـمـالـيـة أن
الأتـراك حــاولـوا إنجـاز خـطـة الـهـجـوم عـلى

محاذاة الساحل ولكنهم لم يفلحوا .
أمــا فى جـــهــة ملاذكـــردĒ فــقـــد حــدثت

. ěطلائع الجيش ěمناوشات خفيفة ب
وقـــد جــــاء فى هــــذا الـــبلاغ أنـه حـــدثت
مناوشة فى ٥ الجارى فى وادى نهر أراكس
فى جـــهــة  ســـار مــكـــمــيس *. وقـــد احــتل
الــروس بـلــدة عــاد لجـواز فـى قـرب بــحــيـرة
وانĒ وكـانت شـركـات الـبرق قـد نـقـلت لـنا
هـــذا الخـــبـــر . ولا يـــســـتــطـــيـع الــكـــاتب أن
يسـتجـلى صورة حقـيقـية عن حـقيـقة أماكن
الجنـود الروسية عـلى حدود تركـيا العثـمانية
والـــشـــرقـــيـــةĒ أمـــا مــركـــزهـم فى الجـــنــوب

فواضح فهم يحتلون وان وأطرافها .
وروت جــــريــــدة ريـــتـش الــــروســــيـــة أن
الأكـراد فـتـكـوا فى الأرمن فى جـهـات أطـنه

Ēوقـد حاصر الأكراد حى الأرمن فى مدينة وان نفسها Ē وأرزروم وأرغتى وبتليس وموش
فلم ينج منهم أحداً إلا بوصول القوات الروسية إليها .
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* الصحيح : ساريغاميش.
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بتروجراد فى ١٤ يوليو
وصل إلى روسـيــا ١٦٣ شـابـاً من الأرمن عـائـدين من الـبـلاد الأمـيـركـيـة ووجـهـتـهم بلاد
القـوقاز Ē وكانـوا قد غادروا تـلك البلاد على أثـر اĠذابح التى حـدثت فيهـا منذ عـشرين سنة
وقـتل فـيـهـا آبــاؤهم وأمـهـاتـهم Ē فـاضــطـروا إلى مـهـاجـرة الأوطـان فــراراً من الـفـظـائع الـتى
ارتـكـبـهـا الـتـرك والأكــراد Ē وهم يُـريـدون الآن الانـتـقـام لـذويـهـم وقـد طـلـبـوا من الحـكـومـة
الـروسيـة أن تسـمح لهم بـالاشتـراك مع الجـيش الذى يُـقاتل الـترك والأكـراد فى بلاد القـوقاز

فأجابتهم إلى طلبهم *.
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* اĠقصود هنا : اĠذابح الحميدية ١٨٩٤ ـ ١٨٩٦.
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بـتروجـراد فى ٢٣ يـونـيو ــ قـالت جـريدة
«الوفير فرėيا» إن الترك ذبحوا ٩٠٠٠ امرأة
وولـد فى أرمينيـا وإن هناك ١٢ ألف آخرين
مهددين ومـجردين من كل وسائل الدفاع ــ

روتر
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* حدود العجم = حدود بلاد فارس (إيران).
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أما فى الأنـاضول الشـرقى أو فى أرميـنيا
التـركية Ē فـقد اسـتولى الروس عـلى القسم
الأعــــــــظم مـن ولايـــــــة وان Ē وهـى أخلاط
وملاذ كرد من ولايـة بـتـليس وعـلى شـريان
حومى وطوبرات قلعة من ولاية أرضروم.
ولا تــقل اĠـــســافــة الــتـى أوغــلــوا فـــيــهــا فى
الأملاك الــتـركــيـة عن ١٨٠ كــيـلـو مــتـراً من
حــدود الــبــحــر إلـى الأمــاكن الــتى تحــتــلــهــا

الجنود الروسية حالاً .
ويرى الـذى يتتـبع أخبار اĠـعارك التـركية
على الخريـطة أن القتال دائر الآن فى ماخلا
نـقـطـتـى أولـنى وسـاريـكــمـيش حـيث الـبلاد
جبـلية صـعبة فى الأملاك الـتركيـة من البحر
الأســود حــتى حــدود الـعــجم*. واĠــســافـة
الــيــوم بـــě طــوبــراق قــلــعـــة  حــيث تــوجــد
القـوات الـروسـيـة ومديـنـة أرضـروم لا تـزيد
عن ٧٥ كـيـلـو متـراً Ē فـكـأن الـروس يودون
أن يـأخـذوا مـجــانـبـة مـركـزى ســاريـكـمـيش
وأولـــتى الـــذين امــتـــنع عـــلــيـــهم أخــذهـــمــا
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مـواجهـة .ويُـقال إن الحـكومـة الـروسيـة ترد
بـعد الـفـراغ من معـركة قـرصـوفيـا الحالـية أن
تـغـتــنم فـرصـة ضــعف الـقـوات الــتـركـيـة فى

الأناضول فتقوم فيه بعمل كبير.
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زعــمت صــحـف أثــيــنــا أن الــذى أرشــد
الــســلـطــنــة الـعــثـمــانــيـة إلى أن جــمــاعـة من
الأرمن يـأتمـرون علـيهـا Ē فـغضـبت علـيهم
وعــاقـبــتــهم عـقــابـاً شــديـداً هــو ابن زهـراب
أفـــنـــدى الـــذى كــان نـــائـــبـــاً عن الأرمن فى
«مجـلس اĠبعوثان»Ē فـكتب زهراب أفندى
يـــقــــول إنـه لا علاقــــة له بــــالاتحــــاديـــě ولا
بالأرمن من حزب الـهنتـشاكيست * وأن ما

عزى لى ابنه أو إليه غير صحيح .
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* حزب الهنتشاكيست = حزب الهنشاك.
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أتــيـــنــا فـى الــفـــصل الــســـابق عـــلى ذكــر
الأســـبـــاب الـــتى دعت الأرمن فـى مـــديـــنــة
«وان» إلى شق عصـا الطاعـة على الحـكومة
وتـأهبـهم لـلـحـصارĒ وĠـا بـلغ جـودت بـاشا
خـبـر انـتـقـاضـهم خـاف الـعاقـبـة وأرسل إلى
مـطـران وان يـسـتـقـدمه عـلى جـنـاح الـسـرعة
لــيُـــفــاوضه فـى مــســألـــة Ėــكــان عـــظــيم من
الأهـمــيـةĒ ولـكـن مـفـاوضــات جـودت ومـا
يعـقبها كانت قد اشتـهر أمرها وفُضح سرها
وعــرفــهــا الخــاص والــعــامĒ ولــذلك رفض
اĠـطـران أن يـجـيــبه إلى طـلـبه . فـأرسل إلـيه
مرة أخرى ووعده مـقسماً بأغلظ الإėان أن
يــعــيــده إلـى «وان» بــنــفــسـه ســواء أفــلــحت
اĠـفاوضـة أو أخفـقت فأجـابه بالـرفض أيضاً
لـعـلـمه Ėـا تـنـطــوى عـلـيه مـثل هـذه الـوعـود
والعهود ــ واĠـلسوع يخاف الحبل ــ وأرسل
إلــيه ثـــالـــثــة مُـــهـــدداً إيــاه بـــضـــرب اĠــديـــنــة
وتــدمـيـرهــا إذا تـخــلف عن الحـضــورĒ فـلم
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يكـترث اĠـطـران لتـهـديده ولا أعـتـد بوعـيده
ولاسيـمـا بـعـد مـا ġ هـذا التـهـديـد عـمـا كان
يــنــويه الــوالى ويــضــمــره له وĠــديــنـة «وان»

أيضاً .
وسـار جــودت بــاشـا بــثـمــانــيـة آلاف من
جنـوده ومـا انـضـوى تحت لـوائه من الأكراد
إلى مدينة «وان» بـعدما ترك بضع مئات من
جــنـوده فى الـقــرى واĠـزارع لـيـتــمـوا الـعـمل
الـذى عـهـد إلــيـهم فـيه وبـدأوا به . وĠـا بـلغ
«وان» حـاول أن يـقـنع أهـلـهـا بـالـتـسـلـيم بلا
قـيــد ولا شـرط والـوثـوق Ėـراحم الـسـلـطـان
وتـكفل لـهم الحصـول على عـقو عـام منه .
وكــان الــرســـول بــيــنـه وبــě أهل «وان» فى
هـذه اĠفـاوضة الـسنـيور سـلجـارتى القـنصل

الإيطالى فى اĠدينة .
ويُـقـال إنه كـان فى مـديـنـة وان حـيـئذ من
Ēً٤٠ ألف نــســمـة مـن الأرمن إلى ٥٠ ألــفـا
ولــكن عــدد اĠــسـلــحــě مــنــهم لم يــزد عن
ě٤٥٠ رجـلاً مــنــهم ٢٥٠ كــانــوا مــســلــحــ
ببندقيـات موزر وبندقيـات بردانس الروسية
وبــنـــدقــيــات مـــارتــيــنـى واĠــئــتـــان الــبــاقــون
مسلـحون بعشـرة مسدسات كبـيرة وبكل ما
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استطاعوا تقلده فى تلك الوهلة .
وقـــد داقع هــؤلاء الـــرجــال عن اĠـــديــنــة
وأنفـهم وعيـالهـم أيضـاً ٢٩ يومـاً صدوا فى
أثـنــائـهــا حــملات عـديــدة حـمــلـهــا عـلــيـهم
ěالجـــنـــود والأكـــراد. وفـى الـــيـــوم الـــثلاثـــ
وصـلت الجــنـود الـروسـيــة بـقـيــادة الـچـنـرال
أوغانـسوڤ من الـشمـال والآيات مـتطوعى
الأرمن بــقـيـادة أنـدرانـيـج من الـشـرق قـادمـة
من حــدود إيـرانĒ فـهـرب الجـنـود والأكـراد
المحاصرون للـمدينة من أمـامهم وهكذا رُفع

الحصار عن «وان» .
وأخـذت الجـمـعـيـات الأرمـنـية بـعـد ذلك
تــعــمل بـجــد واجــتـهــاد فى تــفـريـج الـكــربـة
ولـكـنـهـا بدلاً مـن أن تـتـرك اĠـهاجـريـن عـالة
عــلــيــهــا وعــلى أهل اĠــديــنــة أعــادتــهم إلى
قُـراهم لــيُـعـمـروهـا ويــزرعـوا حـقـولـهم لأن
الآوان حــــيـــنـــئــــذ كـــان أوان الـــزرع . وقـــد
اشـتـركت الجـمـعـيـات كـلـهـا فى هـذا الـعـمل
ووحدت أمـوالـها وأبـتاعت مـركـبات الـنقل
والأبـقـار والثـيـران اللازمـة لنـقل اĠـهـاجرين
إلى أوطـانهم وأعـدت لـهم جـمـيع الـتـدابـير

لتجديد بناء بيوتهم وزرع أراضيهم .
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وأنــــشــــأت هــــذه الجــــمــــعــــيــــات أيــــضـــاً
مستشـفيات فى وان Ē وميلاز كرد وجهات
أخـرى فى ولايـة وان وفـتـحت عـيـادات فى
القـرى الصغيرة وعهـدت فيها إلى Ęرضات
مـــدربـــات عـــلى اĠـــعـــالجـــة Ē وأرسل أرمن
الـقـوقـاس عـدداً كبـيـراً من الأطـبـاء إلى هذه
اĠـسـتــشـفـيــات والـعـيــادات Ē لأن الحـكـومـة
الـعثـمـانيـة كـانت قد سـبـقت فسـاقت جـميع
الأطــبـاء الأرمن فـى أرمـيــنــيـة إلـى الجـيش ــ
وزودوهم أيـضـاً Ėـقـاديـر كبـيـرة مـن الأدوية
والـضــمـادات والأربـطــة والـشـاى والــسـكـر
ĒـسـتـشـفـيـاتĠوجـمـيع مـا يـحـتـاج إلـيه فى ا
لأن هـذه الأشــيـاء كـانت مـعـدمـة من مـديـنـة

وان حينئذٍ.
وإذا ذكـــرت اĠـــروءة وأهـــلــهـــا فلا يـــسع
اĠـنــصف إلا الــتــنـويـه Ėـا أتــاه الــدكــتـور الن
الأميركى قبل الحصار وفى أثنائه وبعده من
معـالجة الجـرحى وتطـبيب اĠـرضى والعطف
عـلى الـفـقـراء واĠــعـوزين والـبـر بـهم . فـقـد
وقف وقـته ومـاله وبـيته وهـمـته عـلى خـدمة

الإنسانية وبنيها .
وبـــعــدمـــا احــتل الـــروس وان وخــفــقت
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علـيها أعلامـهم زاد عدد اĠتـطوعě الأرمن
فى الجـيش الروسى سـتة أضـعاف أو ثـمانـية
عما كـان عليه فى أول الحرب إذ لم يبق فى
جــمـيع الــبلاد الــتى احــتـلــهـا الــروس شـاب
أرمـــنى إلا تــــطـــوع لـــلـــخـــدمــــة فى الجـــيش
الـروسى . وعاد كـثـيرون من الـشبـان الذين
هـاجروا إلى الـقـوقـاس أوائل الحرب بـعـدما
تـطوعـوا فى الجـيش الـروسى وتمـرنـوا على
الحــركـات الــعـســكـريـة وســلـحــوا بـالــبـنـادق

واĠدافع .



¥π

s�—_« ÊËdłUN*«

ووصول فريق ثان منهم إلى بورسعيد 
ذكـــرنــا خـــبــر وصـــول ٥ آلاف مــهـــاجــر
أرمـنى إلى بـورســعـيـد فى الأسـبـوع اĠـاضى
عـلى السفن الحـربيـة الفرنـساوية Ē وقـلنا إن
تـلك الـسـفـن ألـقت هـؤلاء اĠـهـاجـرين عـلى
سواحل البـحر فى ولاية أطـنة Ē وأنه يُـنتظر

وصول فريق آخر منهم .
وقــــد وصل الــــقــــسم الــــثـــانـى أمس إلى
Ēبورسعيد وعدده نحو ثمانية آلاف مهاجر
فــأوفـدت الجــمـعـيــة الأرمـنــيـة من يُــقـابــلـهم
ويـعـتـنى بــهم Ē والـظـاهـر أنــهم لا يـقـيـمـون
طـويلاً فى بـورسـعـيـد ويـرسـلون إلـى تونس

والجزائر وطولون واĠوانئ الفرنساوية *.

…d¼UI�« ¨ µ ’ ¨ ±π±µ d³L²³Ý ≤±

* أقام الأرمن فى بورسعيد منذ منتصف سبتمبر ١٩١٥ وحتى أواخر نوفمبر ١٩١٩.
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أرسل مُـكـاتب روتـر اĠـرافق لحـمـلـة الـبـحر
اĠـتوسط أخبـاراً عن هذه الـفظائـع التقـطها من
أحـد الـفـارين مـن الأرمن Ē قـال هـذا الـشـاهـد
إنه بـعـد رجوعـه إلى زيله فـى الشـمـال الـغربى
من ســــيـــواس فــــاراً من أســــر الأتـــراك Ē رأى
الجــنــود يــضــعــون اĠــســامــيــر بــرجـلـى مــطـران
الأرمـن بــســيــواس قـــبل إرســاله إلـى اĠــنــفى.
وســمع الــوالـى يــقــول عــلــنــاً إنه Ġــا كــان هــذا
اĠطران رئيـساً دينياً للأرمنĒ فمن الواجب أن
لا يسيـر إلى منفـاه حافى القـدمě . وفى زيله
طـــرح أولـــيــاء الأمـــور ٢٥ ألـــفـــاً فى غـــيــاهب
الــســجــون ثم أخــرج الــرجــال وشــد وثــاقــهم
واسـتـاقتـهم الحـكـومـة إلى ظـاهر اĠـديـنـة حيث
أعـدمـتـهم . وتـرك الأتـراك الـنـسـاء والأطـفال
Ēلـلبرد والجـوع عدة أيام ěفى الغـبراء مُـعرَّض
ثم ذُبـحت النساء أمـام عيون أولادهم Ē وباع
الأتـــراك هـــؤلاء الأولاد بــــيع الـــســــلع . وفى
طـريق هـذا الـشاهـد إلى أنـقـره Ē كـان يرى من
الــفـضــائع مـا تـقــشـعــر له الأبـدان ومن جــمـلـة
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مــارآه هــنـاك أن الجــنــود الـتــركــيـة قــد حــمـلت
بــحـرابـهــا عـلى٨٠ أرمــنى ثم طـرحــتـهم عـلى

الأرض وقتلتهم برؤوس الحراب .
ونـــشـــر الجـــنـــرال دى چـــنـــيف أن الأتـــراك
حـــرقــــوا مـــطـــرانــــاً للأرمن وأن مــــتـــوسط مـــا
يـذبـحـون من الأرمـن يـومـيـاً فى ولايـة واحـدة
من الــولايـات الأرمــنـيــة ٥٠٠ شـخص Ē وأن
الـرأى الــعـام فى سـويــسـرا حـانق جــداً بـسـبب
هــذه الـــفــضــائع Ē والجـــرائــد تــنـــشــر فى ذلك
اĠقـالات طالـبة من حـكومـتهـا التـوسط لوضع

حد لهذه الأمور الشائكة .
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«هـذه صورة الرايـة التى كـانت سبـباً فى نجـاة الأربعـة الآلاف نفس من الـهلاك الذى كان
يتهددهم» .
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وبـينما نـحن فى ذلك الجهاد وكان
الأتـراك يـرسـلــون الـوفـود إلى الـقـرى

التركية ليستنهضوا الهمم .
جاء إلـيهم مـددē عظـيم من الرجال
Ē والأســــلــــحــــة حـــــتى والــــذخــــائــــر
وأرسلـت إليهم الحـكومـة فى أنطـاكية
بـنــادق وذخــائـر كــثـيــرة Ē وبــلغ عـدد
اĠتطوعě لنجدتهم أربعة آلاف نفس
مـتـعطـشě لـشـرب الدم وذبح الأرمن
اĠـســاكــě علاوةً عــلـى الـثـلاثـة آلاف
عـــســكــرى نـــظــامـى اĠــتــدربـــě عــلى
الـصـدام والجلاد واحــتـمـال اĠـشـقـات

وإطاعة الأوامر .
Ēذات صباح جـاء الكـشافة إلـينـا بخـبر اقتـراب العـدو وظهوره أمـام معـابر الجبل Ē ًوبـغتـة
وبكل سهولـة احتلوا أعضاد الجبل وبعض قممه العاليـة Ē فأرسلنا إليهم جماعات قليلة من
الاحتـيـاطى . وكان هـذا سـوء تدبـير مـنا كـمـا أدركنـا ذلك بـعدئـذٍ لأنه ما وزعـنـا قواتـنا بـهذه
الكيفـية حتى هـجم عليـنا الأعداء بـجمع كثيـف كالبحـر الزاخر Ē فـلم نستـطع أن نتقدم ولا
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Ēخطـوة لتـوزع قواتـنا وتجـمع أعدائـنا
Ēوحالاً أدرك رجـالنا حقيـقة موقفهم
فـجـمـعـوا قـواتـهم بـسـرعـة بـيـنـمـا كـان
الـتُـرك ينـصبـون كـالأنهـار اĠـتدفـقة فى
وسـط اĠـعــابـر اĠــهـمــة Ē وقـد ازدادت
مـخـاوفــنـا إذ رأيـنــاهم يـحـتــلـون ربـوة
Ē د محـلتـناĦعـاليـة تُشـرف علـينـا وتُهـد
وقـد توالى عـلـيـهم وصول الـنـجدات
حتى لم يـأتِ الـعصـر إلا وكـانوا أكـثر
مــنـــا عــدداً علاوة عــلـى أن بــنــادقــهم
كــانت أحـــدث طــرزاً مـن بــنـــادقــنــا .
وعـنـد اĠـسـاء Ē كـان الـعـدو قـد اجـتاز
الأحــراش والــغــابــات ولـم يــبقَ بــيــنه
وبـě مـحلـتـنـا إلا أربـعـمـائـة ياردة ولا
يــفــصــله عــنــا إلاَّ مــســيل مــيــاه ضــيق
عـــمــيقĒ فــفــضــلــوا أن يــبــيــتــوا عــلى
الجـانـب الآخـر عن أن يـهـاجـمـونـا فى

الظلام .
وفى الحـال Ē انعـقـد مجـلس الـشورى بـيـننـا وتـهامـسـنا حـتى لا يـسمع الـعـدو صوتـنا ولم
نُـضئ نوراً حتى لا يكـتشف محلـنا Ē وقد أدرك كل واحد مـنا الخطر المحـدق بنا وأن هذه هى
آخـر مـجـهـوداتنـا . فـإمَّـا فلاح ونجـاة أو هـزمـة ومـذبحـة مـريـعـةĒ فـقـد رأينـا أن نـقـوم بـحـركة
الــتـفــاف تحت جـنـح الـظلام وĠــعــرفـتــنـا بــالـدروب والــشــعـاب . والــصـخــور والـهــضـاب .
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والأحـراش والأعـشــاب . كـان ذلك
مـــيــســوراً لــنــا بـــخلاف الــتــرك الــذين
يـــجــهـــلــون طـــرق الجــبـل ومــســـالــكه

وقصدنا أن نفاجئهم
ونــلــجــئــهم إلى الــفــرار Ē فــتــمت
Ēًالحركة عـلى أحسن منوال . وفجأة
وقعنا عـلى العدو فـقام مذعوراً ودبَّ
الـــرعب بـــيـــنـــهم وســـادت الــفـــوضى
وهــربت الجــنــود وهى لا تــدرى مــاذا
تــفــعـل Ē ولم ėضِ عــلى هــذه الحــال
نـــصـف ســـاعــــة حــــتى أمــــر الـــقــــائـــد
بالـتقهقرĒ ولم ينـبلج نور الفجر حتى
كــانت الأحـراش الجــبـلــيـة خـالــيـة من
جمـيعهم بـعد أن تركـوا وراءهم مئتى

قتيل وغنيـمة وافرة مثل سبع بنادق مـوزر وألفى وخمسمائة خـرطوشة من الذخيرة وبغل .
ولم تـظهـر أدنى علامـة تـدل علـى عزمـهم عـلى تجـديد الـقـتـال معـنـا Ē ولكـنـنـا كنـا عـاěĠ أن
عدونا لم ينهزم ولكنه فـقط ُطرد إلى حě ; لأن عدونا لم يستقر له قرار بل علمنا أن جنود

الأتراك مع اĠتحمسě الذين انضموا إليهم انبثوا فى القرى .
وصـاروا يُــثـيـرونـهم عـلـيـنـا حـتى تجـمـع لـديـهم ١٥٠٠٠ رجل Ē فـأقـامـوهم حـراسـاً تحت
الجبل من جهة داخلية البلاد حتى ėيـتونا جوعاً بالحصار لعلـمهم أنَّ جهة البحر مأمونة ; إذ
لا تُوجـد ميـناء والجـبل ينـحدر رأسـاً إلى البـحر بدون طـريق مـسلوكـة . أمَّا نـحن Ē فكـنا فى
ذلك الوقت مهـتمě بجرحانا وبإصلاح ما تخرب من محـلتنا Ē وقد عقدنا عدة اجتماعات
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ديـنــيـة لــتــقـدĤ الــشــكـر Ġــولانـا لأجل
الـنــجــاة حــتى تــلك الــلـحــظــة Ē وقـد
اندمـج الغريـغوريـون والإنجيـليون فى
جماعة مسيحية واحدة وزال من بيننا
كل تــفـريق مــذهـبى Ē لأن مـعــمـوديـة
الــــســــيف والــــنـــار والآلام الــــواحـــدة
جعلتـنا واحداً فى اĠسيح . وفى تلك
الأثناء Ē وضعت زوجـتى ابنهـا البكر
وقـد تـأĠت كثـيـراً فى أثـناء هـروبـنا من
الجــبل إلى الــبــحــر لـوعــورة اĠــسـالك
وضعف بنيتها عقيب الوضع ووجود
الـطفل مـعهـاĒ فكـنت أغلب الأحـيان
أحــمـلــهــا وأنى أشـكــر الـلَّه أنــهـا الآن

بصحة جيدة مع الغلام .
وĠا اكـتشـفنا حـالة الحـصار التى صـرنا إلـيها Ē ابـتداءنا* أن نُحـصى طعامـناĒ لأننـا كنا فى
الأسبـوع الأول قـد استـنفـدنـا كل ما جـئـنا به من خـبـز وزيتـون وجـĒ Ĝ ولم ėكـنـنا الحـصول
على حنـطة أو دقيق إلا قليلاً جداً وĖـخاطرة عظيـمة . ولذلك Ē كان لنا شـهر ونحن نقتات
بـلحوم الغنم واĠـعزى التى كانت مـعنا ونطـعم الألبان للأطفـال واĠرضى فقط . وقد عافت
أنفسـنا هـذا الطعـام اليـومى لخلوه مـن الخبز Ē ولـكنـنا كنـا نشـكر اللَّه كـثيـراً لأنه لم يسمح أن
نتحـمل آلام اĠوت جوعـاً . وقد أحصـينا الـغنم فـوجدنا أنه لم يـبق لنا من هـذا الطعـام أيضاً
إلاَّ مـا يكفـى مدة أسبـوعě فقط مع الـتقـتير الـكلىĒ فـصرنا نـتفكـر فى تدبـير طريق لـلهروب

* الصحيح : ابتدأنا .



∂≤

إلى الـبحـر والنـجاة من هـذه الحالة إذا
كنا نجد إلى ذلك سبيلاً .

وقبل أن يتم الحصار علينا من كل
جـــانب دبـــرنـــا أن نُــرسـل رســولاً إلى
Ē حـــلب عــــلى بـــعـــد ٨٥ مــــيلاً مـــنـــا
وبـالــطــبع ėــر وسط الــقــرى الـتــركــيـة
ويُعرĦض نفـسه لأخطار جـمة Ēولكن
ماذا كـنا نـعمل ونـحن نُـريد أن نـطلب
من قنصل أميـركا اĠستـر جاكسون أن
يُـرسـل إلـيــنـا مــسـاعــدة من الـبــحـر إذا
أمـكـن ? فـذهب رسـولـنـا ولـكن عـلى
مـــا يـــظـــهـــر لـم يـــصل أبـــداً إلى تـــلك
الـــعــاصــمــة Ē ورĖــا لـن يــصل إلــيــهــا
فـخـطـر بـبـالنـا أيـضـاً أنه قـد تـمـر Ėـيـناء

ěالإسـكندرونة سـفينة حـربية من سـفن الحلفاء والإسـكندرونة عـلى شمالـينا بخـمسة وثلاث
ميلاً Ē فقال أحد الشـبان اĠشهورين بالسبـاحة والقوة أعطونى رسالة لـلحلفاء Ē وأنا أخاطر
بـنـفسـى وأدخل وسط الحـرس الـتـركى وأسـبح فى الـبـحـر حـتى أسـلم الـرسـالة Ē فـكـتـبت له
رسالة باللغة الإنكـليزية وربطها داخل حزامه الجلد ونجح فى وصوله إلى التلال اĠطلة على
اĠـينـاء. ولكـنه لم يجـد سفـناً حـربيـة غريـبة Ē فـعاد إلـينـا بالخـيبـة وكان قـصده إذا رأى سـفيـنة
للـحلـفاء أن يـدور عائـماً فى الـبحـر على مـسافـة بعـيدة خارج اĠـينـاء حتى يـصل إلى الـسفـينة

دون أن يراه أحد من الجنود الأتراك اĠرابطě على البر أو فى البحر .
هذا كـله لم يثنِ عزėتـنا Ē بل قمنا وأعـددنا ثلاث نسخ من عريضـة واحدة كتبنـاها باللغة
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الإنـكليـزية Ē وانـتخبـنا ثلاثـة من أمهر
الشبـان سباحـة وأمرناهم أن يـصعدوا
إلى الـتل اĠــطل عـلى اĠـيـنـاء ويـراقـبـوا
الـــبــحــر بــانــتــبـــاه ومــتى رأوا ســفــيــنــة
لـلـحـلفـاء يـعـومـون عـلى زاويـة مـثـلـثة
حتى يصلوا إليها ويدفعوا الرسالة لها

وهذه هى ترجمة الرسالة :
«إلى سـعـادة الأمـيـرال الإنـكـلـيزى
أو الأميركانى أو الطليانى أو الروسى
أو الـربــان أو صـاحب الـســلـطـة الـذى
تــصـله رســالــتـنــا هــذه Ē إنـنــا نــتـوسل
إلـيــكم بــاسم الـلَّه وبــاسم الإنــسـانــيـة

التى بها نحن إخوة 
(البقية تأتى)
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«إلى سـعـادة الأمـيـرال الإنـكـلـيزى
أو الأميركانى أو الطليانى أو الروسى
أو الـربــان أو صـاحب الـســلـطـة الـذى
تصله رسالتنا هذه Ē إننا نتوسل إليك
بـاسم الـلَّه وبـاسم الإنـسانـيـة الـتى بـها

نحن إخوة .
نـحن يا سـيـدى نحـو خمـسة آلاف
نــفس Ē أهـالى ست قــرى أرمـنــيـة قـد

التجـأنا إلى جبل موسى اĠدعو طاغلاجيك على بـعد ثلاث ساعات شمال شرقى السويدية
على طول الشاطئ .

ومـا التـجـأنا إلى هـذا الجبل Ē إلا هـرباً من الـبربـريـة والعـذاب والظـلم التـركى وبالأخص
من الفضائح التى يرتكبونها مع نسائنا اĠضادة للشرف والإنسانية .

إنك يا سـيدى Ē لابـدَّ سمعت عن سـياسـة الإفناء الـتى يتـبعـها معـنا الـترك من زمن طويل
تحت ستـار تفـريق هؤلاء الأرمن مـنعـاً للـثورة والـهياج فـى البلاد حـسب مزاعمـهم. ولذلك
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شـتـتوا شـعـبـنـا وطـردوهم من بـيـوتهم
وحـرمـوهم من بـسـاتـيـنـهم وكـرومهم
وجـميع Ęـتـلكـاتهم . وهـذه الـسيـاسة
الخرقـاء قد نـفذوها فى مـدينة الـزيتون
وفـى الخـمس والـثــلـثــě قـريـة المحــيـطـة
بـــهـــاĒ وفى الـــبـــســـتـــان وغـــيــوكـــسن
وخـربوط وغورش وديار بـكر وأضنة
وطـــرســـوس ومـــرســě إلـخ Ē وهــذه
الـسـيـاسـة يــقـصـدون أن يـنـفـذوهـا فى
اĠلـيـون ونصف أرمـنى بـدون اسـتثـناء

الساكنě فى جميع أنحاء تركيا .
إن كـاتب هـذه الــرسـالـة يـا سـيـدى
كان راعى الـكنيسة الإنجيـلية بالزيتون
منـذ شهـور قليـلة Ē وقـد شاهـد بعـينيه

فـظائع لا يـنطـق بهـا . إنى رأيت عائلات فـيـها أولاد من سن الـسبع سـنـوات والثـمانى وأقل
ėـشــون بـجــانب أجــداد وجـدات والــكل فى حـالــة جـوع وعــطش وبـأقــدام دامـيــة من طـول
الـسـفـرĒ وسـمـعت بـأذنىَّ الـتـنـهـدات والـلـعـنـات والـتجـاديـف مع الـصـلوات . ورأيـت أيـضاً
أمهات يدركهنَّ المخاض من الخوف Ē فـيلدن بجانب الطرق وهنَّ يسقن سوق الأغنام بدون
شــفـقــة وكـربــاج الجـنــدى الـتــركى يُــلـهب ظــهـورهن وظــهـور أطــفـالــهنَّ إلى أن يــأتى اĠـوت

الرحومĒ فينهى حياة اĠرأة وسفراً شاقاً كنَّ يُسقن إليه مرغمات معذبات .
أمَّا الباقون من الرجال الأقوياء Ē فـكانوا يحتملون عـذابات السفر وآلام كرابيج الجندى
الـتركى الـذى كـان يسـوقهم إلى سـهـول الجنـوب حتى مـات بـعضـهم جـوعاً وآخـرون سلـبوا
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أمـــتـــعـــتـــهم وغـــيـــرهم قـــتـــلـــوا غــدراً
وآخــرون أُصـــيـــبــوا بـــالحــمـى اĠلاريــا
فتُـركوا بـدون طعـام أو شراب يُـعانون
كــاســـات اĠــوت فى الـــعــرآء . وآخــر
شـىء عــمــله أولــئك الجــنــود الــقــســاة
والـــبـــدو اĠــتـــوحـــشـــون Ē كــان أنـــهم
ذبــحـوا الــذكــور واقــتــســمــوا الــنــسـاء

والبنات بينهم وبě قبائلهم .
ومـن مــنــذ ســـتــة شـــهــور Ē أمــرت
الحكـومة أن تستعد قـرانا للنفى . وĖا
أننا رأيـنا ما جـرى للمـنفيـě قبلـنا كما
شــــرحـــنــــاه لــــكم آنــــفـــاً لـم نـــخــــضع
لأوامرها Ē بل تركنا بيوتنا واعتصمنا
بــالجــبــال . والآن قـارب طــعــامــنـا أن

ينفد ونحن مُحاطون بحـصار من الترك وقد جرت لنا معهم خمس مواقع دموية أعطانا اللَّه
فى جـمـيعـهـا الـنـصـر عـلـيـهم Ē والآن نـنـتـظر مـعـركـة من أشـد اĠـعـارك وأكـثـرهـا هـولاً لأنهم

جمعوا قوات كثيرة Ġهاجمتنا .
فيا سـيدى Ē نتوسل إليك بـاسم اĠسيح أن تتكـرم وتنقلنـا إلى قبرص أو إلى أية بلاد حرة
وأعـلم أن شعـبـنـا نشـيط لا يـعـرف الكـسل ومـسـتعـد أن يـحصـل على خـبـزه بـعرق جـبـينه إذا

ُاعطى له عمل .
وإن كان هـذا كثيراً Ē فـتكرم أن تـنقل على الأقل نـساءنا وأطفـالنا وشـيوخنا وعـجائزنا .
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أمـــا نـــحن الأقـــويـــاء Ē فـــســـلĦـــحـــونـــا
وزودونـا بـالـذخـيـرة اللازمـة والـطـعام
ونـحـن مـســتـعــدون أن نُـحــارب بـكل
قــوانــا الجـيــوش الــتــركـيــة . تــكــرم يـا
سيدى وأسرع قبل فوات الفرصة ..
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وقـد مـرَّت أيـام دون أن نـرى قـلـعـاً
لـسـفـيـنة ; لأن الحـرب جـعـلت حـرمة
الــســـفن الـــتــجـــاريـــة وغــيـــرهـــا عــلى
Ēًالــشـاطىء فى حــكم الـعــدم تـقــريـبـا
ěفـاقتـرحت أن تجـهـز لـنـا النـسـاء رايـت
كـبـيرتـě الـواحدة عـلى قـمـاش أبيض
وقد كُتـبت عليـها بحروف كـبيرة جدَّاً

باللون الأسـود «مسيحـيون متضـائقون» فأنقـذوهم Ē والأخرى بيضـاء أيضاً وعلـيها صليب
أحمر كبـير وقد نصبناهما أمام البحر على ساريـتě عاليتĒ ě وجعلت تحتها حراساً يراقبون
الأفـق عسى أن تـمـر سـفـيـنـة فـيلـوحـون لـهـا بـهـمـا لتـأتى إلـى نجدتـنـا Ē فـمـرَّت أيـام والأمـطار

متوالية والضباب متكاثف ولم يظهر أثر لسفينة .
وقـد هاجـمنـا التـرك عدة مراتĒ ولـكنـهم لم يقـتربـوا إليـنا مـثل اĠرة الأولى Ē وكـانت لنا
عليهم مزية الارتفاع فكنـا ندحرج عليهم صخوراً وأحجاراً تقـتل منهم خلقاً كثيراً Ē ولكن
كـانت ذخـيـرتـنا الحـربـيـة تقل تـدريـجـياً وهم قـد عـرفـوا ذلك بـالبـداهـة فـكانـوا يـصـرخون من
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الوادى هـازئـě بنـا Ē ويـقـولون إن لم
تـسـلـمـوا الـيوم فـغـداً Ē فـكـانت أيـامـنا

شاقة وليالينا طويلة .
وذات صــبـاح Ē بـيــنـمــا أنـا جـالس
أفـــكــر فى عـــظـــة أشــجع بـــهـــا قــومى
وأعـــزّيــــهم Ē وإذا بــــهـــاتـف يـــصـــرخ
بـأعــلى صـوته وهـو يـركض فى المحـلـة
مـــســـرعــاً نـــحــو كـــوخى ويــقـــول «يــا
قسـيس . يا قسيس Ē إن مـركباً حربياً
قــد ظــهــر فى عــرض الـبــحــر وأجـاب
عـــــلى إشــــــاراتـــــنـــــا Ē وهـــــا هـــــو آتٍ
لـنجـدتنـا. فالحـمـد للَّه والـشكـر للَّه .
إن اللَّه قـد اسـتجـاب صلـواتنـا Ē فإنـنا
إذ أشرنـا إليهم براية الـصليب الأحمر
أجــابـونــا بـإشــارة أخـرى بــالـرايـات .
إنـهم يقتـربون الآن إلى الشاطئ وعن

قريب يخلĦصوننا» .
وقـــد عُـــلـم لـــنـــا بـــعـــدئـــذ أن هـــذه
الـســفـيـنــة هى فـرنــسـاويـة ذات الأربع
Ēمداخن . فهـذه أنزلت أحد قواربها
فـمـا رآه بـعـض الـشـبـان حـتى ركـضـوا
إلى الـشــاطئ Ē وألـقـوا بــأنـفـسـهم فى
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البـحـر سـبـاحـة إلى الـسفـيـنـة الـعـظمى
Ēالتى أرسـلها اللَّه لنـجاتنا . أمَّا نحن
فبـقلوب تكاد ُتسمع نـبضاتها عن ُبعد
أســرعـنــا إلى الـشــاطئ لـنــرى سـفــيـنـة
النجاة Ē ونحن لا نُصدق عيوننا التى
تـــــــرى . وحــــــالاً Ē أتـت دعـــــــوة من
الربـان لوفد منا ليـنزل ويُقابله ويشرح
لـه الــقــضــيــة Ē ثم إنه فى الــوقت ذاته
أرسل رســـالـــة لاســـلــكـــيـــة لأمـــيــرال
الأسطول ولم ėضِ زمن طويل حتى
ظــهــرت فى عــرض الــبــحــر الــطــرَّادة
الفـرنـساويـة يـتبـعـها عـدة سـفن حربـية
أخــرى . فــطـــيَّب الأمــيــرال قـــلــوبــنــا
Ēبــكـلــمــات كـانت مــرهـمــاً لـلــجـراح
وعـزَّى قلوبنا وأصـدر أمراً بإنزال كل
شـخص مـنـا إلى الـسـفـن الحـربـية دون
أن يـتـرك أحـداً مـا من جـمـاعـتـنـا Ē ثم
طـــلــــبـــوا طـــرادة إنــــكـــلـــيــــزيـــة فـــأتت
واشـتـركت فى نـقـلـنـا Ē وحـالاً أُنـزلـنـا
إلى سـفن الــنـجــاة ونُـقـلــنـا إلى بـورت
سـعـيـد فى الـقـطـر اĠـصـرى عـلى أربع
طــــــرادات فــــــرنـــــســــــاويــــــة وواحـــــدة
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إنـكـلـيـزيـةĒ ونـحن الأرمن فى مـحـلـة
قد ُضـربت خيامها لنا خـصيصاً بعناية
الحـكومـة الإنـكـليـزيـة وعلـى حسـابـها

الخاص .
وإنـنــا Ē لن نـنـسـى أفـضـال اĠــسـتـر
ولــيم هــورنـبــلــور لاعــتـنــائه الــعــظـيم
بـتــنـظـيم مــحـلـتـنــا وتـرتـيب مــضـاربـنـا
ولجـناب الكولـونل فلجود * وعقـيلته
اĠس رهل لأجل أتــعــابــهم الــكــثــيــرة
لأجل راحــتـنــا . هـذاĒ وقــد أرسـلت
إلينا جمعية الصليب الأحمر الأرمنية
ثـلاثــة أطــبــاء وثلاث Ęــرضــات Ē مع
العلم أنـها جـمعـية مؤلـفة حـديثاً تحت
رئــاســة شــرف اĠــطــران الــغــريــغـورى
وإدارة اĠــســتــر فــرمــانــيــان من شــركـة
كوداك والبروفسر كايايانى السكرتير.
أمَّـا إحـصـاء الــنـفـوس من الأحـيـاء

منا فكالأتى :
عدد 

أطفالاً من الرابعة فما دون ٤١٣
بنات من ٤ ــ ١٤ سنة ٥٠٥

.Elgood  الصحيح إلجود *
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صبياناً من ٤ ـ ١٤ سنة  ٦٠٦
نساء من ١٤ فما فوق  ١٤٤٩
رجالاً من ١٤ فما فوق  ١٠٧٦

٤٠٤٩  الجملة
وقــد صـدر الأمــر بـنــفـيــنـا يـوم ١٣
يــولــيـــو Ē وأعــطى لــنــا ثـــمــانــيــة أيــام
للاستعداد للـرحيل فهربنـا واعتصمنا
بـجـبل مـوسى وبـقـيـنـا فـيه مـحاصـرين
ومــحـاربـě ٥٣ يــومـاً Ē وســافـرنـا من
هناك إلى بورسعيد فى يومě فوصلنا

يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ .
ونحن لا نـنسى أن مـخلĦـصنا جىء
به إلى مـصر للسلامـة والحماية Ē وأن
إخــوة يــوسف لم يــكــونــوا أكــثــر مــنـا
شــكـــراً لأجل الحـــنــطـــة والــقـــمح من

مصر.
كـمـا وإنــنـا لا نـقـدر أن نـفى شـكـراً

حـضرات الأصـدقـاء الأمـريكـان والإنجـلـيـز واĠصـريـě والـفرنـسـاويـě والأرمن الـذين باسم
اĠسيح وتحت ظل الصليب الأحمر الذى نحن شعبه مدوا إلينا أيدى اĠساعدة والمحبة.

شاكر أفضال اللَّه
القس دكران أندرياسيان
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(الــهـــدى) هـــذاĒ وكل مـن تـــهــزه
الأريحـية Ē ويدفـعه الشعـور الشريف
ěــنــكــوبـĠــســاعــدة هــؤلاء الإخــوة اĠ
الـذين لا تزال الحـكومـة تساعـدهم Ėا
ĒأوىĠهو ضرورى جـداً كالطـعام وا
فـــنُـــعـــلـــمه أنه قـــد تـــألَّـــفت لجـــنـــة من
حضـرات اĠرسـلě الأمـريكـان لقـبول
اĠسـاعدات مؤلـفة من الدكـتور فرنك
هـنــرى رئـيس والـدكــتـور جـون جـفن
أمــــě صــــنــــدوق والــــقس ســــتــــيــــفن

تروبردچ سكرتير . فكل من يرغب إرسال مساعدة Ē فليُرسلها باسم جناب الدكتور جفن
بالإرسالية الأمريكانية بالأزبكية Ėصر والأمور اللازمة أكثر من غيرها الآن هى اللĜ لأجل
الأطـفـال واĠـرضى وملابس ثـقـيـلـة لـلشـتـاء ومـنـاشف وصـابـون وآلات للـصـنـائع كـالـنـجارة

وغيرها Ē وهلم جرَّا واللَّه يُجزى المحسنě خيراً .
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وبـــعــــد أن اضـــطُـــهــــد الأرمن جـــاء دور
الأروام Ē ولكن هؤلاء واثقون بأن حكومة
Ē أثـيـنــا تُـحـافظ عــلى الحـيــاد حـتى الـنــهـايـة
وبـهـذه اĠنـاسـبـة تـلـقـيت من شـخص عارف

بالدخائل البيانات الآتية :
Ġا تـذرعت اليونان فى آخر شهـر سبتمبر
ببعض التحركات العسكرية مقابل ما فعلته
بـلـغاريـا قـال طـلـعت بك لـسـفيـر الـيـونـان ما

يلى:
«لا تجــهل حـــكــومــتــكم الـــوســائل الــتى
تــذرعـــنــا بـــهــا لـــنــســـتــأصل أفـــكــار الأرمن
بــالانــفـصــال عــنــا . فــإذا شـهــرت الــيــونـان
السلاح فى وجـهنا أو وجه بـلغاريـا والعمل
واحـد فى نـظرنـا نـتـخذ ضـد الأورام الـطرق
والأســـــالــــيب الــــتـى لا أســــتــــطــــيع الآن أن
أوضـحـهـا وأُطـلعك عـلـيـهـاĒ  لأنا اعـتـمـدنا
دائـمـاً علـى حيـادكم . والـذى أعـتـقـده مـنذ

الآن أنه يستـحيل علينـا فى حالة خروجكم عن الحـياد أن نضبط جمـاح الشعب الذى يكون
كـبيراً شديداً لاعـتقاده أنه يعتـمد على قوة الجـيش وأنى لآمل أن تنزل حكومـتكم هذا القول

منزلة الاعتبار قبل أن تفقد حريتها».

…d¼UI�« ¨ ±  ’ ¨ ±π±µ d³L�u½ ≤∏ bŠ_«  ¨ ±±µµ∂∞ œbŽ
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ثـــــارت الـــــرعـــــيـــــة عـــــلى
مـثــريــدانس الأولĒ فــحـاول
Ē أن يــنــتــحــر بــتـجــرع الــسم
ولــــكـــنه لم ėـت فـــطـــلب من

أحد عبيده أن يقتله فقتله .

…d¼UI�« ¨ ·öG�« ¨±π±µ d³L�¹œ ± ¡UFÐ—_« ¨ Y�U¦�« ¡e'«
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جـاء فى صحف البريـد الأخير أن فظائع
الأتـراك فى أرمـيـنـيـة بـلـغت حـدهـا الأقـصى
وأن عـدد الــقـسـوس الــذين قـتــلـهم الأتـراك
والأكـراد فى الأنـاضــول يـزيـد عـلـى بـضـعـة
آلافĒ وقد حرق الأكـراد أسقف ديـار بكر
الأرمـــنى حـــيـــاً ووقــفت الحـــكـــومـــة رئــيس
أساقـفة نيـقودėية وأسـاقفة بـروسه وقيصريه
وســامــســـون وطــربــزون وحـــلب وســوريــة
وبــتـــلـــيس وطــوقـــات . وأعــدمـت أســقف
ســيــواس رمـــيــاً بــالــرصـــاص وأســقف قــره

حصار وأسقف خربوط شنقاً .
WO½UL¦F�« œö³�« v� Â«Ë—_«

أصـدرت الحـكومـة الـعـثـمانـيـة أمـراً جـديداً
يـقضى على الأروام الـذين هاجروا من البلاد
الـعــثـمــانـيـة أو طــردوا من مــنـازلـهـم لأسـبـاب
سيـاسية Ėفاوضة اللجـنةالتى كلفت النظر فى
تـسـويــة أملاكـهم قـبل مـضى أربـعـة أشـهـر من
هذا التاريخĒ فإن لم يُفاوضوها فى هذه اĠدة
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بيـعت أملاكـهم لحـساب الحـكـومة ووزعت
على اĠـهاجـرين اĠسلـمě . ويظـهر من هذا
القـانون أن الباب العـالى يعد هجرة الأروام
هـجـرة نـهـائـيـة وأنه صـادر أملاكـهم وأظـهـر
عـزمه على امـتلاكـها مـن غيـر أن يدفـع ثمـناً
لهم . وقـد أحدث هذا الـقانـون تأثـيراً سـيئاً
جداً فـى آثيـنـا وجـعـلت الـصـحف الـيـونـانـية
تـنـبـه الحـكـومـة إلى الأضـرار الـتى تـنـشـأ عن

هذا القانون .
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أرمينيا أو أرمينية بلاد واسعة إلى الشمال الشرقى من شبه جزيرة آسيا الصغرىĒ يحدها
شـمـالاً الـبحـر الأسـود والـقوقـاز Ē وشـرقـاً بحـر قـزيĒ* ě وجـنـوبـاً كـردستـان Ē وغـربـاً آسـيا
الـصغـرى . وهى ثلاثـة أقسـام أكبـرها خـاضع لـتركـيا وأصـغرهـا لـلفـرس وما بـقى لروسـيا .
وقـد اخـتلف الإحـصـائيـون فى تـقديـر عـدد الأرمنĒ فقـال الـبعض إنـهم يـزيدون قـلـيلاً على
اĠليـونě وقال غيرهم إنهم يُناهزون الخمـسة اĠلايě . والأرجح أنهم لا يزيدون كثيراً على
ثلاثة ملايě مـنهم ملـيونان فى تـركيا والـباقون فى روسـيا وفارس . وهم قـوم أشداء البأس
مـعـروفـون بجـدهم وشـجـاعـتـهم وإقـدامـهم وفـيـهم ذكـاء فـطـرى يصـل ببـعض أفـرادهم إلى

درجة النبوغ .

…d¼UI�« ¨ ±∏∏ ‡ ±∏∞ ’  ’ ¨±π±µ d³L�¹œ ± ¨ Y�U¦�« ¡e'«

* الصحيح : بحر قزوين (الخذر).
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وقـد اخــتـلف اĠـؤرخــون فى أصل الـشــعب الأرمـنىĒ فــزعم الأقـدمــون أنـهم جـاءوا من
فـريجـية أو تـساليـا Ē وذهب غيـرهم إلى أنهم مـن كيلـيكـية أو من الـبلاد الواقـعة عـلى شمال
الــبــحــر الأســود . وســواء كــانـوا مـن هــذه الـبـلاد أو من تــلكĒ فــإنــهم من أقــدم الــشــعـوب
الـتاريـخـية بـدلـيل أنهم كـانـوا معـروفـě لدى الآشـوريـě الذين كـانـوا يُسـمـونهم «نـابرى» أو
«أورارتـو» أى «أهل أراراط» الــوارد ذكـرهـم فى الـتــوراة . ويـظــهـر أنــهم كــانـوا فى الأصل
يعبدون إلهاً اسمه «كلـديس» ولذلك كانت الشعوب الأخرى تُسميهم أحياناً كلديě (وهم

. (ěغير الكلدان أو الكلداني
ومهـما يكن أصلـهمĒ فإننـا لا نكاد نعـرف عنهم شيـئاً يُذكـر قبل القرن الـسابع قبل اĠيلاد
يوم اجتـاحت القبائل «الهـندوچرمانية» بلاد أرمـينية فتـشتت الأرمن شذر مذر Ē ولم نعرف
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عنهم شيئاً إلا فى القرن الخامس قبل اĠيلاد .
وفى الـواقع أن تـاريخ أرمـيـنـيـة لا ėـكن غـربـلـته بـحيـث ينـفـصل عـن تاريـخ اĠمـالك الـتى
خضعت لها البلاد . ولـذلك يعتبره اĠؤرخون جزءاً من تاريخ Ęالك مادى وفارس ـــــــــــــ
وبـيـزنـطـة وتـركـيا . وĠـا كـان الأرمن يـرجـعـون أصـلـهم إلى ابن يـافث صـعب فـصل الـتاريخ
الحقيقى عن التاريخ الخرافى . أما الحقيقى فيبدأ على الأرجح من سنة ٥٤٦ قبل اĠيلاد يوم
غـزا اĠلك كـورش بلادهم وتغلب عـليـهم . وكان Ġلـكهم ولـد يُدعى ديكـران قيل إنه رفـيقاً
لـكـورش فى اĠـدرسـة وقـد اشـتـهـر فى مـحـاربـته لـلـفـرس وما أتـاه مـن الأعـمال حـتـى يـذكره
الركبـان وأصبح اسمه مضرب الأمـثال . وفى التقالـيد الأرمنية أنه غـزا بلاد ـــــــــــــــ عليها
ثم قام بـعده مـلوك آخرون وسـعوا Ęـلكـة الأرمن وثبـتوا دعائـمهـا إلى أن جاء الإسـكندر فى
سنة ٣٢٨ قبل اĠيلاد Ē فاجتاح أرمينية وكان عليها ملك من سلالة ديكران يُقال له «واهى»
أو «ڤاهـى» ولم تسترد أرميـنية استقلالـها منذ ذلك اليـوم إلا فى عهد أردڤاتيـر القصير Ē فإن
اĠـلوك الـسلـوقيě كـانوا يُـقيـمون عـليهـا الولاة ويـحكـمونهـا بالاسـتبـداد Ē والأرمن يتـرقبون
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الـفـرص للـثورة عـلـيهم والـتـملص من حـكـمهم إلى أن سـنـحت لهم الـفـرصة فى سـنة ١٩٠
قبل اĠـيلاد . ذلك أن سكيـبيو أفـريقانـوس القائـد الرومانى الـشهيـر انتصـر على أنطـيوخوس
الكبير ملك السلوقيě وكـان زاريادريس وارتكياس الأرمنيان يحكمان على أرمينية الغربية
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(١) حكم من سنة ٩٠ ــ ٥٥ قبل اĠيلاد .

(*) الصحيح : فاغتنما .

والشرقـية فاسـتغما (*) الفرصـة وشقا عصـا الطاعـة على أنطيـوخوس مُعـلنě استـقلالهما .
ولكنـهمـا لم يتـمتـعا بـذلك الاستقـلال طويلاً Ē فإن أنـطيـوخوس أبـيفـانيس الـرابع أصلاهما
حـربـاً شـديدة فـأسـر أرتـكسـيـاس واسـتـرد البـلاد إلى حكم الـسـلـوقـيě . وفى مـنـتـصف اĠـئة
الثـانية قـبل اĠيلاد غـزا «أرشاقة» الـرابع (ملك الـفرئيـě ــ ويسـميه اليـونان مـثريدانس الأول)
بلاد أرميـنيـة فأخـضعـها وأقـام أخاه ڤـالارساس («وغـرشاق» الأول) مـلكـاً علـيهـا فحـكمت
أسرته عـلى أرميـنيـة من سنـة ١٤٩ قبل اĠـيلاد إلى سنـة ٤٢٨ بعـد اĠيلاد . وفى أيـام ديكران
الثانى (١) حـفيد «وغرشاق» الأول بلغت أرمـينية أوج مجدهـا فضُمت إليها أرميـنية الغربية
وخـضـعت لهـا جمـيع الأقـاليم المجـاورة . ويـظهـر أن التـقـاليـد قد خـلـطت بě ديـكران الأول

وديكران الثانى فنسبت إلى كل منهما أموراً تتعلق بالآخر .
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ولا شكَ أن ديــكـران الــثـانى كــان أعــظم مـلــوك الـشــرق فى أيــامه ولـكن صــلــته بـحــمـيه
مثريداتـس الكبير كانت شؤماً عليه وعلى Ęلكتـه Ē فإن رومية حاربته وتغلبت عليه ففقدت
أرمـينـيـة جانـبـاً كبـيـراً من أملاكهـا Ē وعـادت فى سنـة ٦٦ قـبل اĠيلاد إلى الحـدود الـتى كانت
علـيـها قـدėاً . وĠـا ملك أرتـافـاسداس ابن ديـكران الـثانى أخـذ يـدس الدسـائس على رومـية
متـآمراً علـيها مع مـرقس أنطونيـوس Ē فسيق إلى رومـية وأمرت كـليوبـاطرة بقطع رأسه (فى
ěـتـوالـيـة فـإن كلا الـفـرثـيـĠأُصـيـبت أرمـيـنـيـة بـالـنـكـبـات ا ěســنـة ٣٠ ق . م) ومـنـذ ذلك الحـ
والرومانـيě حاولوا الاستيلاء عليها . وفى سنـة ١١٤ للميلاد غزاها الإمبراطور راجانوس
بجـيش كبير فأخـضعها وأقام عـليها ملـكاً من أهلها . واتفـق فى سنة ٢٣٨ للميلاد أن رجلاً
من الأرمن قـتل كسـرى الـكـبيـر مـلك الـفرس Ē ومـنـذ ذلك الحـě دخـلت أرميـنـيـة فى حوزة
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الفـرس . وفى سنـة ٢٥٩ للمـيلاد ارتقـى ثيربـدانس الثـالث ابن كـسرى إلى الـعرش . وكان
قـد تهذّب فى رومـية وتخـلّق بأخلاق أهلـها . وساعـدته رومية لـلحصـول على العـرش فبدأ
حـكمه بـاضطهـاد اĠسـيحـيĒ ě ولـكنه اهـتدى أخيـراً إلى الديـانة اĠـسيـحيـة فصـرف كل همته
ووجه كل قواه لتحسě حال اĠسـيحيě وإصلاح ما أفسده علـيهم بالاضطهاد Ē حتى كانت
أرمـينـية أول Ęـلـكة فى الـتـاريخ دانت بالـديـانة اĠـسـيحـيـة . ومنـذ ذلك الحĒ ě تـمـكنت ربط
الـصداقـة بـě ثيـربدانس والـيونـان ولكـنهـا توتـرت بـينه وبـě روميـة وفارس حـتى كانت سـنة
٣٨٧ للمـيلاد إذ ضُمَّت مقاطعات أرمـينية الشـرقية إلى فارس والغربـية إلى رومية . وفى سنة
٤٢٩ سـعى الأرمن لعزل أرتحشـستا الـرابع (أرتاكسيس) وهـو آخر سلالة الأرشـاقيĒ ě فتم
لهم ذلك وضُـمت البلاد إلى فـارس لعهـد اĠلك بـهرام شـاه الخامس Ē فحـكمـها اĠـرازبة حتى
سنة ٦٣٢ للـميلاد Ē وكان مـعظم أولئك اĠرازبـة من أصل أرمنى. على أن سـياستـهم كانت شؤماً
على البـلاد إذ وقعت فيها الاضـطرابات العديـدة فى الداخل وفى الخارج وعانى اĠـسيحيون

أشد أنواع الاضطهادات وأفظعها وحدثت الثورات العديدة وأهمها ثورة ڤاراتان .
وفى سـنة ٦٢٤ لـلمـيلاد Ē غـزا هرقل مـلك الروم بلاد أرمـينـية وعـقبه اĠـسلـمون فى سـنة
٦٣٧ فـاجـتـاحـوهـا وأخـضـعــوهـا حـتى سـنـة ٨٥٥ لـلـمـيلاد ; إذ اسـتـردت أرمـيـنـيـة شـيـئـاً من
Ē(١) ثم عـاد الـروم فى الـربع الأخـيـر من الـقـرن الحـادى عـشر ěاسـتـقلالـهـا بـهـمـة الـبـغـرنـيـ
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فـاسـتولـوا عـلى قسم مـنـهـا واستـولى الأتـراك السـلـچوقـيـون عـلى القـسم الآخـر . واتفق أن
الأرمن الــذين هـربـوا من ظــلم الأتـراك عـبـروا نــهـر الـفـرات واســتـعـمـروا مــنـحـدرات جـبـال
الأمانوس والطـورس وأنشأوا لهم دولـة مستقـلة لم تلبث أن اتـسعت حتى ضمت كـبدوكية
وكيـليكيـة حتى سواحل البـحر اĠتوسط . وكـانت هذه اĠملـكة (وتعرف بـأرمينيـة الصغرى)
آخــر حـصن لـلـمــسـيـحـيـě فى الــشـرق . وقـد لـعـبت فـى حـروب الـصـلـيــبـيـě دوراً مـهـمـاً .
وعـقدت مـع اĠغـول مـحـالـفـة لمحـاربـة دولـة اĠمـالـيك فى مـصـر . ولـكن اĠـغـول لم يـلـبـثوا أن
دخـلـوا فى الإسلام ثم دالـت سلـطـة الـصـلـيـبـيـě فـبـقـيت أرمـيـنـيـة الـصـغـرى عُـرضـة لانـتـقام
اĠـمـاليك فـلم يـنـقضِ القـرن الـرابع عشـر لـلمـيلاد Ē حـتى خـضعت لـهم . وفى سـنة ١٦٠٤
اجـتاح الـفرس الـبلاد وسبـوا أربعـě ألـفاً من الأرمن إلى بلادهم Ē ومـنذ ذلك الحـě لم تقم

للدولة الأرمنية قائمة فامتزج تاريخها بتاريخ الأتراك والفرس والروس .
WOM�—_« WK¾�*«

كـانت اĠـسـئلـة الأرمـنـيـة من جمـلـة اĠـسـائل التى شـغـلت دول أوربـا فى الـربع الأخـير من
القرن التاسع عشر Ē لأن الأتراك كانوا ولا يزالون كلما أرادوا الانتقام من اĠسيحيě أو من
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الدول اĠسيحية عمدوا إلى اضطهاد الأرمن وذبحهم بالألوف .
واĠـقـصود مـن اĠسـئـلـة الأرمنـيـة الـسيـاسـة الـتى جـرت علـيـهـا تركـيـا مـنذ أوائل عـهـد عـبد
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الحـمــيـد حـتى هــذا الـيـوم .وقــد تـقـلـبـت هـذه اĠـســئـلـة فى أدوار وأطــوار مـخـتـلــفـة Ē ولـكن
الأغـراض الـتى كـانت تـرافـقـهـا فى جـمـيع حـالاتـهـا هى واحـدة Ē وتـعـنى بـهـا ظـهور الحـكم

الاستبدادى بأشد ظواهره وأفضائه إلى سفك دماء الأبرياء من رجال ونساء وأطفال .
وتـخـتـلف اĠـسـئـلـة الأرمنـيـة عن أخـواتـهـا من اĠـسـائل الـتى نـشـأت فى تـركـيـا ــ كـاĠـسـئـلة
الـكريـتيـة واĠسـئـلة اĠـكدونـية وخلافـهـما ــ بـاعتـبار مـركز الأرمن فـى تركـيا ومـوقفـهم الحرج
فيهـا. ذلك أنهم ليـس لهم دولة تنـظر إليـهم وتحميـهم من ظلم الأتـراك . وهذا الذى شجع
الأتراك على اضطـهادهم وهدر دمائهم . فـالبلغـار فى تركيا مـثلاً كانوا ينـظرون إلى صوفيا
واليونـان إلى أثينا والسـربيě إلى بلغـراد والرومانيě إلى بـخارست . وأما الأرمن فلم يكن
لهم دولة ينظرون إليها أو يعتمدون عليها فهم أشبه بالألبانيě والفرق بينهم وبě هؤلاء أن
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الألبانـيě لم يكونـوا يثقون بـوعود الأتراك ولا ألـقوا عنهم أسـلحتهم حـالة أن الأرمن كانوا
كلما طـلبت الحكومة أسلحتهم خضعوا لأوامرها خـوفاً من نقمتها إلا جماعات منهم كانوا
لا يـركــنــون إلى وعــودهــا ولا يــثــقـون بــأقــوالــهــا . وĘــا ضـر الأرمـن وسـهـل عـلـى الأتـراك

اضطهادهم الأسباب الآتية :ــ
(١) إن الأرمن لم يكن لهم دولة يلتجئون إليها .

(٢) إن الأرمن يــنــقــســـمــون إلى ثلاث طـــوائف وهم : الــكـــاثــولــيك والـــغــريــغــوريــون
والبروتستانت Ē وكثيراً ما كانت آراء هذه الطوائف متناقضة .

(٣) إن الأرمن مـشتتـون فى تركيـا وروسيا وبلاد فـارس Ē وليس من مصـلحة الروس أو
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الفرس مساعدة الأرمن الذين فى تركيا لنيل الاستقلال الذى ينشدونه .
(٤) إن مـعـظم الأرمن مشـتـتـون بě قـبـائل الأكـراد اĠتـوحـشـĒ ě فكـانت الحـكـومة كـلـما
أرادت الانــتـقــام مــنــهم هــاجـت عــلـيــهـم الأكــراد Ē وكـثــيــراً مــا ســلَّــحت بــعض الــطــوائف

للانقضاض عليهم ومحاربتهم .
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وĠـا رأى الأرمن حالتـهم هذه رفعـوا إلى مؤتمـر برلě سـنة ١٨٧٨ عريـضة يلـتمسـون بها
منحهم اسـتقلالاً إدارياً وإنشاء ولاية يحكمها حاكم مسـيحى Ē ويكون نظامها شبيهاً بجبل
لـبنـان . فكـان جواب مؤتـمر بـرلě عـلى هذه الـعريـضة وعوداً عـرقوبـية مـؤداها Ē أن الدول
ستهتم باĠسئلة الأرمنية وتلح على تركيا بإجراء الإصلاحات اĠعقولة التى يطلبها الأرمن .
وعلى إثـر ذلك Ē أرسـلت بريـطـانيـا العـظـمى منـدوبـě للاطلاع علـى حالـة الأرمن وإرسال
تـقـريـر مسـتـوفى عـنـهم . ولـكن إنـكـلـتـرا لم تـلق تعـضـيـداً من الـدول فـاضـطـرت إلى إغـفال
اĠـسئـلـة الأرمـنـيـة لا سـيـمـا وأن بـسمـارك سـعى لحـمل الـدول عـلى عـدم الـتـعـرض لـشؤون*

تركيا.
وفى سنة ١٨٨٩ Ē ظهرت بوادر اĠذابح الأرمنية فوصلت أخبارها إلى إنكلترا وأحدثت
فى الشعب الإنكليزى استياء عـظيماً . ووجهت إنكلترا أنظار عبد الحميد إلى تلك الفظائع
فـوعدهـا بإرجـاع الأمن إلى نصـابه وإنصاف الأرمن . إلا أن وعـده هذا كـان كسـائرمـواعيد
الـدولـة الـتركـيـة . وإذ ألحت إنـكـلتـرا بـوجـوب الإسراع فـى إنصـاف الأرمن وإيـقـاف اĠذابح
عنـد ذلك الحد تـنصـلت تركيـا من تبـعة تـلك الاضطـهادات وألـقت اللـوم على الأكراد . ثم

* الصحيح : لشئون .
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تـظاهـرت بالاهـتمـام بالأمـر Ē فـأمرت بـألقـاء القـبض على مـوسى بك زعيم الأكـراد وبدأت
Ėحاكمته . فظنت إنكلترا وسائر دول أوربا أن الأمر قد انتهى . ولكن محاكمة موسى بك
أسفرت عن تبرئته Ē الأمر الذى أثار ثـائرة إنكلترا مرة أخرى فتلافت تركيا اĠسئلة بأن نفت

موسى بك .
على أن نـفى موسى بك كـان Ėثابـة ذر الرمـاد فى عيون أوربـا Ē فإن بـعض الأتراك الذين
كـانـوا قـد نـزحوا مـن البـلـقـان عـلى إثـر حـوادث سـنة ١٨٧٨ كـانـوا لا يـفـتـأون حـاقديـن على
اĠـسـيحـيـě يلـتـمسـون فـرصة للانـتـقام Ē ولـم يجـدوا سـندانـاً Ġـطرقـتـهم أفضل من الأرمن .
وكان الأكـراد أيـضاً حـاقـدين على هـؤلاء بـسبب نـفى زعـيمـهم مـوسى بك Ē فـلم تأت سـنة
١٨٩٤ إلا ونار اĠذابح الأرمنية قد اشـتعلت مرة أخرى Ē فظل الأرمن ثلاثـة أسابيع متوالية
عُرضة لخنـاجر الأكراد وسيـوف الباشبزق* بقيادة زكى بـاشا Ē فدمـرت اĠدن والقرى وذُبح
الأرمن كمـا تُذبح الأغـنام Ē وارتكب الأتـراك من الفظـائع ما تـشمئـز منه نفس نـيرون . وĠا
احتجت أوربـا على هذه الفـظائع كان جواب عبـد الحميد أن قلَّـد زكى بك الأوسمة على ما

* الباشبوزق = الجنود اĠرتزقة.
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«أدَّاه من الخـدمـات الجلـيلـة لتـركـيا» . وإذ ذاك طـلبت بـريـطانـيا الـعظـمى من تـركيـا أن تُؤلف
لجـنة لتـحقـيق أسباب تـلك الفظـائع يكـون فيهـا مندوبـون من قبل إنـكلتـرا وفرنسـا وروسيا .
ولـكن تـركـيـا ضـربت تـقـريـر تلك الـلـجـنـة عُـرض الحـائط . فـعـرضت الـدول اĠـذكـورة على
الـباب العالى لائـحة لإجراء الإصلاحـات فى الولايات الأرمنـية Ē وعقـد الأرمن اĠؤتمرات
العـديـدة فى لنـدن وباريس وقـاموا فـى ٣٠ سبـتمـبر سـنة ١٨٩٥ Ėـظـاهرة فى الأسـتانـة كانت
نتيجتها تسويـد سمعة الأرمن أمام دول أوربا ; إذ وجدت تركيـا عذراً لتأديبهم فأدبتهم إلى

حد الانتقام الهائل وأثارت عليهم الجنود والأهالى فى الأستانة وطرابزون وغيرهما .
وفـيــمـا كـان الـسـفـراء فى الأسـتـانـة يُـعـدون مـشـروعـاً لإجـراء الإصلاحـات فى الـولايـات
الأرمـنيةĒ وقعت مذابح جـديدة فى آسيا الصـغرى فاقت كل ما سـبقها فى هولـها وشدتها .
فــقـام الأتـراك والجـنـود والأكـراد عـلـى الأرمن اĠـسـاكـě وجـزَّوا أعـنـاقــهم كـمـا تُـجـز أعـنـاق
الأغـنام حـتى جرت دمـاؤهم أنـهاراً وذُبـحت الألوف من الـرجـال والنـساء والأطـفال بـطرق
تقـشـعر مـنـها الأبـدان . وكـان إنهـاك أعـراض العـذارى أمـام آبائـهم وأمـهاتـهم وعـلى قوارع
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الطرق أهـون تلك اĠصـائب . واستمرت اĠـذابح فى شهرىّ أكـتوبر ونوفـمبر من تـلك السنة
حـتى تـكردست أشلاء الأرمـن على بـطـاح آسيـا الـصـغرى وتـعـالى صـراخهم إلى الـسـماء .
وكـان موظـفوا * الـباب الـعـالى يُديـرون تلك اĠـذابح بدقـة وشـدة لا مزيـد علـيهـما . وشـاكر
باشـا يُصـدر أوامره بـالذبح والقـتل وعدم الـتراخى . قـال السفـير الإنـكليـزى فى تقـرير رفعه
إلى حـكـومـته إن بلاداً تـزيـد مـساحـتـهـا عـلى مـسـاحـة الجـزائـر البـريـطـانـيـة قـد أصـبـحت قـاعاً
صفصـفاً خاليـاً من السكـان وقد صُبغت تـربتهـا بالدماء Ē وأن عـدد الذين ذُبحوا من الأرمن
فى خلال سـتة أسـابيع لا يـقل عن ثلاثـě ألفـاً من الرجـال والـنسـاء والأطفـال Ē وأن اĠذابح
كانت لا تزال سائرة سيرها الفظيع وأنه بلغ عدد الذين ذُبحوا داخل كنيسة أورفا فقط ثلاثة
آلاف نـفس عـدا الذين ذُبـحوا فى مـواضع أخـرى Ē ولا تزال جـدران هذه الـكنـيـسة مُـلطـخة

حتى هذا اليوم بدماء الذين ذُبحوا داخل الكنيسة .
كل ذلك والـدول صامـتة لا تُـحرك سـاكنـاً خوفـاً من فتح اĠـسئـلة الـشرقـية Ē وكـان كل ما
فـعلـته أنـهـا حذرت الـبـاب العـالى من إيـقـاع الأذى بأحـد رعـايـاها Ē ولم يـكن يـصـعب على
الـباب الـعالى اجـتنـاب اĠشـاكل الدولـية Ē لأن اĠـذابح كانـت منـظمة تـنظـيمـاً دقيـقاً بـحيث لا

* الصحيح : موظفو.
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يُـنكب بـها إلا الأرمن وĘـا يثبت ذلـك كثرة الألـوف الذين ذُبـحوا من الأرمـن مع عدم وقوع
الحيف على أحد من الرعايا الأجانب.
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وĠا ضـاقت السُـبل بـوجه الأرمن دفع الـيأس بـعضـهم Ęن يـقيـمون بـالأسـتانـة إلى ركوب
مـĝ الـشـطط فـهـجـمـوا عـلى الـبـنك الـعـثـمـانى Ē وتـهـددوا أن يـنـسـفـوه مـا لم يـتـولّ الـسـفـراء
حـمايتـهم. فوعـدوا بذلك وأقلـهم سفيـنة فـرنسيـوية لم تكـد تُبـارح مياه الأسـتانة حـتى عمد
السلـطان إلى الانتـقام من أبنـاء جنسـهم الأبريـاء ; فأمر Ėـذبحة عـامة فى ٢٧ أغسـطس سنة
١٨٩٦ Ē فعادت الأسـتانة وتـخضَّبت بـدماء من كان قـد بقى من الأرمن اĠسـاكĒ ě وكانت
العـسـاكر تـدخل بيـوتـهم عنـوة فتـخـرجهم هم ونـساءهم وأولادهم وأطـفـالهم إلى الـشوارع
وبعد أن ينتهكوا أعراض نسـائهم وبناتهم على مرأى منهم يجزَّون أعناقهم بفظاعة ما أنزل
اللَّه بها من سلطـان . قيل إنه بلغ عدد الأرمن الذين ذُبحوا فى الأستانة فى يومىّ ٢٧ و ٢٨

أغسطس من تلك السنة ستة آلاف نفس على أقل تقدير .
Ē ًــوقف خـافــوا لــئلا يــجىء دورهم ودور رعـايــاهم أيــضـاĠفـلــمــا رأى الـســفـراء حــرج ا
فـاجـتـمـعـوا وتــفـاوضـوا فى الأمـر ثم أرسـلــوا مـذكـرة شـديـدة إلى الـبــاب الـعـالى ألحُّـوا فـيـهـا
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بوجوب إيـقاف تـلك الفظـائع فى الحال . ويـظهر أن الـسلـطان أنس من لهـجة مـذكرتهم فى
هذه اĠرة شيئاً من العزم Ē فـأمر بإيقاف اĠذابح للحال . وĠا وصلت أخبارها إلى أوربا هاج
لـها رجـال الـسـياسـة ومـاجوا وكـان أشـدهم عـطفـاً عـلى الأرمن اĠـستـر غلادسـتـون Ē ولكن
Ēانيا فى وجـهه غل يديه (١) فلم يستطع أن يخرج وعيده إلى حيز العملĠوقوف روسيا وأ
(١) كانت أĠـانيـا تتوقع الحـصول عـلى امتـيازات فى آسـيا الصـغرى Ē فـلم يكن من مـصلـحتهـا مشـاكسة
تركـيا. وأمـا روسيـا فكـانت كلـما طـلبت مـنهـا إنكـلتـرا معـاونتـها لـتحـرير الأرمن تـقول «إنـنى لا أُريد أن

أخلق فى الأناضول بلغاريا أخرى» .



π¥

وكان جلّ مـا أتاه أنه ألقى فى ليـڤربول خطـبة سياسـية سُمّى بهـا عبد الحمـيد بالقـاتل السفاح
«والسلطان الأحمر» .

عـلى أن الدول وجـدت بعـد ذلك من اĠـشاكل مـا ألهـاها عن اĠـسئـلة الأرمـنيـة Ē لا سيـما
وأن الاختـبار علمهـا باستحالة الاتـفاق على اتباع سـياسة التشديـد مع تركيا فإن الدول ذات
اĠطامع كانت تأبى إغضاب تركياĒ وهكذا أُهمل الأرمن وتُركوا ليحلوا مسئلتهم بأنفسهم.
وفى سنـة ١٩٠٩ Ē تجددت اĠذابح الأرمنية على إثر إعلان الـدستور فى تركيا Ē فوقعت
الـفظـائع العـظيـمة فى ولايـة أدرنة *Ē ولكـنهـا لم تطل مـدتهـا ولا اتسع نـطاقـها والأرجح أن
الـسلطان عـبد الحمـيد هو الذى أثـارها كمـا أثار اĠذابح الـتى سبقتـها . غيـر أن جميع ما وقع
فى الثلاثě السنة اĠاضيـة من اĠذابح ليس شيئاً يُذكر فى جانب الفظائع التى تجرى اليوم فى
بلاد الأرمن اĠـسـاكĒ ě فـإن الأخـبـار مُـجمـعـة عـلى وقـوع مذابـح تهـون فى جـنب أصـغـرها
أفـظع اĠذابح الـسـابقـة وأهـولهـا . ونحن ĥـسك الـقلم عن تـفـصيـلـها لأنـها Ęـا يُـفتت الأكـباد
وسيُميـط التاريخ اللثام عن مُرتكبيها والمحرضě عـليهاĒ  ويفضح أسراراً كانت تُفضل أĠانيا

وحليفاتها لو بقيت فى زوايا الكتمان .

* الصحيح : أضنة.
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اتــصل بـالــلــورد بــرايس كـتــاب ورد له من
أحد أصـدقائه فى تفلـيس يصف به الكاتب ما
ارتكبته الجـنود التركية من الفظائع فى الأرمن
بـالاشتراك مـع الضـباط الأĠان . وهـاك بعض
مــــا جـــاء فـى ذلك الــــكـــتــــاب الــــذى نـــشــــرته
الـصحـافـة الإنـكلـيـزية Ġـا احـتل الروس مـديـنة
وان وطردوا حـاكـمهـا الـعسـكـرى جودت بك
مع جـنـوده الـبـالـغـة ثـمـانـيـة آلاف جـنـدى فروا
إلى مـــديــنـــة ســـرت Ē وهــنـــاك ذبـــحــوا أكـــثــر
أهالـيها. وفى ٢٥ يونيـو من هذه السنة أحدق
الجيش التـركى Ėديـنة بـتليس وقـطعـوا خطوط
اĠـواصلات بـيـنـهـا وبـě الـقـرى الـتـى يـسـكـنـها
الأرمن فى ضـاحيتها Ē وألـقت الجنود القبض
عـلـى الـرجـال الـبـالـغـě وأخـذتـهم إلى خـارج
اĠـديــنـةĒ وهـنـاك أعــدمـتـهم رمــيـاً بـالـرصـاص
ودفـنت جــثـثـهم فـى الخـنـادق الــتى أمـروا قـبل
إعـدامـهم بـحـفـرهـا لـلـجـنـود وارتـكب الجـنـود
اĠنكرات بـالنساء والبـنات Ē وطردوا من تلك

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π±µ d³L�¹œ ±∑ fOL)« ¨ ≤∞π∑ œbŽ



π∏

Ē الجــهـــة الــذيـن لم يــذبـــحــوهـم من الأهــالى
وأغـرقـوا مـنـهم جـمـعـاً بـنـهـر دجـلـة Ē وحـاول
متـطوعـو الأرمن مقـاومـة الجنـود التـركيـة عبـثاً
لأن هـذه الجنـود صدتـهم Ē وكثـير من الأرمن
Ġـا فــرغت مـنــهم جـعــبـة  الــرصـاص انــتـحـروا
خوفاً من الوقـوع بأيدى الجـنود Ē وطلبت من
مـديـنـة موش الـسـلـطـة العـسـكـريـة من الأهالى
الأرمن أن يـسـلĦـمـوا إلـيـهـا سلاحـهم ويـقـومـوا

بدفع جزية كبيرة .
ولـــــكن الأرمن رفـــــضــــوا وتحــــصــــنــــوا مع
زعـيـمـهم چــوتـويـان فى كـنـيـسـة هـنـاك Ē وفى
بـعض مـنـازل واسـتـمـروا عـلى اĠـقـاومـة أربـعة
أيـــام Ē ولــكن الأتـــراك أتـــوا بــبـــطـــاريــات من
اĠـدافع بـإدارة ضـبـاط اĠـانـيـě ودمـروا اĠـعـاقل
الــتى لجـأ إلــيــهـا الأرمن وذبــحــوا كل من كـان
فيهـا وسبت العـساكر الـنساء وجاؤا* بهن إلى
مكان خارج اĠدينة وأحرقوهن مع أطفالهن.
وهـكذا Ē عـوملت الـنسـاء والأطفـال فى قرى

البحارى ومقره كوم وخاسكچلى .

* الصحيح : جاءوا .



ππ

UOMO�—√ v�

لا يزال الـروس يتـقدمـون فى أرميـنيـا زاحفـě على خـطوط أرضـروم Ē وقد أسـروا عدداً
كبيراً من الأتراك وغنموا مقادير عظيمة من الذخائر واĠعدات .
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باريس فى ١٥ فبراير
رأس الـكـرديـنـال أمـيـيت رئـيس أسـاقـفـة بـاريس فى كـنـيـسـة مـاديـě مـظـاهـرة ضـد مـذابح

.* ěعاهدة برلĠ ًالأرمن . وقد طلب المجتمعون منح الأرمن الاستقلال طبقا
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* لم يطـلب الأرمن فى مؤتـمر برلـě ١٨٧٨ استـقلالاً أو حكمـاً ذاتياً Ē وانـحصـرت مطالب الأرمن فى
إصلاح أحوال الـولايات التى يقطنونـها وحمايتهم من تـعديات الأكراد والچراكسـة حسبما نصت اĠادة

.١٨٧٨ ě٦١» من معاهدة برل»
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جاء مؤخراً من بلاد الأرمن بتركيا
الـدكتـور مـكـنـوتن اĠـرسل مـن الـبورد
الأميركانى فى آسـيا الصغرى Ē فقال
إنه قــبل الحــرب كـان لــلــمـرســلـě فى
بـلاد الأرمـن ١٤٨ مــــــــــركــــــــــزاً و ٣٩
مــرســلــě و ١٥٨ كــنـيــســة مــنــتــظــمـة
و١٣١٠ عـــمـــال وطـــنـــيـــě و ٢٦٠٠
تــلــمـيــذ وتــلــمــيــذة فى ٤٥٠ مــدرسـة
وكـلـيــة و ٦٠ ألـفـاً من الـبــروتـسـتـانت
والـتُـبع ولـكن اليـوم Ē قـد تـبـدد شمل
كـل هــذا الـــقـــطـــيع وهـــلك أكـــثــر من
مـلـيـون أرمـنى مـسـيـحى . فـوأسـفـاه*
علـيـكم أيـهـا الأرمن اĠـسـاكـĒ ě لـقد
ملأģ كـأس جـرائم تـركيـا حـتى فاض
. فمـتى تـنتـقم أيـها الـرب الإله لـدماء

عبيدك الأبرياء?
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* الصحيح : فوا أسفاه.
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أرسـل مُـكــاتب جــريــدة اĠـورنـن بـوست
الخــاص بـبـتــروغـراد إلـى جـريـدتـه يـقـول إن
الجــيش الــروسـى الـذى يــقــاتل فـى اĠـيــادين
الآســـيـــويـــة يـــفــوز كـل يـــوم بـــانـــتـــصــارات
جـديـدةĒ ويـظـهـر أن الـنــكـبـة الـفـادحـة الـتى
حـــصــلـت بــقـــلب الجـــيـش الــتـــركى كـــانت
عـظـيـمــة جـداĒً فـقـد كـان هـذا الجـيش Ęـتـداً
عـلـى خط يـبــلغ طــوله نــحــو ٦٠ مــيلاً وقـد
انـتــهى الـقـتـالĒ فـفـر  الأتـراك مـذعـورين لا
ينـوون عـلى المجـىء وتركـوا وراءهم اĠـدافع
والذخائر وكـل ما كبر حجمه وثقل وزنه .
فـــجـــد الــــروس فى مـــطـــاردتــــهم مـــطـــاردة
شـديـدةĒ وأنـزلـوا بـهم نـكـبـة فـادحـة . وقـد
كـان الــقـتــال أشــبه Ėـجــزرة عــظـيــمـة وصل
الروس كوبرى كوى بعد أن أسروا حاميتها
واستولـوا على حصونـها اĠنيـعة . وظهر أن
الحـامـيـة أُخــذت عـلى حـě فـجـأة ولم يـكن
تـنـتــظـر مـثل ذلك الانــكـسـار الـهــائل لـقـلب
الجـيش Ē فـلم تــسـتـطع اĠـقـاومـة . ولاشك
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أن انكـسار العـثمانيـě فى هذه الجهـة سيُؤثر
فى حـرب الـعــراق تـأثـيـراً كـبــيـراً Ē فـيـضـطـر
الأتـراك إلـى سـحب جـانب مـن قـواتـهم من
هناك لصـد تيار الروس الجارف لأن العراق
فى الحالة الحاضـرة أقرب نقطة إلى أرمينيا.
واĠــأمـول أن يــخف الــضـغـط عن الـچــنـرال
توتـرنـد  المحـصور فى كـوات فـفـشلت مـهـمة

البريطانيě الزاحفě على بغداد .
وقــد أرسل الــقـيــصـر تــلـغــرافـاً إلى قــائـد
جيش القوقاز يـشكر فيه الجيش على النصر
الــعــظــيم الــذى أوتــيه ويــهــنــئه عــلى هــمــته
الـبــاهــرة ويــرجـو له الــتــوفــيق فى الأعــمـال
اĠـــقـــبـــلـــةĒ فى ذلك إشـــارة إلى أن الجـــيش

الروسى لن يقف عند الحد الذى بلغه بنى سنوغرفى أرمينيا .
 أمَّا الغـنائم التى وقعت بيد الروس كثيـرة جداً Ē وهى تشمل الأسرى واĠدافع والذخائر
واĠـسـتـودعـات واĠـضـارب وكل لـوازمـها ومـتـعـلـقـاتـهـا ? الروس سـلـيـمـاً . أمـا عـدد الـقـتلى
ـــــــــــــــــ لأن قـرار الأتـراك حــول الـقـتـال إلـى ــــــــــــــــــــــ هـائـلـة حــتى تـكـردست أشلاء

القتلى على مĝ الطرق وفى الأودية ومعابر الجبال .
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تتـجه أنـظـار الـعالم الـيـوم إلى مـا يـجرى
فـى مــيــدان الــقــوقــاز من الحــوادث الجــســام
وكـانت الحـرب قد هـجمـت Ē فظـلت ردحاً
من الـزمن ثم عادت فـاشتـدت فجـأة وأظهر
الروس مرة أخرى مـزاياهم الحربـية فى هذا
الصراع القـاتل. وقد حملَّوا اليوم أرضروم
قيمة انتـصارهم Ē وعزموا أن يحـتلوها كما
احتـلوهـا منـذ نحـو أربعـě عامـاً Ē وذلك Ġا
فى احـتلالهـا من الـتـأثيـر الـكبـيـر فى تـرجيح
كـفـة الحرب بـيـنـهم وبـě الأتـراك إلى درجة

لا يُستطاع معها مقاومة القدر المحتوم.
كانت أرضروم منـذ أقدم الأزمنـة حصناً
من أشــهـر حــصــون الـعــالم Ē وقــد تـقــلـبت
عــلــيــهــا الــدول الــعــديـدة مـن رومـان وروم
وأتـراك . وقــد اسـتـولى عـلـيــهـا هـؤلاء مـنـذ
سبع مـئة سنـة Ē ومنذ ذلك الـيوم حتى الآن
لاتــزال الـــرايــة الــعـــثــمــانـــيــة خــافـــقــة عــلى
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أسوارها.
وأهـميـة أرضروم قـائمـة بـكونـها الـطريق
الوحيـد اĠوصل روسيـا بتركـيا Ē ولا يخفى
أن خط الجــيش الــروسى فى الــقــوقــاز ėــتـد
على مدى سبع مـئة ميل معظمه فى الأودية
والجـــبـــال ; لأن الــبـلاد كــلـــهـــا عـــبــارة عن
سـلـســلـة هـضــاب ومـرتـفــعـات Ē ولا ėـكن
الـقــيـام بــأعــمـال حــربـيــة إلا فى جـزء قــلـيل
مــنــهــا. وفى الــواقع لــيس ثــمت إلا طــريق
واحــد ėــكن تــمــوين الجــيــوش مـنـه Ē وهـو
طـريق التجارة الـقدĤ بě أرضروم وقارص
. وفى هـذا الـطريـق وقعـت اĠعـارك الأولى
بě الـروس والأتراك فى الحرب الحاضرة ;
Ē إذ بـدأ الأتراك بالـهجوم وانـتهوا بـالتقـهقر
وكـان أشـد القـتال يـومـئذ ــ كـمـا هو الـيوم ــ
بــě أرضـروم وقــارص لــيس لأن الــصــدفـة
جـعـلت الـقـتـال هـنـالك Ē بـل لأن جـغـرافـية
البلاد حكمت بـذلك والجيوش إĥا تستطيع

القتال حيث ėكن انتقال.
مواصلاته للقوقاز

ولـيس اĠــقــصـود من مــيــدان الـقــتـال فى
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القـوقاز مـجـرد جبـال القـوقاز وحـدها Ē بل
إن ذلك اĠيدان يشمل بلاداً واسعة مشهورة
بـــوعــورهــا وجـــبــالــهـــا . وفى الــواقع Ē إن
ميـدان الـقوقـاز يـقع اليـوم عـلى مسـافـة عدة
أمـيـال إلى جــنـوبى بلاد الــقـوقـاز نــفـسـهـا .
ومـديـنـة تـفـلــيس (قـاعـدة الجـيش الـروسى)
واقعة إلى جـنوبى جبـال القوقـاز وعلى بعد
أمـيـال عــديـدة مـنــهـا . وإلى الجـنــوب مـنـهـا
مــديـنـة قــارصĒ وهى من حــصـون الحـدود
الروسـيـة . أما جـبـال الثـلـوج التى اجـتـازها
الــروس مــؤخــراً فى تــلك الجــهــات Ē فــهى

ثلوج أرمينيا اĠشهورة بهولها وشدتها .
ثم إن لجـبال الـقوقـاز نـفسـهـا تأثـيـراً سيـئاً
فى الأعـــمـــال الحــربـــيـــة وهى أنــهـــا تـــعــوق
حـــركــــات الــــروس وتـــزيــــد فى صــــعــــوبـــة

مواصلاتهم لأن تـلك الجبال من أعظم السدود والحوائل الطبيـعية فى العالم كله ولا يُمثلها
إلا جبال الهملايا الشامـخة . ومع أن لروسيا أملاكاً واسعـة إلى جنوبى جبال القوقاز وهى
فى حوزتها منذ نحو قـرن كامل وهى لم تستطع حتى الآن أن تُنشئ لنفسها طريقاً فى وسط
هذه الجبال غير الطريق القـدĤ اĠشهور اĠعروف Ėضيق دارين وهو يخترق جبال القوقاز فى
Ē ويبلغ عمقه وبأخرى الجبال القائمـة كنور شاهق على جانبيه خمسة آلاف قدم Ē وسطهـا
وكــان الــرومـانــيـون يــســمـونه «أبــواب الــقـوقــاز» Ē أمـا الــســكـة الحــديـديــة اĠــعـروفــة بـســكـة
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«تـــرانــســقـــوقــازيــا* أوربــا» ; والـــتى تــصل
روسيـا بأوربـا فلا تخـترق جـبال القـوقاز بل
تـسيـر فى طـرق متـعرجـة عـلى شواطئ بـحر
قــزويـن وســهـــول بــاكـــو . وهـــذا الخط هــو
الطـريق الوحـيد لـتـمويل الجـيش الروسى .
وإلى جــنـوبى الــقـوقـاز خط حــديـدى يـصل
بـاكو Ėـينـاء باطـوم عـلى البـحر الأسـود وهو
ėـر بـتـفلـيس عـاصـمة الـقـوقاز ثـم يتـفـرع منه
خط إلى قــارص . ومــنـــذ ســنــتــě أنــشــأت
الحــــكــــومـــــة الــــروســــيــــة فــــرعــــاً آخــــراً إلى
سـاريـكـميش الـواقـعـة على الحـدود Ē فـكان

ذلك عظيم اĠساعدة فى هذه الحرب .
 UOMO�—√ »UC¼

عــلى أن عبء الـــروس بــهــذا الاعــتــبــار
أخف حـملاً من عبء الأتـراك Ē فـإنه لـيس
فى شرقـى آسيـا الـصـغـرى خطـوط حـديـدية

Ēولذلك يضطر الأتراك لنـقل مهمات الجيش وذخائره بطريق البر Ē تصل بالحـدود الروسية
وفى ذلك من الـتـأخيـر الـعـظيم مـا فـيه . لأن الطـرق كـلهـا عـبـارة عن سلـسـلة وعـور وجـبال
على أن هنالك طـريقاً آخراً وهو طـريق البحر الأسـود Ē فإن ميناء طـرابزون تبعـد بضعة أيام
فقط عن أرضروم . وقد أدرك الروس ذلك فسـعوا لعرقلة سفن الأتراك وقطع طريق البحر
علـيـهم .ولاشكَ أن اĠـراكب العـديـدة التى أغـرقـوها فى الـبـحر الأسـود علـى سواحل آسـيا

* ترانسقوقازيا = فيما وراء القوقاز.
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الصغرى كانت من أكثر الأسباب التى أدت
إلى انكسار الأتراك الأخير .

ولا ėــكن إدراك الـــصــعــاب الـــتى تحــول
دون الـقـتـال فى هـضـاب أرمـيـنـيـا إلا بدرس
جـغــرافـيــة تــلك الـبلاد واĠــدن الــتى أهـمــهـا
أرضروم .ولا يـخـفى أن هـذه اĠـديـنـة تـعـلو
٥٥٠٠ قـدم عـن سـطح الـبــحـر Ē ومع ذلك
فهى واقعة فى وسط سهل وعلى كثب منها
جـبـال أراراط الـتى يـبـلغ ارتـفـاعـها ١٧ ألف
قدم Ē أى أنهـا أعلى من جـبال بلان (الجبل
الأبـيض) بــأكـثـر من ألف ومــئـتى قـدم . ثم
إن بلاد أرمــيـــنــيــا كــلــهـــا عــبــارة عن جــبــال
يـتـخـلـلـهـا بعـض السـهـول الـتى يـكـاد يـتـعذر
السير فيها .وليس ثمت طرق للمواصلات
وهذا Ęـا يجـعل إخـضاعـهـا من أشق الأمور

على الدول التى غزتها منـذ أقدم الأزمنة حتى الآن Ē وكثيراً ما التجأ إليها الفارون من وجه
الظلم واعتصموا Ėعاقلها الطبيعية .
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Ēفإنها تتـحكم بالطريـق الوحيد الذى يـخترق أرمينيـا من الحدود الروسية Ē أما أرضـروم
وĘـا يـدلك عـلى شـدة الـبـرد هنـالك أن درجـة ٢٢ تحت الـصـفـر أمـر اعـتـيـادى جداً فـى فصل
الشتاء Ē بل هو أقل Ęا يُنتظـر من اشتداد البرد . وقد اجتاز الروس تلك البلاد متجهě نحو
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أرضـروم والأحـوال الجـويـة عـلى مـثل تـلك
الشدة اĠـتنـاهيـة . وĠا انكـسر الأتـراك بقرب
ěبحيـرة تورتوم كانـوا على بعد نـحو خمس
مــيلاً من أرضـروم . بــيـنــهم وبـيــنـهـا مــعـابـر
جبال مكسـوة بالثلـوج اĠتراكمة . ولا شكَ
أن الـروس كـانـوا يُـضـايـقـونـهم ويـدفـعونـهم
أمـامـهم مـن عـدة جـهـات. عـلـى أن طـبـيـعـة
الــقــتـال فـى تـلـك الجـهــات لابــد أن تــتـوقف
عـلى طـبـيـعة الـبلاد نـفـسـهـا . ولا يـخفى أن
ěأرضروم تـبعد عن قارص نحـو مئة وأربع
مـــيـلاً Ē ولـــيـس بــــيـــنــــهــــمــــا طـــريـق ســـوى
سـاريــكـمـيـشĒ ومن سـاريـكــمـيش تــتـعـرج
الطريق بě الهـضاب ومعابر الجبال اĠكسوة
بــالـــثــلــوج . أمــا كــوبـــرى كــوى Ē فــمــوقع
Ēيـشـرف عـلى مـيـاه نـهـر أراكسـيس ěحـصـ
وإلى الجــنـــوب مــنـه يــبـــدأ وادى الــفــرات .
وإلى جنوبى أرضروم خط حسن قلعة وهو
الخط الـــثــانى الــذى ســقـط بــيــد الــروس فى
هــجــومــهـم الأشــرس عــلى الأتــراك . ولم
يـكـن هـؤلاء يــتــقـهــقــرون من هــنـالـك حـتى
هـاجـمـهم الـروس فى بـويـونـا  (ومـعنـى هذا
الاسم عــــــنـق الجــــــمل إشــــــارة إلـى شــــــكل
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الأرض هـــنـــالك) Ē وهـــذا اĠــوضـع شــرقى
أرضــرم قـلــيلاً Ē وكــان الأتــراك قـد أنــشـأوا
حـوله الاسـتـحــكـامـات اĠـنــيـعـة قـبل الحـرب
لحـمــايـة أرضـروم نـفــسـهـا Ē وقـد أقــام فـيـهـا
الأĠان اĠدافع بـحسب أحـدث الطرق الـفنية
الـعـسـكـريـة . ولا جدال فـى أن نقـل اĠدافع
والـذخائـر إلـى أرضروم ــ سـواء كـان لأجل
الــــهــــجــــوم أو الـــــدفــــاع ــ من أشق الأمــــور
وأصـعبـهـا . والاستـيلاء على دوه بـويون لا
يسـتلـزم سقـوط أرضروم نـفسـها إلا إذا كان
للمهاجم مدافع ضخمة لضرب الحصون .
وقــد ســبق لـــلــروس أن اســتــولـــوا فى ســنــة
١٨٧٧ عــلى «دوه بــويــون» Ē ولــكــنــهم لم
يـسـتطـيعـوا أخـذ أرضروم وإĥـا احـتلـوها فى
أثناء هدنة وأقاموا بها ليحملوا الأتراك على

تنفيذ الشروط التى تعهدوا بها.
هـذا Ē ولا تـنـحصـر أهـمـيـة أرضـروم فى
كـونـهـا حــصـنـاً مـنـيـعــاً فـقط Ē بل هى مـركـز
تجـارى مـهم Ē وقـد كـانت كـذلك مـنـذ أقدم
الأزمنة واعتبرها الأقدمون صلة بě الشرق
والـغرب . أمـا اتصالـها بـالغـرب فمن طريق
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طــرابــزون عــلى ســـاحل الــبــحــر الأســود .
وهـى مــنــتـــهى طــرق الـــقــوافل الـــوافــدة من
Ē الـشــرق الأقـصـى وسـوريــا وبلاد الــعـجم
وقد اشـتـهرت بـأقـمشـتـها وسـجـاداتهـا . أما
Ē Ĥأبـنــيـتــهـا وشـوارعــهـا فــمن الـطــرز الـقـد
ولـيس فــيــهـا شــجـرة خــضــراء ويُـقــدر عـدد
ســكـانـهـا بـنــحـو ٨٠ ألف يـتـكــلـمـون لـغـات
مـخـتــلـفـة كـالـتـركـيــة والـقـوقـازيـة والـكـرديـة
والأرمـنـيـة وهم مسـلـمـون ونصـارى ويـهود
مـن تـــــــتـــــــر * وفــــــــرس وأرمـن وكـــــــلـــــــدان

وخلافهم.

* تتر = آذريون.
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باريس فى ١٨ فبراير
نـشر «الچـورنال» مـقالـة ضافـية عن شعـور الأرمن نزلاء بـاريس ونوابـهم Ėنـاسبـة سقوط
أرضروم . وقد تضمنت أنهم جميـعاً يرون هذا النصر فاتحـة إنقاذهم Ē ولكنهم يخشون أن

يزداد انتقام الأتراك من أبناء جنسهم مدفوعě بعوامل السخط واليأس بعد انكسارهم .
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ÂËd{—√ vKŽ ”Ëd�« ¡öO²Ý«

WFKI�« l�«b�Ë WO�U(« œbŽ

بتروغراد فى ١٧ فبراير
نـشرت الجـريـدة الرسـميـة بلاغاً عن أرضـروم Ē قدَّرت فـيه الحـاميـة العـثمـانيـة الهـزėة Ėـئة
ألف رجل Ē وأما مدفعـية الدفـاع فهى موزعة كـما يأتى: ٤٦٧ مـدفعاً فى الحصـون الأمامية
و٣٧٤ مـدفـعـاً فى حـصــون خط الـدفـاع الـثـانى أو الــداخـلى Ē وكـان هـنـاك فـوق ذلك ٢٠٠

مدفع من مدافع اĠيدان .
ÂËd{—√ vKŽ ¡öO²Ýô« qO}UHð

بتروغراد فى ١٨ فبراير
يُؤخذ من بلاغات وصلت فى الـليل أن الأتراك Ġا رأوا حرج موقف الحامية فى أرضروم
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حاولوا أن يـرسلوا إليهـا النجدات Ē ولكنـها لم تصل فى الوقت اĠلائم وقـد فر معظم جنود
الحامية .
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ÂËd{—√

UN²O�«dGłË UNF�u�Ë UN�¹—Uð

أرضـــروم Ē وتُــلــفظ بــالــتــركــيــة أرزروم
(وكـــذلـك بـــالأفــــرنجــــيـــة) ويــــقــــول بـــعض
اĠــــؤرخـــě إن الـــلـــفـظ مُـــعـــدَّل عن ــ أرض
الروم ــ هى مدينة قدėة كان يُسميها الأرمن
الـقـدمـاء غـابـرين وذكـرهـا مـؤرخـو الـرومان
فـارانــيس ومــؤرخـو الــعـرب بــاسم سُــمـيت
فـالـيـقلا فى الـعـصـور الأولى لـلمـيلاد بـاسم
حــصن بــنــاه فـيــهـا الــقــيـصــر تــيـودوســيـوس
الأصـــغـــر فـى الـــقـــرن الخــــامس Ē وســـمـــاه
تـيـودوسـيـوس وكـان بـجـوار الحـصن مـديـنـة
لـلـرومـان اسـمـهـا «أرزن الـروم» رُكب مـنـهـا
اسـم أرضــــروم الـــــذى يـــــلـــــفـــــظـه الأتــــراك
«أرزروم» أو تُــلــفظ الــضــاد زايــا فـى الــلــغـة
الــتـركـيـة ويـلـفــظـهـا الأجـانب كـمــا يـلـفـظـهـا

الأتراك .
ويـقــول اĠــؤرخـون إن أرضــروم الحـالــيـة
ěفـإن السـلـجوقـي Ē«هى غـير «أرض الـروم
الـذين أغـاروا عـلى «أرزن الـروم» الأصـلـيـة
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عـام ١٢٠١ دمــروهـا وأزالـوهــا من خـريـطـة
الــوجــود Ē فـــاضــطــر أهــلــهـــا إلى الــهــجــرة
والالتـجـاء إلى حـصن «تـيـودوسـيـوبـوليس»
الـقـريب مـنهـا وسـكـنوه وأطـلـقـوا عـليه اسم
مــديــنــتــهم الأصــلــيـة Ē ووصـل الـعــرب فى
ěـؤمـنـĠفـتــوحـاتـهم إلـيــهـا فى خلافـة أمــيـر ا
عـــمــر بن الخــطـــاب Ē ثم اســتــولـى عــلــيــهــا
الفـرس فى عـهد الـشاه إسـمـاعيل فى الـقرن
التاسع للـهجرة Ē ثم فتـحها السـلطان سليم
العثمانى وضمـها إلى السلطنـة العثمانية فى
القـرن العـاشـر الهـجرى Ē فـبقـيت فى حكم

آل عثمان إلى اليوم .
وتـقـع مــديـنــة أرضــروم فى وسـط ولايـة
أرضــروم إحـدى ولايـات تـركـيــة آسـيـا الـتى
تحـتـوى عـلى مـنـابـع نـهـر الـفـرات Ē ويـخرج
منـها نهران صغـيران هما «شوروك وأراس»
ومــــســــاحـــتــــهــــا الآن ١٩٦٠٠ مــــيل مــــربع
وســكـانـهــا حـالاً ٦٤٥٥٠٠ نــفس وأرضـهـا
خـصـبـة وتـتـخـلل أرضـهـا الـغـابـات الـكـثـيـفة
والأحراش الـكثـيـرة Ē وفيـها مـعادن الحـديد
وملاحـات واسعة ويـنابـيع للـميـاه الكـبريـتية
واĠلـحيـة Ē ويوجـد بهـا أيضـاً اĠلح والـفحم

الحجرى .
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وتــقع الــعــاصــمــة (أرضــروم) فى ســهل
خـصب يُـروى Ėـيـاه نـهـيـر كـاراسـو (الـفرات
الغـربى) Ē وتـبـعـد بنـحـو ١٢٠ مـيلاً جـنوب
غــربى «طــربــيــزون» الــواقــعــة عــلى الــبــحـر
الأسود Ē وهى اĠيناء التى منها تُصدر تجارة
أرضروم Ē ومـنـها تجـئ التـجـارة الواردة من
بـلاد الـــبــــحــــر الأســـود وغــــيــــره . وكـــانت
ěــنـيـع والحــصن الحــصـĠأرضــروم الــســور ا
للأرمن فى عـهد الدولة البـيزنطية . وكانت
فى ســابق الأيــام مـركــزاً عـظــيــمـاً لــلـتــجـارة
ومـنــهـا تُــصــدر اĠـواشى والخــيــول والـبــغـال
والأغــنـام والـغِــراء والـقــمح وبـزر* الــكـتـان
والجوز Ėا يبلغ قـيمته ستě ألف جنيه وتبلغ
وارداتـها في الـعـام مـبـلغ ٢٥٠ ألف جـنيه .
وأهم الصـناعات فيها اĠـصنوعات الحديدية
والنـحاسـية . وعـدد سكـان مديـنة أرضروم
في سـابق العـصور كـان يبلـغ ١٣٠ألفاً Ē ثم
ěانـحـط بـســبب الحــروب الــتى دهــمـتــهــا بـ
الــروس والـتــرك Ē والـزلازل الـتـى انـتـابــتـهـا
فـخـربـتـها وأهـلـكت أهـلـها فـصـار ١٥ ألـفاً.
ولكـنـها فى الـعـهد الأخـيـر قصـدهـا السـكان
فعمرت واتـسع نطاقها فى الأزمان الحاضرة

* الصحيح : بذر.
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ونصـف السكـان من الكـرد والتـرك وربعهم
من الأرمن والــربع الآخــر مـن الـكــاثــولــيك

الأرمن والطوائف اĠسيحية الأخرى .
وقد كـان استيلاء الأتـراك عليـها فى عام
Ē١٨١٧ ثم اسـتـولى عــلـيـهــا الـروس عـنـوةً
بـعـد حـرب يـشـيب مـن هـولـهـا الـولـدان عام
١٨٦٩. وبـعـدئـذ اسـتردهـا الـعـثـمـانـيون فى
الـسـنـة عـيـنـهـا ثم حـاول الـروس غـزوهـا فى
عام ١٨٧٧ Ē فلم يُفـلحوا ولكنهم فى أثناء
الــهــدنــة الــتى عُــقــدت بــيــنــهم ســقــطت فى
أيــديـهـم عـام ١٨٧٨ Ē ثم رُدت إلـى تـركــيـا

. ěوجب معاهدة برلĖ
أمـا مـوقع اĠديـنـة الجـغـرافى Ē فـعـلى نـهر
«كــره ســو» فى الــطــرف الـشــرقى مـن سـهل
مـنبـسط يـرتفع عن سـطح الـبحـر بـنحـو سـتة
آلاف قـدم وطــولـه نـحــو ٣٠ مــيلاً وعــرضه
١٢ مـــيلاً Ē وتــكـــتــنــفـــهــا ســـلــســلـــة جــبــال
مــســتــديــرةĒ وعـرة اĠــســالك كــثــيــرة اĠـآذق
ويـزيد ارتفـاع بعضـها عن سـطح البحـر أكثر
من عـشـرة آلاف قـدم Ē وتـوجـد فى شـرقـها
ěسـلـسـلــة جـبـال «روه بـويـون» الـتى تـمـر بـ
الـطريق اĠـوصلـة إلى «قرص» . وفى الجـهة
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الجنوبيـة سلسلـة جبال بلـندوكن التى تخرج
منـها الـينـابيع اĠـعدنيـة التى يـرتوى مـنها أهل
اĠـديـنـة وفى شــمـال اĠـديـنــة نـهـر «كـره سـو»
الـــذى يــــجــــرى فـى ســــهل كــــثــــيــــر الآكـــام
واĠـسـتـنـقعـات . وتـبـعـد عن الأسـتـانة ٣٦٦
مـيلاً واĠــسـافــة بـيــنـهـا وبــě جـبل «آرارات»
١٥٥ مـــيـلاً Ē ويُـــقـــال إنه جـــبل «الجـــودى»
الــوارد ذكــره فى الــقــرآن ــ واســتــوت عــلى
الجودى ــ (أى سـفينة أبيـنا نوح عليه السلام
وقت الـطوفـان) . وليـست اĠـدينـة فى ذاتـها
من وجهة العمران بذات فخامة فى البناء أو
جـمــال فى الـتـنـظــيم أو لـكـنـهــا عـلى الـنـمط
الـشـرقـى الـقـدĤ ضـيــقـة الـشــوارع مـزدحـمـة
Ĝـــعـــتم والـــلــĠـــنــازل مـــبـــنــيـــة بـــالحـــجــر اĠا
والأخــشـاب وتُــســقى من مــيـاه الــصــهـاريج
التى تُـخزن فيها مياه اليـنابيع وأجمل مبانيها

كنيسة للأرمن الأرثوذكس.
أمــــا وصـف أرضــــروم الحــــربـى Ē فــــهى
Ēوحـصن عـظيم ěمـوقع مـنيع ومـعـقل مـك
ويقف فى مـركـز خـطيـر الـشأن عـلى مـلـتقى
الــــطــــرق اĠــــتــــفــــرعــــة إلى قــــرص وأولــــتى
طــرابـيــزون وإبـران وإلى الحــدود الـشـمــالـيـة
العـثمـانيـة والشـرقيـة والأناضـول من الغرب
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وفى الـشـمـال الـشــرقى مـنـهـا حـدود روسـيـا
وجــبـال الـقــوقـاز  . وفـى الجـنـوب الــشـرقى
ولاية وان. وفى الجنـوب ولاية ديـار بكر .
وفى الشمال الغربى ولاية طرابيزون .وفى
الجـنـوب الـغـربى ولايـتـا سـيـواس ومـعـمـورة

العزيز .
وتحـيـط Ėـديـنـة أرضـروم مـتـاريس تـرابـيـة
مـحـمـيــة بـقلاع مـقـامــة عـلى الآكـام تـشـرف
عـلى اĠـتــاريس وتحـمـيـهــا قلاع أخـرى عـلى
أكـام «دوه بويـون» فـيتـكـون من هـذه القلاع
سـلـسلـة اسـتحـكـامات مـنـيعـة Ē ويحـيط بـها
من الجـهـة الخـلـفـيـة القـدėـة سـور يـتـألف من
ثلاثـة جـدران ضــخـمـة يــبـلغ ارتـفــاعه نـحـو
الـعـشـرة أمـتـار وقـلـعـة حـصـيـنـة مـقـامـة عـلى
ربــوة عــالــيـــة تحــمــيـــهــا وتــزيــدهـــا مــنــعــة .
ولارتــفــاع أرضـروم الــزائـد تــكـون الــبـرودة
Ēفـيـهـا فى زمن الـشـتـاء بـالـغـة جـداً لا يُـطاق
Ēفتـبلـغ درجة الـبرودة إلـى ٢٥ تحت الصـفر
ولا تـزيد الحرارة فى الـصيف عن ٢٥ درجة

Ėقياس سنتجراد .
وتُسـمى الطوابى اĠؤلَّفـة من سلسلة آكام
دوه بويـون حسب تـرتيب موقـعهـا «شطرلى
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ــ أخـــلـــيــخـــان ــ طـــوبـــاچك ــ بـــنى كــوى ــ
متـلخـله ــ الالاتـيه» ثم توجـد استـحكـامات
دوه بــــويـــون وتــــتـــألـف من حــــصن دبـــزون
وطوابى أحمـد طاغ وأوزون أحـمد Ē وتقع
جـنوبى الـطريق اĠـمتـد بě أرضـروم وحسن
قلعه . وفى شمـال طريق حسن قلعه توجد
طوابى «تـفتـنون تـبه» وإلى الشـمال الـشرقى
Ē مـنــهـا اســتــحـكــامـات بــيــوك بـويــون طـاغ
وتــتـــألـف من ثلاث طـــواب وفى غـــربـــيـــهــا
اســتـــحــكــامـــات بــيـــوك بــويـــون . ويــوجــد
حـــصــون أخـــرى تـــمــتـــد من الـــشـــمــال إلى
الجــنــوب وهى بــحــسب تــرتــيـبــهــا (هــفــنـا ــ
سوبـان دادا ــ سرشلى) ويلـيها خط حصون
آخر ėتد من الشرق إلى الغرب وهى (عزيز
چى ــ مجيدچى ــ قزاق ــ سرونيشاك) وفى
جــنــوب طــريق حــسن قــلــعه يــوجـد حــصن
ابــــهــــالى وإلـى الجـــنــــوب الــــغــــربى حــــصن
كرمـتـلى. ويـليه حـصن بـلـندوكن . وكـلـها
تحمى اĠدينـة من الشرق والشـمال والجنوب

الشرقى .
هـذه هى أرضـروم وحصـونهـا Ē ولكن الأخـبـار التى جـاءت عن معـاركـها وسـقوطـها لم
تتـضمن سوى ذكـر (حسن قلـعه) Ē ولذلك كان أمـر سقوطـها غامـضاً لا يُفهـم السر فيه ولا

كيف دارت رحى اĠعارك فيه حتى انتهت بهذه النتيجة .
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أثينا فى ٢٩ فبراير
Ēـناسـبة انـتـصار الـروس فى القـوقازĖ أقـام الـنزلاء الأرمن فى بـيريه حـفـلة ابـتهـال وشكـر
وقدمت الـلجـنة الـتى سـعت بإقـامة هـذه الحفـلة إلى مـعتـمـد روسيـا السـياسى الـذى حضـرها
خطـاب تهـنئـة ليـرفعه إلى الـقيـصـر Ē وقد عـبرت فـيه عن إخلاص الأرمن وتعـلقـهم الأبدى
بروسيا التى أرادوا أن يبذلوا دماءهم إلى جانب جنودها الذين قاتلوا معهم فى سبيل الحرية

واĠدنية .
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وقد خـتم الخـطاب بـهذه الـكـلمـات : لـيحى الـقـيصـر محـرر أرمـينـيـا . وقد ألـقى اĠـعتـمد
الروسى خـطاباً شـكر فـيه النزلاء الأرمن Ē وأكـد ثقـته بأن الجيـوش الروسيـة ستُـحرر أرميـنيا

سريعاً تحريراً نفعاً دائماً .
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* احتل العثمانيون ست ولايات أرمنية صارت تُسمى «إرمنستان» أو «أرمينية الغربية» .
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كـــثـــر الــكـلام فى هـــذه الأيــام عن
الأرمن وما حلَّ بهم Ē فأردنا أن نُبيĦن
لـلقـرآء بـنـاءً عـلى اĠـعلـومـات الأكـيدة
لــديـنـا كـمـا وردت فى إنـســكـلـوبـيـديـا
الإرســــالــــيــــات أصل هــــذا الـــشــــعب

اĠظلوم .
فـــإذا أردنـــا الـــتـــدقـــيق فى الـــلـــفظ
اĠـؤدى لـلـمـعـنى Ē نـسـتـطـيع أن نـقول
إنه لا تــــوجــــد الـــيــــوم بلاد اســــمــــهـــا
أرميـنيـةĒ وإĥا تُـطلق الـكلـمة الآن إمَّا
جغرافياً أو سـياسياً على إقـليم معلوم
وبـالأخص عـلى الـبلاد الواقـعـة حول

بحـيرة وان فى تـركيا آسـيا وĘتـدة منهـا شمالاً وجـنوباً بـغرب . أمَّا أرمـينيـة القدėـة Ē فكانت
تـتغـير حـدودها عـلى الدوام تـبعـاً للـوقائع الحـربيـة . أمَّا الـبلاد الواقـعة مـنهـا الآن فى اĠمـلكة
العثـمانية والتى يُطلق عليهـا اسم كردستان Ē فما هى إلا خليط من الأرمن والترك والروس

والعجم والأكراد والشركس واليونانيě والنسطوريě واليزيدية والسوريě واليهود *.
أمَّـا تـاريخ أرمـينـيـة الـقـدĤ فـمُـحـاط بالخـرافـات والأوهـام حـتى يـصـعب عـلى الـباحث أن
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يستـخرج منه الحـقيقـة خالصة من كل
شــائــبــة .ومــعـــلــوم تــاريــخــيــاً أنه فى
الـــعــــصـــر الآشـــورى واĠـــادى كـــانت
توجد حـول بحيرة وان Ęـلكة عـظيمة
مـنظـمة ذات قـوة حربـية كـبرى Ē وقد
اشتد سـاعدها حـتى صارت قذّى فى
عě اĠملـكة اĠادية Ē وكـانت معروفة
عـــنـــد الآشـــوريـــě من أوائـل الـــقــرن
الـتـاسع قـبل اĠـسيـح Ē وكان سـكـانـها
مـن أربـع أę وهـم اĠــــــــابــــــــيــــــــريـــــــون

والأوراردايون واĠنيُّمن والحثيون .
وقــــد حــــافـــظـت هـــذه الأę عــــلى
اســتـقلالــهـا حـتـى عـصـر اĠــلك أشـور

بـنى بـال سـنـة ٦٤ ق. م . وفى ذاك الـوقت Ē خـضع مـلـكـهم لـلـنـيـر الآشـورى . ولـكن فى
وقت هيرودتس يظهر أنه دخل البلاد شعب جديد لا يعرف أحد بالتأكيد أصله وأدخل معه
لغـة جديـدة وعوائـد وأسمـاء جديـدة وديانـة أيـضاً جـديدة . ويـظن هيـرودوتس وستـيفن أنه
جـاء من فـريــچـيـة . عــلى أن لـغـته وديــانـته تُـظــهـران أنه من مــيـديـا . وإĥـا يــعـلم شئ واحـد
بـالـتــأكـيـد وهـو أن الـثــورانـيـě الـقـدمــاء قـد زالت دولـتـهم فى ذلـك الحـĒ ě وتـكـوَّنت الأمـة
الأرمنية فى ذاك الوقت من الـقبائل الآرية الحاكمة والـسكان الثورانيě الأصـليě. والكلمة
أرميـنية قد ورد ذكـرها فى الكـتاب اĠقـدس فى إش ٣٧ : ٣٨ و مل ١٩ : ٣٧ التى تُرجمت
خطـاء «أرض أراراط» . أمَّـا اĠؤرخـون الأولون Ē فـقـد كتـبوا لـنـا تاريخ سـتة عـشـر قرنـاً قبل
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اĠـسـيح مع أنه لا يـوجـد فى الـتـواريخ
اĠــعــاصـرة مــا يُــؤيــد صـحــة مــدعـاهم
وحــسب قـــولــهم يـــكــون أول حــاكم
لأرميـنية هـايك بن توجـرمه بن جومر
بـن يــــــــافـث بـن نــــــــوح Ē ويــــــــقــــــــول
مـؤرخـوهـم أيـضـاً إنه فى أيــام الـسـبى
هاجر بعض الـيهود إلى جبـال أرمينية
وتـــــزاوجــــوا مـع الأرمن . وإنَّ أحــــد
مـــلـــوك الأرمن اĠـــدعـــو تـــيـــكــران أو
تــــيـــجــــرانس كــــان حـــلــــيف كـــورش
وصــديـقه وخــلـفـه فى اĠـلك ڤــاهـاكن
الـذى نـظـمـوا له عـدة قـصـائـد وكـتـبـوا
عن نــصـراته قـصـصـاً كـثـيـرة ثم ألـهـوه

بعد موته .
ومن اĠـعـروف أن أرمـيـنـيـة صارت
Ē حــلـيــفــة رومـيــة فى ســنـة ٦٧ ق.م

ولكنَّ ملـكهم أرادافـاز تمـرد على رومـية Ē فقـام علـيه پومـبى وحاربه وأسـره وقطعت رأسه
فى الإسكـندرية اĠـلكة كـليوبـاترا سنـة ٣٠ ق.م. وصارت أرمينـية من ذلك الـوقت خاضعة

لرومية Ē ولكنها كانت فى اضطراب وثورات مدة قرنě ونصف .
ثم إن بلاد الفـرس قصـدت أن تلاشى من أرميـنيـة الديـانة اĠسـيحـية وتجـعل المجوسـية بدلاً
منها Ē فأوقعت على الأرمن اضطهادات مريعة وغزوات مهلكة . ومن سنة ٦٣٢ ــ ٨٥٩م
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ěكـــانت أرمـــيـــنــيـــة مـــرسح عـــراك بــ
اĠمـلـكـة الـرومـانـية الـشـرقـيـة والحـكام
اĠــســلــمــĒ ě فــكــانـت تــارة بــيــد هـذا
وأخــرى بــيــد ذاك تــابــعــة بـالــطــبع Ġن
غـلب Ē ولكنهـا مع كل ذلك حفظت
اســتــقلالــهـا عــلى نــوع مـا حــتى ســنـة
١٣٧٥ م حě أسـر اĠصـريون * لـيون
السادس آخر ملوك أرمينية ونفوه من

البلاد .
ومن هذا الـوقت Ē فقـدت أرميـنية
استقلالـها القومى كأمة وألحق جانب
كبيـر منهـا بتركـيا Ē بـينمـا بقى الجانب
الــشـــرقى مـــنـــهــا خـــاضـــعــاً لـــلـــعــجم
والــشـمــالى الــشـرقى لــلـروس . وفى

سنة ١٨٧٨ ضمت روسيا جانباً كبيراً من تلك البلاد .
أمَّا حالة الأرمن أدبـياً Ē فهى مـثل سائر الأę الـشرقية الـتى هى واحدة منـها . فهم شعب
فلاحة وصناعـة وتجارة ومالية وėـتازون بالاقتـصاد والتدقـيق فى معاملاتهم اĠـالية ولا يقدر
عـلى مـبـاراتــهم فى بلاد تـركـيـا الآســيـويـة فى الـتــجـارة والـصـنـاعـة واĠــقـدرة عـلى الأشـغـال
والأعـمال العـموميه إلاَّ الـيونان . ورغـماً عن الظـلم الشديـد والفقـر الذى ما علـيه من مزيد
فى كل بلاد الأتراك Ē فـإن الأرمن لغاية تاريخ اĠذابح اĠـشهورة سنة ١٨٩٥ Ē ١٨٩٦ كانوا

أهل يسار وشرف ومتفوقě على كل القبائل المحيطة بهم .

* اĠقصود باĠصريě هنا دولة اĠماليك التى تحكم مصر آنذاك.
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ěمـلـيـونـ ěفــبـ Ē أمَّـا عـدد الأرمن
وثلاثـة ملايـě يقـطن ثـلـثاهم فى بلاد
الـتـرك والـبــاقـون فى روسـيـا والـعـجم
والـــهـــنــد والـــصــě وأفـــريــقـــا وأوربــا
وأمــيـركـا الـشـمـالــيـة والجـنـوبـيـة وبلاد
أخـرى . ومن الـغريب أنـهم كـاليـهود
يُحافظون أشـد المحافظة على قوميتهم
Ē الأخرى ęفقـلمـا يتـزاوجون مع الأ
وحـيــثـمـا تـفـرقـوا تجـدهم شـعـبـاً Ęـتـازاً
مـعـتـزلاً عن بـقـيـة الـشـعوب إلا فـى ما

ندر .
(له بقية)
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يرى الـقراء فى تلغرافـات اليوم خبر سـقوط مدينة بـتليس فى يد الروس Ē ومـدينة بتليس
هى قاعـدة الولايـة اĠـسمـاة باسـمـها ومن مـدن آسيـا الـصغـرى الشـهـيرة . وفى هـذه الخريـطة
بــيـان مـوقـعـهـا بـě ولايــة وان وأرضـرومĒ وقـد نـشـرنـا كـمــا يـرى الـقـارđ فـصلاً عن أحـوال
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الجــيــوش الـعــثــمـانــيــة فى هــذا اĠـيــدان بــعـد
سقـوط أرضروم . ورد فى تـلـغرافـاتنـا التى
نـشـرنــاهـا أمس خـبــر حـصـر الــروس Ġـديـنـة
طــرابــزون بـراً وبــحــراً Ē لــذلك نـنــشــر هـذه
الخريطة ليسترشد القراء إلى مواقع القتال.

ÂËd{—√ ◊uIÝ bFÐ
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فى تـلـغرافـاتـنـا الخـصوصـيـة Ē أن جـمال
بـاشـا وليـمـان ڤـون سـندرس أسـرعـا لـنـجدة
الجيش العثمانى فى جهات أرضروم Ē وأن
أنــور بـــاشــا ذاته ذاهب عـــلى رأس الإمــداد
ومفاد هذا التلغراف أن النجدات تُرسل من
ســوريـــا ومن الأســـتــانـــة فى وقت واحــد .
ولـــديــنـــا فى أخـــبــار الـــبــريـــد تــلـــغــراف من
بـــتــروغـــراد إلى الـــكــوربـــرى دللاســـيــرا أن
الـفــيـلـق الـعــثـمــانى الــذى أتى من أرضـروم
متجهاً إلى الجـنوب هو فى الحقيقة محصور
Ēلوجـود القـوات الروسـية فى مـدينـة موش
والفيلق الذى اتجه إلى مدينة أرضروم ذاتها
بـعـد اĠـعركـة حـول تـلك اĠـدينـة كـان نـصـيبه

نصيب الفيلق الأول .
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أمــا إخلاء طــرابـزون Ē فــإنه بــدأ فى ٢٣
فبـراير Ē والغـرض منه إنقـاذ قوة من الجيش
الـــعــثــمــانى هــنــاك Ē لا تـــقل عن مــئــة ألف
مـقـاتل Ē وهـذه القـوة بـحـاجـة إلى الـذخـائر
واĠؤنĒ فـهما يـخلون اĠـدينة مـخافة أن تقع

القوة فى قبضة الروس .
أمـا خـسـائـر الأتـراك فى أرضـروم Ē فـإن
الــروس قــدروهــا بــأربـــعــě ألــفــاً من قــتــيل
Ēوجـريح وأسيـر . وأما الحكـومة الـعثمـانية
فإنـهـا لم تـنشـر شـيـئاً فى بلاغـاتـهـا الرسـمـية
عن ســـقــــوط أرضـــروم حـــتـى أن اĠـــاجـــور
مــــورات الأĠـــانى الـــذى يُـــعــــد من الـــنـــقـــاد
الحربـيě كتب فى البرليـنز قاجبلاط على ما
جـاء فى تـلــغـراف إلى الـطـان من أمـسـتـردام
ěويُــبـ Ē ــتــدح  بـراعــة الــغــرنـدوق نــقــولاė
أهـميـة أرضـروم سيـاسيـاً وعـسكـرياً Ē وهى
Ēالـوحيـد فى تـلك الجـهات ěـعـقل الحصـĠا
ويـشك الكـاتب الأĠـانى من سـكـوت الـترك
فى بلاغـاتــهم الـرســمـيـة عــلى هـذا الحـادث
الخـطـير Ē واكـتفـائـهم بذكـر خـسائـر الروس
قبل سـقـوط أرضـروم Ē عـلى أن الـبلاغات
الــروسـيــة صــحــيــحــة ويــحق لأĠــانـيــا وهى
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مرتـبطـة بتـركيـا أن تـعرف الحـقيـقةĒ ويـتوقع
الـكـاتب أن تـكـون نـتـيـجـة سـقـوط أرضروم
نـشـوب الثـورة فى أرمـيـنـيـا كـلـها. وفى ٢٢
فبـرايرĒ تلـقت دوائر الـفاتـيكان تـلغـرافاً بأن
الثورة اتخذت فى معمورة  العزيز* Ē فقُتل
كــثــيــرون من الأرمن ومن الــقــتــلى أســقف

الأرمن الكاثوليك إيفرايفون .
وĠا عُقد مجلس الدوما الروسى فى ٢٣
فــبــرايــرĒ ألــقى وزيــر الخــارجــيــة الــروســيــة
سـاســانـوڤ خــطـابــاً جـامـعــاً لـكـل الـشـؤون
والأحــوال Ē وĠـا وصل إلى مــسـائل تــركـيـا

قال ما نصه :
«فى ١٥ فـبرايـر سـقطت مـدينـة أرضروم
وجــنــوده تــســيـر إلـى الأمـام مــتــغــلــبـة عــلى
أصعب العقبات Ē ومنذ انسحابنا من مدينة
وان ضـــاعف الــــتـــرك فى تــــعـــذيب الأرمن
واضطهادهم Ē ولقد بسطت لكم قبل الآن
الآلام التى لا تُـوصف وقد قـاساهـا الشعب
الأرمــنى الــتـعس. فــالـتــرك عـلى مــا يـظــهـر
يــتــبـعــون حـلــمـهم الــقـدĤ بــأن يـســتـأصــلـوا
العـنصر الأرمنى استـئصالاً بě سمع الأĠان

* معمورة العزيز = خربوط.
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وبـصـرهم وعـلى رضى مـنـهم Ē وذلك لأن
هـذا الـعـنـصر الأرمـنـى لا يقـبل أن يـفـنى فى
الــعــنـصــر الإسـلامى هــنــاك Ē فــهــو لايـزال

حائلاً فى وجه اĠطامع الأĠانية فى تركيا .
والخــطط الــتى وضـعــهــا الــوزراء الأĠـان
واتـفـقوا عـلـيـهـا مع علـمـائـهم وجـنودهم لا
Ē ـعـرفةĠونـحن نـعـرفـهـا كل ا Ē تـخـفى عـنـا
فـهذه الخـطط تـقررت عـلى أĥـاط وأسـاليب
مـعـيـنـة مـقررة أĠـانـيـةĒ وهى تـألـيف سـلـطـنة
كـبــيـرة تــكــون أĠـانــيـة إسلامــيــة تـبــتـدđ من
مــصب نـهــر الإيــسـكــو إلى ســاحل الخــلـيج
الـفارسى Ē وهـذه الـسلـطـنة الـتى تحـتاج إلى
خـلـيـفـة مـراعى لـلـتـقـالـيـد الـتـاريـخـيـة يـكون
خليـفتهـا الحقيـقى فى برلـĒ ě وهذا الخلـيفة
الأĠانى يقضى على روسيا وإنكلترا» ا هـ

وفى أخـــبـــار جـــنــيـــفـــا أن أركـــان حــرب
الجـيش العـثـمـانى اضـطر بـعـد أسـبـوع كامل
من سـقوط أرضروم إلى نشـر بلاغ يُنكر فيه

أهمية الحادث فقال فى بلاغه :
«انـسحب الجـيش الـعـثـمانـى إلى مواقف
جــديـدة اخــتــارهـا غــربى أرضــروم بــعـد أن
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جعل مواقفه الأولى الـواقعة عـلى ١٥ كيلو
مــتــراً شـرقـى تـلـك اĠـديــنــة بلا فــائـدة Ē ولا
جدوى وتـعطل ٥٠ مـدفعاً قـدėاً لم يـستطع
نــقــلـهــا . أمــا أرضــروم ذاتـهــا وهى مــديــنـة

مفتوحة فلا أهمية لها» .
هــذا هـــو الــبلاغ الـــتــركـى Ē ولــكن أهل
الأستـانة استخرجـوا منه الحقيقةĒ وورد فى
تـلــغـراف من أثـيــنـا أن الخـبــر وقع عـلى أهل
الأسـتـانـة كالـصـاعـقـةĒ فـقام جـمـهـور كـبـير
Ē ـظــاهـرات عـديـدة ضـد رجـال الحـكـومـةĖ
وقـد قـبــضت الحـكــومـة عــلى كـثــيـرين ومن

اĠقبوض عليهم أحمد رضا اĠشهور .
ويـقـول مـراسل الـدالى مـايل أوديـسـا إنه
ěب ģ تـبقـى من أخبـار الأسـتـانـة أن الخلاف
أركان حـرب الجيش الـتركى وأركـان حرب

الجـيش الأĠـانى على مـا يـقـوم به الجـيش الـتركى فى اĠـسـتـقـبل Ē فالـتـرك يـريـدون تحويل كل
قواتـهم إلى جـهـة أرضـروم وإهمـال جـمـلة مـصـر . والأĠـان يـتمـسـكـون بإرسـال حـمـلة إلى
مصر دون نظر إلى مـا حل بالترك فى القـوقاز Ē وانتهى الأمر بأن سـلم الأĠان Ėطالب الترك

وتقدر أن ترُسل القوات التى حُشدت فى سوريا لإنجاد الجيش فى البصرة  .
وردت الطـان عـلى صحف بـرلـě التـى قالت إن الجـيش الـروسى سيـلـقى صعـابـاً وقوات
أمـامه فى وسط الأنـاضـولĒ فـقـالت إن اĠـسـألـة مـحـصـورة مـزقوا الـروس ١٠٠ ألـف مقـاتل
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نـزلـوا  في موقـع منـيع ولا يـخـطـر لـلـمرء أن
يـــزحــفـــوا عـــلى الأســـتــانـــة من الأنـــاضــول
(والـراجح أنهم يـتـحولـون لإتمـام مـهمـتهم
مـع الجـــيش الــــتـــركـى فى أركـــلـف وأولـــتى
وعـــنــد الــروس قــوات كـــبــيــرة فى بـــتــلــيس
وحدود إيـران فهم سـيزحـفون عـلى العراق
ومنها يتـموا نصرهم فى أرضروم ويستولوا
على أخلاط  وموش على ٨٠ كيلومتر  من
 أرضـروم Ē وســيـضـطــر الـتــرك إلى إرسـال
جميع قواتـهم ضد الروس فيرتاح بال حال
Ē الإنكـليز فـى طريق الـهنـد وقناة الـسويس
ومــحن لم تـكـن تُـصـدق بــالحـمــلـة الـتــركـيـة

على مصر فى هذا العام .
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يزعم مؤرخو الأرمن أن كنيستهم
يــرجع عـهـدهـا إلى اĠــسـيح Ē فـيـقـول
مـؤرخــهم مـوسى الخـوريـنى إن أبـجـر
أو إبـچاروس مـلك إيـدسَّـا Ē إذ سمع
عن أعمال يـسوع من طاضيوس أحد
السبـعě تلمـيذاً الذين أرسـلهم يسوع
لــلـتــبـشــيــر قـبـل الـصــلب اهــتـدى إلى
اĠسـيحـيـة على يـديه Ē وطـلب منه أن
يُـعمĦده . ويقـول الأرمن إن أبجر هذا
هـو مـلــكـهم مع أن تـاســيـتـوس يـقـول

عنه إنَّه ملك العرب .
ولـــكن مـن اĠـــؤكــــد أن الأرمن لم
يـقبـلـوا اĠسـيـحيـة كـاملـة إلا فى الـقرن
Ē الـــرابع . فــــفى أوائل ذلك الـــقـــرن
ذهب إلى بلاط ملكـهم غريغوريوس
اĠــنــيــر وبــشـــر بــالإنجــيل Ē ومن ذلك

الوقت صارت اĠسيحية دين الـبلاد الرسمى . ولهذا السبب Ē يـطلق الأرمن على كنيستهم
لـقب «الـكـنـيـســة الـغـريـغـوريـة» أو كـمـا يـدعـونـهـا فى لـغــتـهم «الـكـنـيـسـة اĠـنـيـرة» (لـوسـاڤـور
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شاغان).
وما كان الاضطهاد إلا ليُعزز مقام
الكـنيسـة كما هى الـعادة فى كل زمان
ومكـان Ē فـصـارت الديـانـة اĠـسيـحـية
جزءاً من الحـياة القـومية ولا سـيما فى
اĠــمــلـكــة الــتـركــيــة حـيـث تـعــتــبـر كل
جـــمــاعــة ديـــنــيـــة اعــتــبـــاراً ســيـــاســيــاً
وبـــــالخـــــصـــــوص الأرمـن Ē فـــــإنـــــهم
يــنـظــرون إلـيــهم أكــثـر مـن ذلك حـتى
أصــبـحـت الـكــنـيــسـة والأمــة جـزءاً لا
يــــتـــجـــزأ . ولـــكـن من الأسف Ē قـــد
تسـربت إليهـا عدة آراء ومـذاهب كما
فى بعض الكنائس القدėة وأصبحت
لدى الشعب كـأنها عقـائد جوهرية .
فمن معتقدات الكنيسة الغريغورية ما

يأتى:
«١» يعتقدون أن الروح القدس منبثق من الآب فقط .

«٢» يعـتقـدون بالـسبـعة أسـرار الكـنسـية Ē مع أنـهم يخـلطـون العـماد والـتثـبيت واĠـسحـة معاً
دفعة واحدة كما يفعل القبط الأرثوذكس .

«٣» يعـمĦـدون الأطـفال بـعـد ثمـانـيـة أيام من ولادتـهم أو قـبل أو بـعـد بقـلـيل Ē ويُـغطـسـونهم
ثلاث مرات ويُناولونهم من العشاء الربانى .
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Ē٤» يـــعــتـــقــدون بـــالاســتـــحــالــة»
ويسـجدون للـعنصـرين اĠقدسـě كما

يسجدون للَّه .
«٥» يــســـتـــعــمـــلـــون خــبـــزاً بــدون
خـــمـــيـــرةĒ ويـــغـــمــســـونـه فى الخـــمــر
ويــنـاولـونـه لـلـشــعب الـذيـن لا يـجـوز
لـــهـم أن يـــلـــمـــســـوه بـــأيـــديـــهم Ē بل

يتناولونه من يد الكاهن .
«٦» يـــــــصـــــــلــــــون لأجـل اĠـــــــوتى
(الــقــداديـس) Ē ولــكــنــهـم يــنــكــرون

اĠظهر.
«٧» ėارسـون الاعـتراف الجـهارى
أمــام الـــكــاهن الـــذى يــضـع عــلـــيــهم
تــأديـبــات حــسب ذنـوبــهم وėــنــحـهم
حلاً من خطياهم Ē ولكنه لا يعطيهم
غفرانات وإباحات مثل الكاثوليك .

«٨» يصلون للعذراء مرĤ لـلقديسĒ ě ولهم إėان شديد فـى شفاعتهم . ويرفضون مثل
الأرثوذكس التماثيل ويستعملون الصور (الأيقونات) .

«٩» يعتقدون بدوام عذراوية مرĤ «أم الإله» كما يدعونها .
Ē عـمودية والـتجديـد شيـئاً واحداً . ولـيس لهم فكـر عن الولادة الثـانيةĠ١٠» يعتـبرون ا»
بل يعتـقدون أن كل من يـتنـاول من الأسرار اĠـقدسـة ويُؤدى فرض الـتوبـة الذى يـضعه على
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الــكــاهن ويــقــوم بــأصـوام الــكــنــيــسـة
ويـعــمل أعـمـالاً صــالحـة يـخـلص ولا

محالة .
«١١» يــــعــــتــــقــــدون أن الخــــطــــيـــة
الأصــلــيــة تـــزول بــاĠــعــمــوديــة Ē أمَّــا
الـفـعلـيـة فتـزول بـالاعتـراف والـفرض
الكـنـائسى الـذى يـضعه الـكـاهن على

اĠعترف .
ثم إنهم يـصلـون فى الكـنائس كل
صــــبـــاح وكـل مـــســــاء عـــنــــد شـــروق
الـشــمس وعــنـد غــروبـهــا عــلى مـدار
الــســنــة Ē ويــبــنــون مــذابـحــهـم لجــهـة
الـشــرق وėـارسـون الأســرار اĠـقـدسـة
(الـعشـاء الـربانى) مـرتě فى الأسـبوع

ولكن الشـعب لا يتنـاول منهـا عادة إلاَّ مرتـě فى السنـة . وėارسون صلاة الـقداس كفرض
كنائسى وطقس واجب ولا يجوز لأحد الشعب أن يتناول ما لم يعترف أولاً على الكاهن.
وكـانت الـكـنيـسـة تحت رئـاسـة شـخص واحـد روحـيـاً يـدعـونه الـكـاثـولـيـكـوس الـذى هو
ěوكان يقيم عـادة فى سيواس . ولـكن نظراً لـلمخاصـمات والأحزاب ب Ē الأسـقف الأول
الشـعب Ē أُقـيم ثلاثة أشـخـاص فى هذه الـوظيـفـة ووظيـفة الـكـاثولـيكـوس عنـدهم كـوظيـفة
الـبطرك عنـد القبط الأرثوذكس Ē فـهو وحده الذى يـرسم الأساقفة ويـكرس الزيت اĠقدس
«اĠيرون» الذى يستعمل لأغراض شتى فى الكنيسة مثل مسح اĠتعمدين وتكريس الكنائس
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وما أشبه .
Ē وعلاوة عــلى الــكـاثــولــيــكـوس
فــإنه يـوجـد فى تــركـيـا بـطــركـان يـقـيم
أحــدهـــمــا فى الأســتـــانــة والآخــر فى
الـــــقــــدس «أورشــــلـــــيم» Ē وهــــاتــــان
الوظـيفتـان أوجدتها الحـكومة الـتركية
لأغــراض ســـيـــاســيـــة فــقـط . ولــيس
لأحد هـذين الـبطـركě مـقـام كنـائسى
أكــثـر Ęــا للأســقف Ē ولــكن له نــفـوذ
ســيــاسى لـــدى الحــكــومــة وعــلى كل
الأرمن الـــغـــريــغـــوريـــě فى اĠـــســائل
الديـنية والسـياسيـة Ē وتعتبـر الحكومة
الــبـطــرك الــذى فى الأســتـانــة بــحـكم
وظــيــفــة الـــرئــيس الــذى لــلـــكــنــيــســة

الأرمنـيـة فى بلاد التـرك . أمَّا الـكهـنـة Ē فيُـصرح لـهم بالـزواج قـبل الرسـامة ولـكن إذا ماتت
زوجة الكاهن فلا يثنى ولا ėكن للكاهن أن يصيرأسقفاً إلا بعد موت زوجته .
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قد وُجـدت صـعـوبات جـمَّـة فى طـريق عمل الإرسـالـيـة بě الأرمن مـنـهـا (١) الفـكـر بأن
الكنيسة مـتداخلة فى حياة الأرمن القومـية لدرجة أن من يخرج من الكنـيسة يعتبر مارقاً عن
الجـنسـية (٢) إن الكـنيـسة مـسيـحيـة ولو بـالاسمĒ على أن الحـياة اĠـسيـحيـة ليسـت هى مجرد
الاعتراف باĠسيحيـة (٣) الاضطهاد والسلب اĠريعان الحـالاَّن بالأرمن (٤) مهاجرة شبانهم
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إلى الـــغـــرب هـــربـــاً مـن الاضـــطـــهــاد
واĠذابح .

على أنه كان للمرسلě مشجعات
عـديـدة لـلـعـمل بـě الأرمن مـنـها (١)
طــبــيـعــة الــقـوم الــديــنــيـة واعــتــبـارهم
الـــكـــتــاب اĠـــقــدس كـــلــمـــة الــلَّه (٢)
رغـبتـهم العامـة فى التـهذيب واĠـعرفة
(٣) عـلاقــــة الأرمن الخـــــصــــوصــــيــــة
بـــالأربـــعــــة عـــشــــر مـــلــــيـــونــــاً الـــذين
Ēيُجـاورونـهم من الأجنـاس الأخرى
والــــذين لا يــــســــهل تـــبــــشــــيـــرهم إلاَّ
بـواسـطـة الكـنـيـسة الأرمـنـيـة الإنجيـلـية
(٤) حـدوث نهـضـة بě عـامة الأرمن

من وقت دخول الإنجيل بـينهم Ē فتركـوا كثيراً من الخرافـات والطقوس والتـفتوا إلى تهذيب
أبنـائهم وبناتـهم التفاتـاً يضمن لهم مـستقبلاً حـسناً (٥) حدوث نـهضة بě الـشعب اضطرت
الأساقفة والـكهنة أن يـعظوا بالإنجـيل فى بعض الأحيـان . وإنك تجد كثيـراً من مواعظهم ذا
نـغمـة إنجيـليـة محـضة ومـشحـونة بـنصـائح مفـيدة ومـؤدية لـلبـينات. ومـوجود الـيوم أكـثر من
عـشرين ألف أرمنى فى تركيـا أعضاء فى الكـنائس الإنجيليـة Ē وكثيرون غيـرهم قد استناروا

بواسطة الإنجيليě بواسطة عمل الإرساليات البروتستانتية .
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نـشـرت جـريدة الـتـيـمس مقـالـة افـتتـاحـية
بعنوان أرضروم وما بعدها بينت فيها أهمية
سقـوط أرضروم بě الـوجهة الحـربية وتـأثير

ذلك فى خطة الأتراك فقالت :
لاتزال الأنـباء اĠـتعلـقة بسـقوط أرضروم
تـرن فى  جمـيع أنـحـاء العـالم Ē وقـد حاول
الأتـراك أن يقلـلوا من أهـمية سـقوطـها حتى
قـالوا فى الـبلاغ الذى أصـدروه عنـها : «لم
يــحـدث شـىء يـســتـحق الأهــمـيــة» ! ولـكن
الــصــحف الأĠــانــيــة لم تــســتـطـع أن تُـخــفى
اضــطـرابــهــا وسـخــطـهــا Ē فـكــتـبت جــريـدة
كولـون غزيت مـقالـة عـليـها مـسحـة رسمـية
ألقت بهـا اللوم عـلى الأتراك . ولسـنا نعلم
هل يُـيـر أنــور بـاشـا بـالـلـهــجـة الجـديـدة الـتى
يـسـمـيـهـا الـيـوم من سـادته الأĠـان الـذين قـد
Ēـطـرقة الـلـوم والـتـبـكـيتĠ ًجـعـلـوه سـنـدانـا
ولاشك أن لـومـهم له فى غـير مـحـله Ē فإن
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اĠـسـئـولě عن سـقـوط أرضـروم حقـيـقة هم
الـقـواد الأĠان الـذين بـيـدهم مـقـالـيـد الأمور
فى الأسـتــانـة Ē وهم يــسـيــرون بـتـركــيـا إلى
حـتــفـهــا المحـتــوم  وقـد بــلغ من ذكــاء أولـئك
Ē الـقـواد أنـهم لووا  ذراع الـغـرنـدوق نـقولا
ولم يحـسبـوا لهم حسـاباً وعيـنَّوا لأرضروم
والـيــاً أĠـانـيـاً هــو ضـابط بـرتـبــة كـولـونـيل ثم
أوهــمـــوا الأتــراك بـــأن الأمــور تجـــرى طــبق
اĠـارشـال فـون دوغـولـنز Ē فـقـد بـلغ مـنه أنه
لم يـقدر  لـلـعواقب حـسابـاً بل ظل مـتوجـهاً
نحو بغداد حتى بعد سماعه بتحرك الروس
وتــوجـهـهـم نـحـو أرضــروم . وكـان الأĠـان
يـطلـبون ويزمـرون Ėا سـيأتـونه من ــ الجسام
فى كـل جهـات اĠـمـلكـة الـعـثـمانـيـة ــ مـاعدا
جــهـة الـقــوقـاز الــتى كـانت فى نــظـرهم أقل
الجهـات شأناً . ففى سلانـيك كانوا يريدون
أن يــسـوقــوا الأتــراك والجـنــود الحــلــفـاء إلى
الـبحـر . وفى جنـوبى فلـسطـě سيـجمـعون
جـيـشـاً يـسـوقـونه فى وسط سـيـنـاء يـشـقوا به
طـريـقـاً إلى الـقـنـاة وفى الـعـراق ـــــــــــــــــــ
فـنـالـوا أنـهم سـيـهـاجـمـون  الـغـزاة الإنـكـلـيز
ويــرمـون بــكـتــائــبـهم إلـى خـلــيج الــعـجم .



±≥∏

وفضلاĒً عن ذلك وعدوا بـأنهم سيـقومون
بـأعمـال حـربيـة أخرى تـكـون من العـجائب

اĠدهشة والغرائب المخالية .
عــلى مــثل هـذه الأوتــار كـانــوا يـوقــعـون
وكـانت الـنتـيجـة بعـد صـياح أربـعة أشـهر أن
سقطت أرضروم التى هى أعظم حصن فى
الـدولــة الـعــثـمــانـيـة بــعـد الأســتـانــة Ēوأكـبـر
قــــــاعـــــدة حــــــربــــــيـــــة لجــــــيش الأتــــــراك فى
الأنــاضــول. ــــــــــــــــــــــــــــــ فــعــسى أن
يــكـــون إدراك عــظم قــوة الأĠــان  والأتــراك
الـــتـى ėـــنـــون أنـــفــــســـهم إن كـل فـــكـــرة فى
وقـــد تــــرى أنه قــــد وقع فـى 
عــــظـــيـــمـــة أصــــدر الـــغـــرنـــدوق
مـن الأتــــراك عـــــظــــيـــــمـــــة. فى 
لـضـرب ضربـة قـبل فصـل الشـتـاء . وكانت
تحـــــــــــــــــــــــــمــى أرضـــــــــــــــــــــــــروم مــن
قـد عن الحـصــون  بـعـض
جــــــــمـــــــعـت  أنـه لم يــــــــكن
الــــــــــــــــــــروس الأتــــــــــــــــــــراك 
ولــكن الأتــراك هـاجــمـوهم
بـــعـــزم يــقـل الحــديـــد وســـقـــطت الحـــصــون
والقلاع وحداً تلو الآخرو ولم يكد الروس
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كــانت قــوة الأتــراك يــهــجــمــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ الــــــــــــــــعـــــــــــــــثـــــــــــــــمــــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ مـن تحـريــر أرمــيــنــيـا ــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم مـــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـى تـــركــــيـــا  ــ
مــن أوســــــــــــــــــــــــــاط إلــى مـــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــدات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ســـــــــــــــقــــــــــــــوط اĠـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــة فــى يـــــــــــــــد الـــــــــــــــروس . ثـم إلــى الـــــــــــــــبـــــــــــــــحــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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روى أحــد الـســيــاح الـذين مــروا حـديــثـاً
Ē من بلاد الـشـام ěبـصـحـراء الـعـراق قـادمـ
أنـهم Ġـا وصـلت قـوافـلهـم إلى صـحـراء دير
الـــــزور رأوا الأرمن الـــــذين أُخـــــرجـــــوا من
ديــارهم فى بلاد الأنــاضـول مــنــتـشــرين فى
طـول تـلك الـصـحـراء وعـرضهـا Ē وهم فى
أشد حـال من البـؤس والفقـر والفـاقة . قال
محـدثنا إنـا مكثـنا سائريـن فى الصحراء ١٢
يومـاً كـاملاً فى تر بـقعـة واحـدة خلت مـنهم
ولم تـرَ شاباً واحداً بيـنهم Ē فهم جموع من
النساء والأطفال الصغار والشيوخ اĠقعدين
وكـل مــا مــعــهم بــعـض الحــمــيــر والــدجــاج
واĠــاعــز وقـــوتــهم Ęــا تـــنــبت تــلك الأرض
ودفئهم* Ėا فيـها من هشـيم وحطب Ē وقد
تــقـطــعت بــهم أســبــاب الاتــصــال بــالــقـرى

واĠدن والعالم اĠتمدن .
أمـــا الأرمن فـى بلاد ســـوريــــا Ē فـــإنـــهم
كــسـائـر أهـلـهــا لا يـنـالـهم ضــر ولا يـنـتـابـهم
شــرĒ فــهم مــرتــاحــون آمــنــون مــطــمــئــنـون
وأهالى سـوريـا جمـيـعاً يـحـنو الآن بـعـضهم

على بعض كالإخوة لأم واحدة .

…d¼UI�« ¨ ≥  ’ ¨ ±π±∂ ”—U� ±¥ ¡UŁö¦�«

* الصحيح : ودفؤهم .
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سلانيك فى ١٤ مارس ــ Ġراسل الأهرام الخصوصى
تـدل الأنباء الواردة من الأسـتانة وصـوفيا إلى هذه اĠـدينة عـلى أن الأخبار تصل إلى بلاد
تـركيـا وبلـغاريا عـن نجاح الروس Ē وتـقدمـهم فى أرمـينيـة Ē وعن فـشل أمام ڤـردون تُحدث

رعباً فى نفوس السكان فى تينك العاصمتĒ ě وهم يُدركون هذه الحوادث كل الإدراك .

…d¼UI�« ¨ ≤  ’ ¨ ±π±∂ ”—U� ±∂ fOL)«
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نــشـــرت مــجــلــة الــشـــرق الأدنى مــقــالــة
رئيسية بهذا العنوان فقالت :ــ

إذا لم تـكن جمـيع الأدلة مـخطـئة Ē كان
استـيلاء الـروس على أرضـروم فـاتحة تـغيـير
كبير فى حالة الحرب فى تركيا . ولا حاجة
بـنــا لأن نــتـمــادى فى اĠـغــالاة فـيــمـا يــنـتــظـر
وقوعه ومالبست فى أوربا.  وسقوطها هو
مــصـيـبـة عـلى تـركــيـا لا عـلى أĠـانـيـا ومع أن
دولتى الـوسط لا يسترعـيا أن تريا الكوارث
ěـتـحالـفـتĠا ěتحُـيق بـحـكومـة من الحـكـومتـ
مـعــهـمـا والـعــامـلـتـě بــإرادتـهـمـا ولــكـنـهـمـا
منهمكتان Ėصائب لا تقل عن تلك جسامة
Ēوإن تكن تختلف نوعاً فى بلادهما نفسها
بـحيث قـد لا تـشـعران كـثـيراً بـضـيـاع حصن
من حــصـون الــتــرك فى أرمــيـنــيــا . ولـذلك
يـجب اعتـبـار أهمـيـة انتـصـار الروس Ėـا لـها
من العلائق بـالأعمال الحـربية فى آسـيا التى
لـيـست عـلى كل حال سـوى مـرسح صـغـير
من مـراسح الحرب . أمـا أهمـية ذلك الـفوز
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فى هــــذا اĠـــيـــدانĒ فــــظـــاهـــرة لا يــــصـــعب
إدراكهـاĒ فمن الوجـهة الأولى يـدل سقوط
أرضــروم عـلـى حـد فــظـيــعــاً ارتـكــبه رجـال
الـطـوبـجـيـة الـعــسـكـريـة من اĠـيـزوتـرك . إن
إرسـال اĠــارشــال فـون درغــولـتــز بــاشـا إلى
بـغـداد بـقـصــد طـرد الحـمـلـة الـبـريـطـانـيـة إلى
خليج العجم *Ē دل على أن العراق أصبح
فى نـظــر الأتـراك وأســيـادهم الأĠــان مـيـدان
الـقـتال الـرئـيسى Ē وعـلـيهـا يـجب أن يرسل
كل مــا ėــكن الاســتــغــنـاء عــنـه من الــرجـال

واĠقدار الأوفر من الذخيرة اĠوجودة .
فبينما الـذخائر تُرسل بسكة حديد بغداد
يرجح أن جـيش ڤـون درĥـولـتـز كان يـعـتـمد
فـى نجــــداته ومــــؤنه عــــلى مــــا يــــجــــيــــئه من
الأناضـول ومن عـاصـمـة أرضـروم . حيث
يـوجـد أفـضل الجــنـود الـتـركــيـة Ē فـاسـتـيلاء
ěالـروس عــلى أرضــروم يـقــطع الـطــريق بـ
قـوات بـغـداد وقـاعـدة من قـواعـدهـا ويُـهـدد
Ē مواصلاتهـا مع القـاعدة التـركيـة الرئيـسية
ذلك لأن الــروس فى بـــتــلــيس لا يــبــعــدون
أكـــثـــر مـن ١٥٠ مـــيلاً عن نـــصـــيـــبـــě وهى
الـرأس الحــالى لـســكـة حـديــد بـغـداد . وإذا

* خليج العجم (الفارسى) هو ما يُسمى «الخليج العربى» فى البلاد العربية.
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كــان اĠــارشــال الأĠــانى فى جــهــة مـن آســيـا
الصغرى Ē فـيجب عندئذٍ أن نتوقع أن نرى
من الأتراك عزماً أكـيداً وجهـداً صادقاً على
إيقـاف تقـدم الروس فى نـقطـة ما بـě موش
وخـط سـكــة حــديـد بــغــداد . عــلى أن فـوز
الــغـرانــدوق الــبـاهــر لا يـجـب أن يُـنــسـيه أن
مصـاعـبه تـزداد كـلمـا تـقـدم غـرباً مـصـحـوباً
بــــضــــرب وذلك لاضــــطــــراره إلى إضــــافـــة

خطوطه .
ومادامت الجـيوش الـروسية مـشتـبكة مع
الأتــراك اĠـنــهـزمــě مـتـأثــرة لـهـم Ē فـمــهـمـة
الـغـرانـدوق سـهـلـة عـلى نـوع مـا غـيـر أنه لن
يــسـتـطـيع أن يـسـتـمــر فى مـطـاردتـهم إلى مـا
وراء نقطة معـلومة بدون أن يُعرض مسيرته

إلى خطر الهجوم عليها من جهة بغداد .
ويرجح أن يـنـتهـز الأتراك فـرصـة الوقت
الـذى يـحـتـاجه الـغـرانــدوق لـتـثـبـيت مـوقـفه
واســتـحــضــار نجــداته لــيــأتــوا من الأســتــانـة
وحلب وبغـداد وما ينتج عن ذلك من فساد
خـــــطـط الأĠـــــان والأتـــــراك ـــــــــــــــــــــــــ
اعــتـــبــاره أقل تـــأثــيــراً وقـــيــمــة مـن ســقــوط
أرضـروم وســتــضــطـر تــركــيــا أن تـســتــنـزف
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أقـصى مـواردهـا لـتــتـمـكن من إقـامـة حـاجـز
مـتـě فى سبـيل تـقدم الـروس  Ē ولذلك إذا
كان الحلـفاء قـد  نجحوا فـى سعيـهم لتـوحيد
مــجـهــوداتــهم الــعــســكـريــة Ē فــإن هــذا هـو
الـــوقـت الــذى يـــهب فـــيـه حــلـــفـــاء روســـيــا
Ġـسـاعـدتـهــا لـتـتـمـكن من مــواصـلـة زحـفـهـا

والاستفادة من نجاحها .
إن غـايـة حـمـلة الـعـراق فى إنـقـاذ حـامـية
Ēكــوة هى الاســتـــيلاء عــلى تــلك الــنــقــطــة
وجـعـلـهـا مـرة أخـرى قـاعـدة لـزحف جـديـد
إلى الأمام بحـيث تقوم بـذلك هذه اĠرة قوة
كــافــيــة . ولاريب مــطــلــقــاً فى أن انــتــصـار
الـروس فى الـشـمـال جاء فـى وقت مـناسب
جــــداً . لأنه بــــاتــــفــــاقـه مع تحــــسن مــــوقف
الـــبـــريــطـــانــيـــě فى الــعـــراق يــســـهل زحف
الحـمــلـةĒ كــمــا أن تـقــدم الـبــريــطـانــيـě إلى
الأمام ėنع فى دوره الأتراك من إرسال قوة

كبيرة من بغداد لصد الروس عن التقدم .
فيتضح Ęا تـقدم أن الحملة البريطانية فى
العـراق وجيش الـغـراندوق نـقولا هـما الآن

ěقارنة بĠلا يسمـح با ěالـفريق ěوإن يكن الـفرق فى القوة ب Ē يتـعاونان على عمـل مشترك
تأثير عمل كل مـنهما . على أن الفريـقě فى حاجة إلى اĠساعـدة وحسن التدبير الحربى من
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جانب الحلـفاء يقتـضى حركة مشـتركة تُهدد
تـركـيــا من جـهــات مـخـتــلـفــة وتـمـنــعـهـا من
تكريس مـعظم قـوتها Ġـقابـلة تهـديد الروس
ودفعـه . وهنـاك جـمـلـة نـقط عـلى الـشاطئ
بـě الـدردنـيل وشـبه جـزيـرة سـيـنـاء تُـسـاعـد
عــلى عــمل كــهــذا وإنـزال قــوة فى جــهـة أو
أكـثـر من جـهـة تـكـون له قـيـمـة فى مـسـاعدة
الغـراندوق نقولا تزيد عن قـيمة إنجاد جيشه

بجملة فرق.
إن الحمـلة البريطانـية فى العراق لم تنجز
ما كـان ينـتظـر منـها فى الـبدايـة ولكـننـا نسـير
فى الأمــر حـتى نــصل إلى الـفــوز اĠـطــلـوب
ولحسن الحظ تدل جميع الدلائل على عزم
الحــكــومــة الـبــريــطــانـيــة عــلى أن تــتــبع هـذه

الخطة.
وإذا نــظــرنـــا إلى الأعــمــال الحـــربــيــة فى
الــشـرق الأدنـى والـشــرق الأوسط بــحـسب
حـــالــتـــهـــا الحـــاضــرة نـــرى أن الحـــلـــفــاء فى
سلانــيـك وأرضــروم ونجــاتـــهم فى مــواقف
قـــويــة تــمـــكــنــهـم من إحــبـــاط مــجــهــودات

الأعداء فى جنوبى نهر الدانوب .
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وعـلى شـرط أن مجـلس الحـلفـاء الحربى
الـذي تـقـوى الآن عـلى مـا نـرجـو بـانـضـمـام
إيـطـالـيـا إلـيه يـسـتـطـيع أن يُـعـيـر  هـذا اĠـيدان
الـواسع الالـتـفـات الـكـافى ويـعـتـبـره مـنـطـقة
واحــدة مــتــفــردة Ē فــالإقــدام عــلى الــعــمل
الجـدى والـنجـاح به فى هـذا الـوقت لابد أن
يُــؤثـر تـأثــيـراً مـاديــاً سـريـعـاً فـى سـيـر الحـرب

كلها.
إن ســـقــوط أرضــروم فى أيــدى الــروس
هــو الـذى أوصـل الحـلــفـاء إلى هــذا الـوضع

اĠرضى .
وتـنــاول اĠــاچـور مــوراهت أقـدم الــقـادة
ěــان وأبـعـدهم نــظـراً وله مـقـام كــبـيـر بـĠالأ
مواطنيه كمـا أشرنا إلى ذلك مراراً عـند نتفاً
مـن أقـواله . ألــيــست فى ســقــوط أرضـروم
فـى ـــــــــــــــــــــــ وهــى مـن الجــــــــــــرائــــــــــــد
الأساسـية ورĖـا كانت أعـظم شأنـا فمـصدر
معـالـقه بقـوله إنه لا يـستـطـيع أن يقـنع نـفسه

ونـقول  إن سـقوط أرضـروم مددت بل هـو مضـطر الـصراحـة أن يعـترف بـأن الاستـيلاء على
ذلك الحصن من أعظم الانـتصارات التى أوتيـها الروس فى هذه الحـرب Ē بل هو أهمها من
الـوجـهـتـě الحـربـيـة والـسـيـاسـيـة Ē وأن الـلـوم كل الـلـوم واقع عـلى الأتـراك أنـفـسـهم Ē فـهم
وحـدهم اĠسئـولون أمام أمتـهم وقد زادوا فى تقـبل مسئـوليتـهم بسكـوتهم من إذاعة الحـقيقة
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للشـعب . فبـدلاً من أن ينبـهوه إلى مواضع
Ēالخـطر لـيكـون معه يـداً واحدة عـلى العدو
حاولوا أن يخفوا عليه الحقيقة ويخدعوه .
ولا يـــقـــتـــصـــر لـــوم اĠـــاچـــور مـــوراهت
للأتــراك عــلى ســكــوتــهم فــقط Ē بل عــلى
الأكـاذيب الـتـى يـنـشـرونـهـا دائـمـاً ولاسـيـمـا
الـتـى أذاعـوهـا قـبل سـقـوط أرضـروم مع أن
للأمـة حـقـاً مـقـدســاً بـالاطلاع عـلى حـقـائق
الأمــور Ē ومع أن مــيــدان الــقـوقــاز من أهم
ميادين هـذه الحرب لأنه أهم ميدان تُحارب

فيه تركيا .
ثم بسط خـطة الأتراك مـن أول دخولهم
فى الحـــرب Ē فـــأوضح أن هـــمـــهم فى أول
الأمـر كــان أن يــتـخــذوا خـطــة الـهــجـوم فى
مـيدان القـوقاز Ē ولـكن حملـة الحلـفاء على
الــدردنـيـل أحــبـطـت تــلك الخــطــة فـحــوَّلت
جــــانـــبــــاً من جــــيـــشــــهم إلى شــــبه جــــزيـــرة

غـلـيـبـولى. فـمهـمـا قـيل فى فـشل الحـلفـاء فى الـدردنـيل فـإنه نجح من هـذه الـوجـهة Ē أى أنه
حال دون توجيه الأتراك جانباً كبيراً من جيشهم إلى القوقاز. 

«وعـنـدمـا تـولى الـغـرنـدوق نـقـولا حـكم الـقـوقـاز Ē حـشـد لـديه جـيـشـاً كـبـيـراً من الجـنـود
السـبيرية Ē فـعزز بها قـواته على مدى الـسكة الحديـدية ودفع الأتراك أمامـهم شيئاً فـشيئاً إلى
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Ē حدودهم ثم تعقـبهم إلى ولايات أرمـينيا
ولا يـسـتـطـيـع أحـد أن يُـنـكـر أنـه نـفـذ خـطـته
Ėـقـدرة ودهـاء عـظــيـمـě . فـلم يـحل شـهـر
فـبـراير حـتى كـان مـوقف الأتـراك قـد أصبح
حـــرجــاً جـــداً Ē وأصــبح الـــروس يــهــددون
حـصـنـهــا الـعـظــيم ــ أرضـروم ــ ومـا هى إلا
بــضــعـة أيــام حــتى اســتـولــوا عــلــيه Ē وكـان
لـذلك تـأثــيـر عـظـيم من الـوجــهـتـě الحـربـيـة
والــســـيــاســيــة. فــمن الحـــربــيــة هى الحــصن
الــوحــيــد الــذى ėــكـن الاعــتــمــاد عــلــيه فى
الـشـمـال الـشـرقى من Ęـلـكـة ــــــــــــــــــــــــ
وســــقـــوطه إذن يــــفـــتـح الـــطـــريـق لـــلـــروس
لاجتياح آسيا الصغرى .و لا ėكننا الآن أن
ــــــــــــــــــــــــــ عـــــلى كــــيــــفــــيــــة ســــقــــوط
أرضـروم . وسـبب ذلك لأن لن تـرد علـيـها

ــــــــــــــــ يتبع الأتراك طريق ــــــــــــــــــــــــــــ ولا بنوا عليه شيئاً من دقائق الأمور  .
إن البلاغات التى أصدرها الروس قـبل سقوط أرضروم كانت كلها صحيحة . ففى ١٦
فبـراير كـانت تسـعة مـن حصـون اĠديـنة قـد سقـطت بيـدهم حـتى لم يعـد الأتراك يـستـطيـعون
الـثبـات فى وجه الـروس أو رد حـملاتـهم . أما الـبلاغـات الـتى كـان الأتراك يـصـدرونـها فى
نـفس ذلك الـتاريخ Ē فـقـد كـانت تُـشيـر إلى خـسـائر الـروس فـقط وتـعظـمـهـاكمـا تـشـاء . أما
تقسمهم فلم تشر إليه بكـلمة . كما أنها لم تنبس بكـلمة عن خسائر الأتراك أنفسهمĒ حتى
أنـنا نجـهل تـلك الخـسـائـر حـتى الآن . ولـذلك نـؤمل أن يـتـصل جـنـاح الأتـراك الأėن والذى



±µ∂

قــــذف به الـــروس نــــحـــو جـــبـــال طـــوروس
الأرمـنـيـة بـالـقـوات والـتى فى الـغـرب أو فى
اĠوصل ولكن يوخذ من البلاغات الروسية
بـتـاريخ ١٩ فــبـرايـر أن أهم مـركـز فى جـبـال
طوروس الأرمنيـة . وأضنة الطريق الوحيد
الـصـالح لـلـتحـركـات الحـربيـة قـد أصـبح بـيد
الـروس . وبـناءً عـلـيه Ē لم يـعـد للأتـراك ما
يـعتمـدون عليه لـصد تيـار الروس إلا طبـيعة

البلاد الجبلية الوعرة غربى أرضروم .
أما نـتـيـجـة سقـوط أرضـروم من الـوجـهة
الـسيـاسيـة قـهراً وسـيحـمل أرميـنيـا على شق
عصـا الـطـاعـة عـلى الأتـراك Ē ولـكنـه يُؤمل
أن يـدرك الأتراك الخطـر العـظيم المحـدق بهم

والتـاريخ يدلـنا عـلى أن الأتراك كـثيـراً ما يـشتـد دفاعـهم وتتـشدد عـزائمـهم فى وقت إحداق
الخطرĒ فيحاربون حرب الجنون .
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نـشــرت جـريـدة الـچـمـě مــيـشن زيـشـرفت
تــقـريــراً كـتـبـه أحـد عـلــمـاء أĠــانـيــا عن اĠـذابح
الأرمنيـة Ē ونشـرته هذه الجريـدة البـروتستـانية
لاعتقادهـا أن من الواجب علـيها إطلاع الأمة
الأĠانـية على هـذه الفظـائع التى منـعت اĠراقبة
الأĠـانـيـة نـشــرهـا فى شـهـر نـوفــمـبـر من الـسـنـة
اĠـاضيـة . ولكـنهـا لا تعـلم سبـباً Ġـنع الحكـومة
الأĠـانــيـة نــشـر هـذه الــفـضــائع إلا تـزلــفـهـا إلى
الحكومـة العـثمانـية وإسدال سـتار الخـفاء على
هذه اĠنكرات Ē طـمعاً فى اجتذاب تركيا إليها
ودخـول الحـرب بـجــانـبـهــاĒ فى الـوقت الـذى
كـان يـجب عــلى أĠـانـيــا وهى اĠـسـيــطـرة عـلى
تـركـيـا الآن أن تـمـنع حـدوث مـثل هـذه المجازر
البشـرية الـتى لم يرو الـتاريخ لهـا نظـيراً Ē وقد
كانت جمعـية الاتحاد والترقى تردد بادىء ذى
بـــدء أى عــنـــد نـــشــوب الحـــرب الأوربـــيــة فى
ارتـكـاب هـذه الـفـضـائع . ولـكـنـهـا Ġـا دخـلت
تــركــيـــا الحــرب رأت أن لا مــنــدوحــة لــهــا من
ارتـكـابـهـا حـبـاً بـسـفك دمـاء أمـة كـان نـشـاطـها

وبالاً عليها قالت تلك الجريدة :
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أخــبـرنــا بـعض الجــنـود الــعـثـمــانـيــě الـذين
شــاهـــدوا تــلك اĠــنــكـــرات أن الــنــســاء كــانت
تلتمس من الـظاěĠ الجناة الصفح عنهن وعن
أولادهن Ē وأن كــــثـــيـــراً من تـــلك الأمـــهـــات
ألــقت أطـفـالـهـن فى الأنـهـر لـئـلا ėـوتـوا ذبـحـاً
بـسـيوف الـسـفـاحě وخـنـاجرهـم . وĠا سـألـنا
أولئك الجنـاة كيف يـطلـقون النـار على الـنساء
والأطفال الذى كـانوا يجيـبوننا بتـنفيذ الأوامر
الــصـادرة إلــيــهم بــهــذا الــشــأن من ضــبـاطــهم
ورؤســـاءهم Ē وأحــكـى لــنــا أحـــد الجــنــود أن
كثيراً من النـساء والأطفال كانوا يهيمون على
وجوهـهم فى قضـاء بايـبورت لا زاد يـتقـوتون
به ولا ملـجأ يـلجـأون إليه وأن الجـنود اسـتاقوا
كثيراً من النساء والرجال وذبحوهم عن بكرة
أبيـهم وطرحـوا جثـثـهم فى الوديـان . وكانت
الجــنـــود تــكــســر بــخــنـــاصــر بــنــادقــهــا رؤوس
الأطـفـال الـذيـن كـانـوا لا يـســتـطـيـعــون الـسـيـر
ولحـاق أمـهاتـهم Ē وأن ذلك الجـنـدى الـشـاهد
دفن بـنفسه جـثث خمس نـساء ارتـكب الجنود
مـعهـن اĠنـكر وقـتلـوهن شـر قتـلة . وثـانى يوم
مـر بـتـلـك الـبـلـدة جــمـهـور عـظــيم من الـنـسـاء
والـرجـال والأطـفـال والجـنـود تحـيط بـهم وهم
Ēيسـوقـونـهم أمـامهم كـغـنم تُـسـاق إلى الذبح
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وكــان بــě هــؤلاء كــثــيــر من الــشــيــوخ الــذين
أحنت الـسـنون ظـهورهم Ē فـكان الـسفـاحون
يقـتلـونهم بـرؤوس الحراب والخـناجـر ويُلـقون
جـثثـهم من أعالى الـصخـور وقمم الجـبال إلى

الوديان السحيقة ومياه نهر الفرات .
وأحـكـى هـذا الجـنـدى الــشـاهـد الــعـيـان أنه
اســتــاق جــمــعــاً مــؤلـفــاً مـن ثلاثــة آلاف امـرأة
وطـفل من Ęــا خـاتــون الـتى تــبـعـد يــومـě عن
ěوأن الـسـفـاح Ē أرضـروم إلى بـلـدة كرمـانى
قـتلـوا كل هذا الجـمع فرداً فـرداً فلم يـعفوا عن
أحدĒ وĠـا سألنا الجنـدى قائلě إذا كان إعدام
هـؤلاء الأطــفـال والـنــسـاء والـشــيـوخ بـات فى
حــكم اĠـقـرر . فـلـمــاذا لا يـتم إعـدامـهم وهم
فى بلادهم وقراهم ? أجابنا أن السلطة أمرت
بـتعـذيب هؤلاء الـبائـسě قبـل ذبحهم Ē ولأن
روائح جـثثهم اĠـتعـفنة تـفسد هـواء تلك البلاد
فـكــنـا نـطــرحـهــا فى الأمـاكـن الـبـعــيـدة أى فى

الوديان والأنهر .
ěوقد أمرت الحـكومة العـثمانية بـالقبض ب
١٠ و ٣٠ مايو من الـسنة اĠاضـية على ١٢٠٠
من أعيـان الأرمن على اخـتلاف مذاهـبهم فى
ولايـتى ديار بـكـر ومعـمـورة العـزيـز Ē وأمرت
بـــإركــــاب ٦٧٤ من هــــؤلاء الأعـــيــــان بـــعض
الزوارق فى نـهر الـدجلـة بحـجة إرسـالهم إلى
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اĠـوصل Ē وكــان يـقـود هــؤلاء مـعـاون الـوالى
ومـعـه خـمـسـون جـنـدىĒ وزع نـصـفـهم عـلى
تلك الـزوارق .وظل النصف الآخـر مجتـمعاً
على زورق اĠـعاون وبـعد السـفر بقـليل Ē نزع
الجـنـود ملابس أولـئك الأعـيـان وسرقـوا مـنـها
مـا معـهم من الـنـقود Ē ويـبـلغ ذلك قـيمـة سـتة
آلاف جــنـيه وثـم ألـقــوهم بـعــد ذلك فى مــيـاه
الــدجـــلــة فــغـــرقــوا جــمـــيــعــاً Ē وبـــاع الجــنــود
ملابـسهـم بسـوق إحـدى تـلك الـقرى الـقـريـبة

من الدجلة .
وكـان الــنـاس يُـشـاهـدون مــدة شـهـر بـرمـته
جــثـثـاً من الأرمـن طـافـيــة عـلى وجـه اĠـيـاه فى
الفرات تقـذفها اĠيـاه إلى السواحل وأن بعض
هــذه الجـثث مــربـوطــاً بـبـعــضه بـالحــبـال . وĠـا
كـــانت الجــثـث تــصل إلـى الــســـاحل Ē كــانت

الذئاب والكلاب تهجم عليها وتفترسها .
وأحـكى أحـد مـوظـفى سـكـة حـديـد بـغداد
من الأĠــان أنه كــان يـرى الــســجــون فى بــلـدة
ديره چق تمتلئ أثـناء النهار وتـفرغ ليلاً بطرح
اĠسـجـونě فى مـيـاه الفـرات Ē وشـاهد ملازم
اĠـــانى فى فــرقــة الــفـــرســان ألــوفــاً من الجــثث
الأرمـنـية مـطروحـة عـلى الطـرق بـě ديار بـكر

وأورفه* تنهشها الغربان والنسور .

* أورفة = الرها.
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سلانيك فى ٤ أبريل ــ Ġراسل الأهرام الخصوصى
أحــدث الــهــجــوم الــروسى الــذى حـدث فــجــأة فى أرمــيــنــيــا جــزعــاً شــديــداً بـě أهــالى
الأناضولĒ فـهجروا بلـدانهم فراراً من وجـه الجنود الروسـية Ē ووصل منه ألـف مهاجر إلى

أنقره وثمانون ألفاً إلى قونيه .
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باريس فى ٩ أبريل ــ Ġراسل الأهرام الخصوصى
أُقـيمت فى مدرسة الـسوربون حـفلة كبـرى هى Ėثابـة مظاهرة عـطف عظيـمة نحو أرمـينيا
وقد خـطب فـيهـا اĠـسيـو ديـشانـل واĠسـيـو بانـلـيق واĠسـيـو أناطـول دى فـرانس فذكـروا مـا مر

بأرمينيا من أدوار المحن واĠصائب وما تحمله رجالها فى سبيل تحريرها من الويلات والنكب.
 UOMO�—√ ‰öI²Ý«

وقال اĠسيو أناطـول دى فرانس فى خطابه أن الحلفـاء سيضمنون لأرمينـيا استقلالها متى
خـرجوا ظافـرين من هذه الحرب Ē وسـيعـطفون عـليهـا قائلـě لها انـهضى أيتـها الشـقيقـة فقد

كفاك عذاباً Ē وأنت من الآن فصاعداً تعيشě عيشة الاستقلال والحرية .
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طـرابـزون من أكـبـر الـولايـات الـعـثـمـانـية
Ēعــدد ســكــانــهــا مــلــيــون و٤٧٧٠٠ نــفس
Ēومسـاحة أرضـها ٣٠٧٠٠ كيـلو مـتر مربع
وعـــدد ســكـــان اĠــديـــنــة وحـــدهــا ٣٥ ألـــفــاً
وحـدودهـا عـلى ســاحل الـبـحـر من قـوėش

شمالاً إلى كريرم جنوباً .
Ēنـــفـــذ ســـهـم آخـــر من ســـهـــام الأقـــدار
فـــســقــطت طــرابـــزون فى يــد الــروس كــمــا
ســقــطت قــبــلــهــا أرضــروم وبــتــلــيس ووان
ومـــــوش من عــــــواصم ولايـــــات الـــــدولـــــة
العثمانية Ē وقد اعتاد الإمبراطور غليوم أن
يـنـفح سـلـطـان تركـيـا بـصـلـيب حـديدى عن
كل مدينة يفـقدها وبعصا اĠارشالية عن كل

ولاية يدخلها الروس !!!
ولسـنا نـعلم مـا الذى يـرجوه الأتراك من
مواصـلـة هـذه الحـرب Ē وهم يـرون الروس
مـوغلـě فى أرمـيـنـيـا والإنـكـلـيـز فى الـعراق

…d¼UI�« ¨ ≤ ‡ ±  ’ ’ ¨ ±π±∂ q¹dÐ√ ≤∞ fOL)« Æ ±±∑∞≤ œbŽ



±∂¥

والأĠـــان يــــعـــجــــزون عن رد ذلك الــــســـيل
الجـارف Ē وهم يـعـيرونـهم ويـلـقون عـلـيهم
تــهــمــة ضــيــاع مــدنــهم وحــصــونــهم مع أن
الــتـــاريخ أصـــدق شــاهـــد عـــلى أن الأتــراك
أبـــطــال فى الـــكــر والـــفــر لا يــقَّـــصــرون فى
الـشــجـاعـة من أعـظم الجـيـوش الـتى ذكـرهـا
التـاريخ . وأن هونكد الدنيـا أوقع تركيا بيد
أعدائـهـا Ē وسخـرت نـفسـهـا لقـضـاء أوطار
الأĠان ولم تسـتفد مـنهم سوى بضـعة جنود
ذهبوا إلى الأستـانة ليتـحكموا بـرقاب أهلها
واتـفق أن كان بـعضهـم فى أرضروم فـكانوا

أول من ولوا الأدبار من أمام الروس .
أمـا طــرابـزونĒ فـهى أهـم مـديـنــة تـركـيـة
عــلى سـاحـل الـبــحــر اĠـتــوسط وهى مــركـز
ولايـة بــهـذا الاسم Ē ويـبــلغ عـدد ســكـانـهـا
نـحـو ٣٥ ألـفـاً . ويـرجع تـاريـخـهـا إلـى اĠـئة
الـثـامــنـة قـبل اĠـيلاد Ē وقــد بـنـاهـا الـروم فى
ذلك الـعهـد ووصل إلـيـهـا أكـزنفـون بـعـشرة
آلاف فى زحــــفـه الـــشــــهــــيــــر . وĠـــا تــــولى
الإمبراطور أدريـان العرش أخذ فى تحسينها
وزخـرفـتـهـا . فـوسع مـينـاءهـا Ē وشـاد فـيـها
أبـنيـة جـمـيـلة لاتـزال آثـار بـعضـهـا بـاقـية إلى
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هـذا الـيوم وفى عـهـد الإمـبراطـور إريـانوس
هـاجـمـهـا الـقـوط Ē وأعـمـلـوا فـيـهـا الـسـلب
والـنـهـب . وقـتـلـوا جـانـبـاً كــبـيـراً من أهـلـهـا
وسبـوا جانـبـاً أكبـر . وĠا حـكم الإمبـراطور
يـوسـتيـانـوس أعاد إلـيـهـا بهـاءهـا وبـقيت فى
قـبـضـة الــدولـة الـبـيـزنــطـيـة إلى أن أصـبـحت
عـاصــمـة إمـبـراطـوريـة فى سـنـة ١٢٠٤ وقـد
دامت هـذه الإمـبـراطــوريـة إلى سـنـة ١٤٦١

ميلادية .
أمـا أهمـية طـرابزون فـناشـئة عن مـوقعـها
الجـغـرافى Ē فإنـهـا تـعتـبـر مفـتـاح أرميـنـيا من
الــشـمــال كــمــا أن أرضــروم مــفــتــاحـهــا من
الشرق Ē وهى أيضاً ثـغر تنسرب منه مناجر
ěالـفـرس إلى الـبــحـر الأسـود . وبـيـنـهـا وبـ
أرضــروم طـريـق تجـتــازهـا الــعــربـات ويــبـلغ

طولها ٣٤٠ كيلو مترا .
ثم إن مدينة طـرابزون قائمـة على هضبة
مـرتفـعة ويـحيط بـها سـور قدĤ .ولـها نـغمة
قدėة وكنائس بيزنطية وأهم متاجرها الجوز
والسجاد واĠـواشى والجلود والحـرير والتبغ
والزبيب والحبـوب Ē ومعظم سكانها أتراك
وفـيـهـا عدد غـيـر يسـيـر من الأرمن والـفرس
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والـيونانـيě والـنساطـرة . أما ميـناؤها Ē فلا
يُـلائم الــيـوم مــقــتــضـيــات اĠلاحــة الحــديــثـة
ومعـظم الـسـفن الـتى كانت تـسـتـخـدمه قبل
الحـرب الـعـثمـانـيـة لم يـتـجـاوز عـددهـا اĠـائة
باخرة فى أية سنة من السنě . وأنه تزدحم

فيه اĠراكب الشراعية على مدار السنة .
وقـد كـان الأتـراك يـخـشـون سـقـوط هذه
اĠـديـنـة فى قـبــضـة الـروس Ē فـجـعـلـوا فـيـهـا
حــامـيـة لا تــقل عن ثـمــانـě ألف مــقـاتل ثم
أرسـلــوا إلـيـهـا الـنـجــدات عن طـريق الـبـر ;
لأن طــريـق الــبـــحــر كـــان مــوصـــداً بـــســبب
الأسطول الروسى فى البحر الأسود . وقد
أســـــــقط ـــــــــــــــــ الآن خـط الـــــــروس فى
ـــــــــــــــــــ طــرابــزون إلى جـوار ــــــــــــــــ
وقد سهل سقوط هذه ــــــــــــــــــ أرمينيا ;
 إذ كـان يخشى عـلى من جهـتها كـما بسـطنا
ذلكĒ ولسـنا نعلم مـاذا تكون خطة الروس
اĠـقـبـلـة Ē وإĥا يُـسـتـفـاد من أقـوال الـصحف
الـغـربـيـة ومن الأنـبـاء الـتـلـغـرافـيـة أن غـرض
الــروس الآن هـو أن تـنــضم جــيـوشـهــا الـتى
عــــــــلـى ســـــــــواحل الـــــــــبــــــــحــــــــر الأســــــــود
ــــــــــــــــــــــــــــــــ فى أرمينـيا لكـسر القوة
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الـبــاقــيــة ـــــــــــــــــــــــــــــ بــابــيـورت عــلى
حدود ولايـة ـــــــــــــــــــــــــــ ومـتى ģ لهم
ذلك لم ــــــــــــــــــــــــــــــــ زحـفــهم غـربـاً
عـــــلى طـــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــ أرزنجــــان
عــــــلـى الأرجح ــــــــــــــــــــــــــــــ أصــــــبح
جــيش الأتــراك فـى الــعـراق ـــــــــــــــــــــــــ
فـى خـــــــــطـــــــــر عـــــــــظـــــــــيـم لأن  تـــــــــقـــــــــدم
ـــــــــــــــــــــــــــــ سُـــيـــقــــصـــيه  عـن بـــقـــيـــة
الجـــيــوش الــعــثــمــانــيــة ــــــــــــــــــــــ ووجه
الأهــــمــــيــــة فـى الاســــتــــيلاء عـــــلى مــــصــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ أن الـــــــــروس ــــــــــــــــ
الآن ـــــــــــــــــــــــــــــــ لأعمالهم بدلاً من
أن يـــــرســــــلـــــوا ـــــــــــــــــــــــ جـــــيــــــشـــــهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــــــ بــــســــهــــولـــة ـــــــــــــــــــــــــــ
الأتـــراك  حـــتى أنـــهم لـم يـــنـــصـــبـــوا فـــيـــهــا
الضاربات البرية Ē وما ذلك إلا لاعتقادهم
بأن البارجة بـرسلو ستكفيهم شر الأسطول
الـــروسى Ē لــــكن هـــذا الأســــطـــول هـــاجم
اĠدينة وضربها من البحر بينما كان الچنرال

بودينتس يهاجمها من البر .
ويظهر أن الأتراك لايزالون يُقاومون فى



±∂∏

بايـبـورت Ē وأن الروس هـاجـموا طـرابزون
من الشـرق ومن الـبحـر فقـط وأنهم تـمكـنوا
من فــــصل حـــامــــيـــة طـــرابــــزون من جـــيش
الأتـراك فـى بـايــبـورت . والأرجح أنه بــعـد

سقوط طرابزون يتقهقر الأتراك من بايبورت .
أمـا حامـية طرابـزون Ē فقـد قلـنا إنـها كـانت تبـلغ ثمـانě ألـفاً Ē وقـد أمدهـا الأتراك بـفيلق
Ē آخـر جعلوه عـند بدء طـريق القوافل الـشرقية وعـزموا أن يثـبتوا للـروس هناك ثـبات اليأس
ولا نـعلم حـتى الآن ما الذى وقع لحـامية طـرابزون ولـهذا الفـيلق ولا يـبعد أن يـكون الأتراك
قد تمكـنوا من التقهقر غـرباً خوفاً من السقوط فى قـبضة الروس . وستأتيـنا التلغرافات غداً

وبعد غد مُفصلة خبر الاستيلاء على هذه اĠدينة .
والظاهر من رواية اĠورنن بوسط أن الـترك تمكنوا من نـقل فرقة من جنودهم التى كانت
فى غـاليـبـولى إلى شـرقى طـرابـزون ولا ėكن أن تـكـون تـلك الـفـرقة قـد جـاءت بـراً لأن آخر
الخط الحـديـدى فى أنقـرة أوسـيـواس Ē وأنـقره تـبـعـد ٣٦٠ كـيـلو مـتـراً عن طـرابـزون وقد قل
الفحم بعدما ضرب الأسـطول الروسى معادن زنجولداق . وبě طرابزون والبوسفور ٦٠٠

ميل Ē وبě طرابزون وسبستابول مركز الأسطول الروسى ٢٠٠ ميل .
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ورد من بــورسـعــيـد أن أكــثـر اĠـهــاجـرين
الأرمن الذين كانوا نـازلě فى بورسـعيد قد
غـــــادروهــــــا إلـى الـــــولايــــــات اĠــــــتــــــحـــــدة
الأميـركـية*Ē والجـالـيـة الأرمنـيـة فى أمـيـركا
من أغنى الـطوائف الـعثمـانية فـهم أصحاب
مـتاجـر واسـعة ومـزارع كبـيـرة يُؤيـد بعـضهم
بــعـضـاĒً وهم مــشـهـورون هــنـاك بـالــتـسـانـد
والتعـاضدĒ فهـؤلاء اĠهاجـرون يجدون من
الأمــيـر كــان الــذين يــعــطــفــون عـلــيــهم كل
مـســاعـدة Ē فــضلاً عن ذلك أن الأرمن هم
أحذق الطوائف الشـرقية بالصـنائع واĠتاجر

وسواها .

…d¼UI�« ¨ ¥  ’ ¨ ±π±∂ q¹dÐ√ ≤µ  ¡UŁö¦�« ¨±±∑∞∑ œbŽ

* ظل الأرمن اللاجئون إلـى مصر يُقـيمون فى بـورسعيـد حتى نوفـمبر ١٩١٩ . ويـبدو أن «الأهرام» قد
اخـتـلـط عـلـيـهـا الأمـر ; إذ أن جـزءاً من الــشـبـاب الأرمـنى فـقط هـو الـذى غــادر اĠـعـسـكـر للاشـتـراك فى

«الفيلق الأرمنى» بجوار دول الوفاق.
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جاءتـنا الصحف الأوربيـة حاوية لأخبار
سقـوط طـرابـزون ومـا سبق ذلـك ولحقه من
التفاصيل Ē فأردنا أن نلخص تلك الأخبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــــــــــــــــ كانت حامـية طرابـزون مؤلفة
من خمسě ألف مـقاتل جمعـتهم تركيا من
فـلول الجـيش الذى قـاتل الروس عـندمـا بدأ
هــؤلاء بــالــهــجــوم مــواجــهـة. ولأن جــيش
الأتــراك قـد تـشـتـت بـعـد قـتــال شـهـرين وفـر
ěولــكن الــعـثــمــانــيـ Ē الجــانب الأكــبــر مــنه
تـمــكـنــوا بــعـد تــلك الـنــكــبـة وبــعـد ســقـوط
أرضروم مـن جـمع شـتات الجـيش وإرسـاله
عــلى جـــنـــاح الــســـرعـــة لــتـــعـــزيــز حـــامـــيــة
طـرابـزون. ثم أرســلـوا أيـضـاً مـن الأسـتـانـة
مـن أمـــــكـــــنـــــهـم إرســـــاله بــــــطـــــريق الـــــبـــــر
ـــــــــــــــــــــــــــ الـــروس الجــارف . وكــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــنــــــــــــــــود Ęـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ غـــالــيــبــولـى  الــدردنــيل
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وكان الأتـراك قـد نصـبوا فـى طرابـزون عدة
بـطـاريـات من اĠـدافع بـإرشـاد الـقـواد الأĠان
لــرد هـجـمـات الـروس ســواء كـان من جـهـة
البر أو من البـحر Ē وأخفوا تلك البطاريات
فى أقــبـيـة مـصــنـوعـة من الأســمـنت اĠـسـلح
بـحيـث لم يكن يـدرى Ėـقـرها أحـد ومـعظم
اĠـدافع من الــعـيــار الـضـخم Ē وقــد نُـصـبت
بحـيث تسـتطـيع التـحـكم بالـبر والـبحـر أمته
كل عدو مـهاجر Ē عـلى أن الروس خـالفوا
الــقــواعــد الحـــربــيــة اĠــرعــيـــة فــلم يــؤخــروا
Ē هجومـهم ريثمـا يدمرون مـدافع أعدائهم
بل بــدأوا بـإنـزال جـيـشـهم من الـبـحـر غـربى
طـرابــزون بـحـمــايـة مــدافع بـوارجــهم عـلى
رغـم الاعـــتــقـــاد الـــســـائـــد بـــأن غـــواصــات
الأعـداء كـانت مـتـحـكـمـة بـتـلك الـبـقعـة من
اĠـــــيــــاه . ولـم يــــكـن فى نـــــزولــــهـم غــــربى
طرابزون شئ من اĠباغتة Ē بل كان الأتراك
يـــتـــوقـــعــــونه وقـــد أعـــدوا لـــذلـك عـــدتـــهم
وأقـوامــوا بـالحــصــون اĠـنــيــعـة خــوفـاً من أن
يعـزل الروس اĠديـنة وėنـعوا كل اتصـال بها
بطريق البـحر . وأهم الحصون الـتى أنشأها
الأتراك هـنـاك حـصـون بلاتنـة الـواقـعـة على
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مـسـافـة عـشـر كـيـلـومـتـراً غـربى طـرابـزون .
ولم نعـلم حتى الآن هل كـان إنزال الروس
بــقــرب بـلاتــنه أم إلى غـــربــهــا Ē لأن وزارة
البحرية الروسية لم تصدر حتى الآن تقريراً
رســمـيـاً بـالأعـمـال الــتى قـام بـهـا الأسـطـول

والتى سهلت مهمة الجيش .
ŸU�b�« qA�

ولـم يــكــد الـــروس الــذين نـــزلــوا غــربى
طــرابــزون يــبــدأون Ėــقــاتــلــة الأتــراك حــتى
تـشــتت هــؤلاء Ē فــســهـلـت مـهــمــة الـروس
كــثــيــراً إذا حــذوا Ėـــهــاجــمــة طــرابــزون من
اĠــــقـــــدمــــة واĠـــــؤخـــــرة . وكــــانـت مــــدافع
الأسـطـول تـفـتك بـجـنـاح الـعـثـمـانـيـě فـتـكـاً
Ēوتـضـعف مـقاومـتـهم لجـيش الـبر Ē ًذريعـا
عـــلى أن الأتـــراك دافــعـــوا ــ والحق يُـــقــال ــ
دفـاع الأبـطال إلـى أن كاد الـروس يـفـنـونهم
فــاضــطـروا إلـى الـفــرار Ē وهــكــذا ســقـطت

طرابزون .
ولـم يــكــتفِ الـــروس Ėــا أوتــوه من هــذا
الــنـجـاح Ē بـل أخـذوا يـجــدون فى مـطـاردة
العدو وكـان موقفـهم حسنـاً جداً على رغم
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أن العـدو كان لايـزال بيـده السـكة الحـديدية
الـوحيدة اĠوجـودة فى تلك الأنحاء Ē وهى
الــسـكـة الــتى تـســيـر عـلـى خط جـانـبى وراء
مقدمة الأتـراك Ē ويُقال إن العدو لم يكتف
بالطريق الجـيدة التى تمـتد من طرابزون إلى
بـابيـورت وأرزنجان Ē فأنـشأ عـلى محـاذاتها
سكة حـديديـة طولـها أربعـون ميلاً ومـبدأها

فى طرابزون .
عـــلى أن هــذه الـــســكـــة لم تجــدِ الأتــراك
نفـعاĒً لأن الروس هـاجموا قـلبهم مـهاجمة
شـديـدة فى نـفس الـوقت الـذى هـاجـمـوهم
فــيه فـى الــطــريق الــســاحــلــيــة .وبــعــد عـدة
معـارك هائلة طردوهم من حصـونهم اĠنيعة
بـالتـتـابع واستـاقـوهم أمامـهم . ويُـؤخذ من
الـــتــقــاريــر اĠــســتــوفــاة أن حــركــات الجــيش
الــروسى كـــانت مــنــظــمــة بــحــسب أحــدث
الــفـنــون الحـربــيـة Ē وكـانـت كـلـهــا مـرتــبـطـة
بـعـضـهـا بـبـعـض Ē بـحـيث لم يـكن الأتـراك
يـسـتــطـيـعــون أن يـسـحـبــوا نجـدة من مـوضع
لإرســـالــــهـــا إلى مــــوضع آخـــر مـن ســـاحـــة
الــقــتــال. وهــذا مـــا شل حــركــتــهم وجــعل
أكثـرهم عدد وتـناقلت الأخـبار اĠسـتقاة من
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الأتــــــراك ـــــــــــــــــــــــــ عن نـــــكــــــبـــــة فلا
يستطيعون أن يقفوا فى وجه الروس شرقى
الخط اĠــــمـــــتــــد من «قـــــره صــــو» إلى «قــــره
جيـصـار» والـذى قـاعدته مـديـنـة سـيواس .
أمـا الــروس Ē فــإن هـمــهم الأكـبــر الآن هـو
ضرب جيش الأتراك فى ذلك اĠيدان ضربة
قــاضـيــة Ē وهم يــوجــهـون الآن كـل قـواهم

لهذا الغرض .
rzUMG�«

إن الخــطــة الحـــربــيــة الـــتى اســتـــولى بــهــا
الـروس عـلى طـرابـزون كـانت أكـبـر ضـامن
لــــسلامـــة اĠــــديـــنـــة وسـلامـــة أســـلــــحـــتـــهـــا
ومستودعاتها الحربية Ē فضلاً عن  الأسرى
الذيـن وقعوا بيد الـروس . وقد كانت خطة
أنـور باشـا ومـشـيـريه الأĠـان تـرمي إلـى غزو
مقاطعة القوقاز الروسية مع جعل طرابزون
قـاعـدة لحـركـات الجـيش اĠـهـاجم Ē ولـذلك
جــمــعـــوا فى طــرابـــزون أســلــحـــة وذخــائــر
كـثـيرة. وĠـا كـان الروس لايـزالـون مـجدين
فى مـطاردة الأĠـان Ē فمـقدار تـلك الذخـائر

غير معروف حتى الآن .
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Ē أما الـسـكة الحـديـدية الـتى أشـرنا إلـيـها
فــقــد وصــلت عــلى الأرجح حــتى كــومش
خـانه Ē والأرجح أنـهـا أصـبـحت فـى قـبـضة
الـروس مـنـذ بـدء الحـركـات الحـربـيـة هـنـاك.
ولـــــــذلك Ē لـم يـــــــســـــــتــــــــطع الأتـــــــراك أن
يـستـخـدمـوها لـتـهريب الـذخـائر والأسـلـحة
الــتى كــانـت فى طــرابــزون Ē ولاســيــمــا أن
الذعـر اسـتولى عـلى الأتراك مـنـذ هاجـمهم
الـروس من اĠـؤخرة Ē فـصـار هم كل واحد

أن ينجو بنفسه .
وقد واصل قـلب الجيش الـروسى زحفه
عـلى أرزنجان . فـفلـول الأتراك الـذين فروا
جــنــوبـــاً قــد أمــســوا الآن Ėــعـــزل عن بــقــيــة
الجـيشĒ ولا يخفى أن قـلب الجيش التركى
كــان يـعــتـمــد عـلى طــرابـزون بـاعــتـبــار أنـهـا
قاعـدة حركاته الحربيـة . ولذلك بات مركز
هـذا الجـيش حـرجـاً جـداً الآن . نـعم Ē لـقد
كـان فى إمـكـانه أن يـسـتـعـě بـطـبـيـعـة الـبلاد
لإنـشـاء مـعاقل دفـاع قـويـة . فإن عـلى كـافة
كل مــــيل أو مـــيــــلـــě من الأراضـى جـــبـــالاً
وآكـامـاً يـحسـن فيـهـا الـدفـاع بـبـضـعـة مدافع
سـريـعة الـطـلق. ولكن قـوة الجـيش اĠـعنـوية
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عــــنــــد الأتــــراك قـــــد زالت مــــنــــذ ســــقــــوط
أرضـــرومĒ ولم تـــرجـع إلـــيـــهم عـــلى رغم
الـنــجـدات الـتى أُرسـلت من الأسـتـانـة لـشـد
أزرهم . وĘا ساعد عـلى نشر الذعـر بينهم
الحكـايات الـتى كـان يذيـعهـا الأĠان فى أول
الحـرب عن قـسـاوة جـيـوش الـقـوزاق وشدة
وطأتهم . أما أهالى أرمينيا Ē فقد استقبلوا
الغزاة بكل ترحاب وانفرج شئ من الكرب
اĠالى الـذى كان مـستـحوذاً عـليـهم منـذ بدء
الحــرب Ē فـــإن وجــود الجــيـــوش الــروســيــة
بينهم سهل حركة التجارة والبيع والشراء.

W1bI�« —UŁü«

أمـا الآثــار الـقـدėـة فـى طـرابـزون Ē فـهى
الآن فى يـد الــروس آمـنــة كل خـطــر مـاعـدا
جــانـبــاً مـنـهــا يـخــشى أن يـكــون الأتـراك قـد
دمـروه قـبل  تسـلـيمـهم اĠـدينـة Ē ولا يـخفى
أن قـيــصـر روســيــا مـولع كـل الـولع بــالآثـار
الـقــدėـة Ē وله فـيــهـا آراء مــعـدودة Ē لـذلك
يــظـهــر الــروس بـطــرابــزون أشـد الاهــتــمـام
ولاســـيـــمـــا Ġــــا لـــهـــا مـن الارتـــبـــاط بـــأســـر
«كــــومــــيـــــنــــيــــنـى» و «كــــانــــتــــا كـــــوزيــــنى»
و«كــومـــيــتـــســنى» وغـــيــرهـم Ę Ēن لاتــزال
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سلالاتهم باقية حتى الآن Ē ولها مقام سام
ěـســيــو جـولــوڤـĠأشــراف روســيـا . فــا ěبـ
رئـيس مـجـلس الـدومـا الثـانـى هو مـن أسرة
كـومـنـيـنى Ē ونـفس اسـمه مـحـرَّف من اسم
أســــرته الأصــــلى . وفـى الجـــيـش الـــروسى
Ēالآن سـتــة أمـراء مـن أسـرة كــانـتــاكــوزيـنى
وهــــنــــالك أيــــضــــاً عـــــدة نــــبلاء من درجــــة
«كونت» من أسرة أنديرينيكوڤ وهى أيضاً
من طــرابــزون . وعـلـى كل Ē فــإن الـروس
مبـتهـجون بسـقوط هـذه اĠديـنة بـأيديهم كل
الابتهاج وكان المجمع العلمى الإمبراطورى
ألف لجـنة لدراسة آثار طـرابزون بيد الروس
عند سقوطـها هكذا سيـؤلف المجمع العلمى
اĠذكور لجنة أخرى لدرس آثار طرابزون .
وقــد كـــتــبت جـــريــدة الــتـــيــمس مـــقــالــة
افتتـاحية عن سـقوط طرابزون Ē قـالت فيها

ما ملخصه :
كانت طـرابـزون أهم حصن بـě الأتراك
علـى ساحـل البـحـر الأسـود Ē وقـد جـعـلوه
قاعدة حـربية ومـستـودعاً للـذخائر يـرسلون
مــنه جــمـــيع مــا يــحــتــاج إلــيـه جــيــشــهم فى
الــقـوقــاز . فـسـقــوطه بـيــد الـروس نــكـبـة لا
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يُـدرك عـظـمهـا إلا الـذين يـتدبـرون حـركات
Ē الجـيـوش المحاربـة فى تلـك الجهـات . نعم
إنه لايـــــزال بـــــيـــــد الأتـــــراك طـــــرق أخــــرى
لـلـمــواصلات مع بـغــداد والـعـجم Ē وذلك
من رأس الــســكـة الحــديـديــة بــأنـقــره وعـلى
مــحـاذاة الــســكـة الــبــغـداديــة Ē ولــكن تـلك
الــطـــرق وعــرة لا تــصــلح لـــســيــر الجــيــوش
والـــســـكـــة الــبـــغـــداديـــة وهـــزėـــته فـى عــدة
مــــــواضعĒ الأمـــــر الــــــذى يـــــعـــــوق ســـــيـــــر

اĠواصلات .
إن طـرابزون فى يد الـروس أهم منها فى
يـد الأتراك Ē لأن السيادة فـى البحر الأسود
هى للأسـطـول الروسى . نـعم Ē إن بـرساو
تـظهـر على الـسواحل وبـقرب طـرابزون من
وقـت إلى آخــــر Ē ولـــكــــنـــهــــا لم تــــكن قط
تُـحـاول أن تُـنـازع الـروس الـسـيـادة فى ذلك
الــبـحـر .و قــد أدى الأسـطــول الـروسى فى
هـذه اĠـرة خــدمـة جـلــيـلـة ; إذ سـهـل مـهـمـة
الجـيش الـبـرى للاسـتـيلاء عـلى هـذا الحصن
اĠنـيع . وسيستخدم الـروس ميناء طرابزون
لأغــراض حــربــيـــة مــهــمــة Ē ولاســيــمــا أن

هنالك عدة طرق تتفرع من طرابزون إلى الداخلية Ē وėكن إرسال الذخائر والنجدات منها
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إلى سائر أقسام الجيش الروسى . والروس
Ē يـزحـفـون الـيوم عـلى أرزنجـان وديـار بـكر
وخط جيشهم ėتد بهيئة نصف دائرة Ē تبدأ
من طرابـزون وتـمر شـرقى أرزنجـان وتنـتهى
عـنـد نـقطـة واقـعـة إلى الـشـمـال الشـرقى من

ديار بكر .
ومن نتـائج سقوط طـرابزون بـيد الروس
أنه لم يـبقَ أدنى خـوف عـلى أرضـروم الـتى
Ē كان الأتـراك يـطـمـحون إلى اسـتـرجـاعـها
فـقــد قــضى عــلى خـطــتــهم هــنـاك الــقــضـاء
اĠبرمĒ وسـواء حاول أنوروالأĠان كتم هذه
الــنـكـبـة عن الأهـالـى أو لم يُـحـاولـوا Ē فـإن
الأخــبـار سـتــتـسـرب إلــيـهم ويـكــون وقـعـهـا

عظيماً جداً.
هـذا Ē وإن إنــكــلـتــرا تـرقـب انـتــصـارات
حــلـيـفــتـهـا روسـيــا فى الـقـوقــاز Ėلء اĠـسـرة
والحـــبـــور Ē وتـــشـــدد اعـــتـــقـــادهـــا Ėـــقــدرة

الغرندوق نقولا وببسالة جيشه العظيم .
∫ ÊUD�« …b¹dł X�U�Ë

إن فرح الاتحاديě بـانسحاب الحلفاء من
شـــبه جـــزيـــرة غـــالـــيـــبـــولى وبـــفـــتح طـــريق



±∏±

* دولتىّ الوسط = أĠانيا والنمسا ـ المجر.

اĠــواصلات مع دولــتى الـوسط *Ē لم يـكن
طــويل اĠــدى . فــقــد خـابـت أحلام حــكـام
الأستانة الذين كانوا يتوقعون من الأĠان أن
يُـسـاعـدوهم عـلى مـد سـلطـنـتـهم إلى الـهـند
وعـلى اسـترجـاع مـصـر .ولا يكـاد الإنـسان
يـرى الـيوم أثـراً لـلـجـنود الأĠـان فى الـبـلـقان
حتـى أن البـاقـě مـنـهم فى الأسـتـانـة إĥا هم

بـاقون هـنـاك لإبـقـاء الـنـيـر الأĠانـى على أعـنـاق الأتـراك Ē وقـد عـدل هـؤلاء عن غـزوة مـصر
وخـابت آمالهم فـى إيران Ē ولم يبقَ لـهم أمل كبـير بـإنقـاذ العـراق بعد سـقوط أرمـينـيا فى يد
الروس . والأعـمال الحربـية الـتى يقـومون بـها هـنالك لن تمـنع سقـوط العـراق بيـد الإنكـليز
وإن اضـطر الجـنـرال تونـزنـد أن يُسـلĦم هـو وجيـشه المحـصور فى كـوة الـعمـارة Ē وهـكذا تـفـقد
تركـيا بلادهـا متـتابعـة منـذ اليـوم الذى بدأ الأتـراك بتـصغـير Ęلـكتـهم Ėا أعـطوه لبـلغـاريا ثـمناً
لدخولها فى الحـرب Ē هذه هى نتيـجة سياسـة أنور وطلعت اللـذين باعا تركـيا للأĠان ووقفا

نفسيهما على تنفيذ إرادة ملك بروسيا .
إن سقوط طـرابزون هو جـواب الحكماء عـن فردون Ē بل هو إحـدى نتائج نـزول الحلفاء
بسالـونيك Ē فقد كـتبت جريـدة اĠاتان تـقول إن وجود قـوة كبيـرة من جيش الحلـفاء بالـبلقان

أفسد خطط الأĠان والأتراك Ē ففشلت خطة دفاع هؤلاء فى القوقاز .
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جاء فى صحف سـويسـرا أن طلعت بك
وزيــر داخــلــيــة تـركــيــا قــال لأحــد مــراسـلى
الـصـحف الأĠـانـيـة عن مـذابح الأرمن «لـقد
ěـذنـبĠالأرمن ا ěلأنـا لم نُـمـيـز بـ Ē لامـونـا
والأرمن الــغــيـر (*) اĠــذنـبـě ولم يـدروا أن
ذلك كـان مــسـتـحــيلاً . زد عـلى ذلك Ē أن
الـذين كـانـوا الـيوم أبـريـاء قـد يـصـيـرون غداً
مـذنـبـĒ ě فـالـفكـر الـذى سـاد عـنـدنـا هو أن
صون الدولة يضحى فى سبيله كل شئ» .

…d¼UI�« ¨  ±  ’  ¨ ±π±∂ u¹U� ±π WFL'«  ¨ ±±∑±µ  œbŽ

(*) الصحيح : غير .
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شغـلت اĠـيادين الـروسيـة الكـبرى أفـكار
الــنـــاس Ē وصــرفـــتــهــا عـن ســائــر اĠـــيــادين
الـثانـويـة ولاسـيمـا مـيادين أرمـيـنيـة والـعراق
فـظن الـنـاس أن الـسـكــيـنـة مـسـتـتـبـة فى هـذه
اĠــيـادين مـع أن مـعــارك هــائـلــة تجــرى فـيــهـا
الـيومĒ وسيـكون لهـا أعظم تأثـير فى نتـيجة

هذه الحرب .
ولــقــد كــان الــنــاس كـافــة يــعــتــقـدون أن
مـفــتـاح الــعـراق هـو مــديـنــة بـغــداد Ē فـمـتى
سـقـطت هـذه اĠـدينـة سـقط الـعـراق كـله بـيد
الـروس والإنـكـلـيـز . ولـكن الحـوادث الـتى
وقـعت أخـيـراً قـد أثــبـتت أنَّ مـفـتـاح الـعـراق
الحـقـيقى بـل مفـتـاح تـركـيـا الأكبـر هـومـديـنة
اĠوصل التى وجه إليها الأتراك والأĠان كل
هــمـهم Ē لــيـقـفــوا عـنـدهــا فى وجه الـروس
ويـــصـــدوا ســـيـــلــهـم الجــارف .وقـــد أرسل
مُـــــكـــــاتـب جــــريـــــدة اĠـــــورنـن بـــــوست من
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بـتــروغـراد يـصف مـاهــو جـار الآن فى تـلك
اĠــيــادين Ē فـــرأيــنــا أن نــورد هـــنــا  خلاصــة

مقالته إيضاحاً للحالة الحاضرة . قال :
هــاجــمت قــوات كـــبــيــرة هــائــلــة جــيش
الروس الـزاحف غـربـاً عـلى مـدينـة اĠوصل
ــ وهى نيـنـوى الـقدėـة ــ وكـان خط الأتراك
ėـتـد عـلى مــسـافـة عـشــرة أمـيـال Ē تـبـدأ فى
راڤندوز وتنتهى فى درجله . وكان الروس
قــد قــاتــلــوا قــبـيـل ذلك جــيــشـاً مـن الأتـراك
والأكراد عند سـردشت Ē فأفنوه على بكرة
أبـيه . ولـذلك Ē أصـبح مـوقف الأتـراك فى
اĠعركة الـتى عقبت ذلك حرجـاً Ē ولاسيما
أن فـرسـان الـقـوزاق اجـتــازوا الـبلاد جـنـوبـاً
وساروا إلـى مركز رئـاسة الجـيش البـريطانى
فى العراق للاتفاق على خطة للعمل معاً .
وقد اتضح للـروس من اĠواقع التمهيدية أن
جــيش الأتـراك الــذى يُـحــاول صـد الـروس
ومـنـعـهم من الـوصـول إلى اĠـوصل وبـغداد
لـيس جـيـشـاً جديـداً Ē بـل هو الجـيـش الذى
كـان يُحـاصر كـوت وقد تـفرغ الآن Ġـواجهة
الــروس . ولا يــخــفى أن أقــصـر طــريق من
بــغـــداد إلى راڤــنــدوز هـى ٢٥٠ مــيلاً Ē فلا

* القوزاق = اĠرتزقة الروس.
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يــصـعب عـلى الجـيش أن يــجـتـازهـا فى مـدة
الثلاثě يوماً التى عقبت سقوط كوت .

ويُــؤخـذ من الأخــبـار اĠـســتـقـاة من أوثق
اĠــصــادر أن الأتــراك والأĠــان قــد حــصَّــنــوا
بغـداد تحـصـيـناً عـظـيـماً يـنـطـبق عـلى أحدث
الـطــرق الـفـنـيـة . عـلى أن مـجـرى الأحـوال
يـدل عــلى أن اĠـعـركــة الـتى سـتــبت نـصـيب
الـعـراق والاسـتـيلاء عـلـيه أن تـقع فى بـغداد
بل فى اĠــوصل Ē لأنه إذا اسـتــطـاع الأتـراك
والأĠـان اســتـقـدام نجـدات كـبـيـرة من الـشـام
بواسطـة السـكة الحـديدية فـستـكون اĠوصل
فصل الخطاب فى مسألة العراق . وإن آخر
مـا كـان يُعـلم عـرب رأس الـسـكـة الحـديـدية
الـبغـداديـة أنه فى نصـيبـě الـواقعـة على بـعد
١٢٠ مــيلاً من اĠــوصل Ē هـذه الــســكـة هى
أحــــسن مـــــا ėــــتــــلـــــكه الأتـــــراك من طــــرق
اĠواصلات فى الـعـراق . ومن المحتـمل جداً
أن يكـونوا قد بذلوا الجهـد فى أمانتها إلى ما
وراء نـــصـــيـــبـــě ; إذ اĠـــعـــروف أن أĠـــانـــيــا
أرســلت إلـى تــركـــيــا مـــواداً كــثـــيــرة Ē وفى
الإمكـان إنشاء الخطوط الحديـدية العسكرية

بسرعة عظيمة.
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ويُـؤخـذ من حـركـات الجـيـوش الـروسـية
أنـــهــا تـــرمى إلى اĠـــوصل . ولا يـــخــفى أن
مــركــز هــذه اĠــديـنــة الجــغــرافى وقــربــهـا من
نصيبě حيث رأس السكة الحديدية يُمكنها
من اســتـــقــدام الــنـــجــدات بــوجـه الــســرعــة
والـثـبـات فى وجه الغـزاة مـدة غـير يـسـيرة .
وكلـمـا استـطـاعت الثـبـات فى وجه الروس
أمــنت بــغـداد الــسـقــوط Ē لـذلك أصــبـحت
بـغـداد فى الـدرجـة الـثـانـيـة من الأهـمـية لأن
الحــــوادث الجــــاريــــة فـى مــــيــــادين اĠــــوصل

ستكون فصل الخطاب .
وبـنــاءً عـلــيه Ē فـإن مـهــمـة الإنـكــلـيـز فى
العـراق هى أن يوَّلـوا وجـوههم شـطر بـغداد
بــدون أن يــجــازفــوا بـــجــنــودهم . إذ لــيس
Ē ـدينـة نـفسـهاĠقـصـود أن يسـتـولوا عـلى اĠا
بـل أن يُـكــرهــوا الأتـراك عــلى إبــقــاء جـيش
كبـيـر فيـهـا Ē ويـخفـفـوا بـذلك عبء الجيش
الروسى الـقاصـد اĠوصل . وهـذه هى غاية
الجــيش الـروسـى الـزاحـف من بلاد الــعـجم
أيــضـاً . وعــلى كل Ē فــإن بــغـداد تــثـبت أو
تسـقط بثـبات اĠـوصل أو سقـوطهـا Ē لذلك

تتجه الأفكار اليوم إلى نينوى القدėة .
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وقد اضطرت الـقوات التركـية فى ميدان
بـغداد أن تـلـزم خـطة الـدفـاع بـإزآء الإنكـلـيز
والـروس ; لأن القـيـادة التـركيـة الأĠـانيـة قد
اُضـطــرت أن تُـرسل الـنـجـدات الـكـبـيـرة من
هـنـالك إلى مـيدان اĠـوصل . ولا يـخفى أنَّ
واديــا الــزاب الأكـبــروالـزاب الأصــغـر هــمـا
الـطــريـقــان الـوحـيــدان الـلــذان يـســتـطـيع أن
يزحف فيهما الروس على اĠوصل من بلاد
الـعـجم Ē وهـمـا يـصــلـحـان لـسـيـر الجـيـوش
والـفرسان ويـتفرغ مـنهمـا طرق أخرى تـمتد
شرقاً وجنوباً . وقد اعتمد الأتراك والأĠان
ĒوصلĠعـلى هذه الـطـرق فى إنجاد جـيش ا
وحــاولـوا أن يــقــطـعــوا خـطــوط مـواصلات
الجـــيـش الـــروسى عـــنـــد ســـردشت وســـوج
بــولاك فــلم يُــفــلــحــوا . وإذ ذاك Ē رأوا أن
Ēرافــنـدوز ودرجـله ěيـهـاجــمـوا الـروس بـ
ولاتــزال اĠـــعـــارك نــاشـــبـــة هــنـــالك بـــشــدة
(الأهـــرام ــ وقـــد انــــتـــهت الآن بـــانـــتـــصـــار

الروس) .
والخلاصـة أن جـمـيع الـدلائل تُـشـيـر إلى
عـزم الأتراك على الوقـوف عند اĠوصل فى
وجه الـروس ومـنـعـهم من الاتحـاد بـالـقوات
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الـروسيـة المحاربـة فى ميـدان بتلـيس . وعلى
كلٍ Ē فإن الأتـراك يفرغـون منتـهى جهدهم
Ġشـاغلة الـروس والثبـات فى وجههم ريـثما
تــــصل الـــنــــجـــدات مـن دمـــشق عـن طـــريق
نــصــيــبــě . ولــذلك Ē يــعــتــقــد الــعــارفــون
بالفنون الحـربية أنه لابد من حـصول معركة
ěحـاســمـة لـلاسـتــيلاء عـلى الــعـراق ومــا بـ
النـهرين Ē وأن مـيدان هـذه اĠعـركة سـيكون
شــــرقى اĠــــوصل. والـــظــــاهـــر أن فــــرســـان
القـوزاق الـذين اتـصلـوا بـالجيـش البـريـطانى
اĠــرابط جــنـوبى بــغـداد ســيـقــررون الـزحف
عــلى بــغــداد لــتــحـويـل جـانـب من الــقـوات
الـــتــركـــيــة مـن مــيـــدان اĠــوصل إلـى مــيــدان
بـغـدادĒ وقـد وقـعت عـدة مـعـارك تـمـهـيـدية
بě الروس والأتراك كان الفوز فى جميعها
للروس الـذين أفنوا جـانباً كـبيراً من الأكراد
حـتى صـار هـؤلاء لم يـهـلـعـون لمجـرد ظـهـور

القوزاق .
هـذه خلاصـة مــقـدمـة اĠـراسـل وقـد بـتـنـا
ننتـظر الـيوم وقوع مـعارك عظـيمـة هنالك .
ولاشكَ أن الأتراك يعـلمون أن تلك اĠواقع
سـتـكـون حـاسـمـةĒ  فـإذا انـكـسـروا فيـهـا لم
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Ēيبقَ لهم أمل فى صد تيار الروس الجارف
فيـكون ذلك بدء انـحلال تركيـا . والأخبار
اĠـسـتقـاة من مـصـادر مـختـلـفـة تـدل على أن
ěـان يُـفـرغـون مـنتـهى جـدهـم فى تحـصĠالأ
اĠـــوصل وبــغـــداد ; لــعـــلــمــهـم أن ســقــوط
الـعـراق بيـد أعـدائـهم يـقضـى القـضـاء اĠـبرم
عـلى الحلم الـذى كـانوا يـعلـلـون به أنفـسهم
Ēإلى بـغـداد ěـلـكـة تـمـتـد من بـرلـĘ بـإنـشـاء
ولاشكَ أنه لـو كـان فى اسـتـطـاعـة أĠـانـيا أن
Ēتنـجد حليـفتها تركـيا بالجنـود لفعلت ذلك
لأن العراق فى نظـرها مهم كميادين الغرب
نـفـسـهـا . ولكن حـاجـتـهـا إلى الجـنـود تحول
دون إنجاد تـركيـا بـسوى الـذخائـر واĠهـمات

وبعض الضبـاط . ولا يخفى أن أĠانـيا كانت فى أوائل هذه الحـرب تُعد نجدة كـبيرة لتُـرسلها
إلى تركيا Ġهاجمة ترعـة السويس Ē وكان العالم كله ينتـظر أن تتحول تلك النجدة الآن إلى
جيش الـعراق Ē ولـكنَّ سـير هـذه الحـرب والإسراف الـهائل الـذى أسـرفته أĠـانـيا فى الـرجال

منعاها من إنجاد حليفتها تركيا بالجنود .
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لـيس فى أرض اللَّـه بلـدē مثل تـركـيا فى تـعـدد أقوامهِ واخـتلاف أجـناس سـكانه لـغـة وبنـية
وديانة وعـادات . وقد خطر لعـالم أĠانى اسمهُ لوشـان (وهو أستاذ علم الإنـسان فى جامعة
برلě الآن) منذ ٣٥ سـنة أن يتعهَّد تلك الأقـوام ويرجع كلاً منها إلى أصلهِ فـفاز بهذه اĠهمة
حـيث أخـفق غـيـرهُ . فإن الـعـالم روزن وهـو من أكـبـر ثـقـات زمـانهِ فى الـبـحث عن أę آسـيا
الـصـغـرى وسوريـة Ē قـال فى بـعض كـتابـاتهِ أن مـعـرفـة أصل الأقـوام النـازلـة فى غـرب آسـيا
ستـبقى على الـدوام لغزاً لا يُـحل . وقد قـرأ لوشان بـحثهُ هذا فى الحـفلـة السنـوية التى تُـعقد
تـذكـاراً للأستـاذ هـكسـلى بعـد أن قـضى فيهِ ثـلاثě سـنة من الـزمـان . وعد من سـكـان تركـيا
آسيا ٢٢ فرعـاً بحث في أصل كل منـها وأوضح بحـثهُ بالصور . وسـنلخص فى هـذه اĠقالة
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ما كتبهُ عن كل فرع من هذه الفروع .
أمَّا أسماء الفـروع فهى كما يأتى: السود . الـچركس . الألبان. البلـغار . البوسنيون .
الإفـرنج واللـفنـتě . اليـهود . الـغَجَـر (النَّـوَر). التـركمـان . اليـوروق الكـرد. الطـهطـچية .
البكـتاش . الأنصـارية . القـزيل باش . الـدروز. اĠوارنة . الإيـرانيون . الـعرب . الترك .

الروم . الأرمن.
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لعـلنا قـد سبقنـا جميع الـكتاب إلى بيـان خطر الـعصبيـة الجنسـية على الدولـة العثـمانية فى
عـصر الدستورĒ فـإننا أشرنـا إلى ذلك فى أول مقالة كـتبناهـا عند حدوث الانقلاب وإعلان
الـدسـتـور . وإن كـان جـمـيع الـعثـمـانـيـě يـصـفـقـون طـرباً ويـحـسـبـون أنـهم نـالـوا الـسـعادة .
وصـفـوا من كل كـدر Ē آمنـě من كل خـطـر . تلـك اĠقـالـة التـى جعـلـنا عـنـوانـها (عـيـد الأمة
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الـعثمـانيـة بنـعمـة الدستـور والحريـة) ونشـرناهـا فى (ج ٦ م ١١) الذى صـدر فى ٢٩ جمادى
الآخـرة سـنـة ١٣٢٦ (٢٨ يولـيـو و١٥ تـمـوز) ; أى بعـد إعلان الـدسـتـور بأربـعـة أيـام Ē وقد

جاء فيها بعد ذلك مزايا هذه النعمة ما نصه :
إن أمـامنـا عـقـبـات كـثيـرة (ومـنـهـا) مـا يتـوقع من مـقـاومـة بـعض الحـكـام الظـاĠـě لـلـحـرية
الجـميلة الـتى يرقص لهـا طلاب الدستـور طرباً ويهـيمون بـها شغفـاً (ومنهـا) ما هو أقرب إلى

الوقوع كالنزاع بě الأحرار اĠستقلě واĠقلدين .
(ومنها) مسألة الجنسية الـعثمانية وما يقف فى طريقهـا من جنسيات الشعوب التى يتألف

منها جسم الدولة العلية Ē فمن اĠطالب بالنظر فى ذلك ?
ثم أنـشـأنـا بـعـد شـهـر مـقـالـة أخرى نـشـرنـاهـا (ج ٧ م ١١) أوضـحـنـا فـيـهـا خـطر اخـتلاف
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Ē للĠالأجـناس وشـدة الحـاجة إلى تـكوين جـنـسيـة عثـمـانيـة تتـحـد فيـها جـمـيع الأجنـاس وا
وبينـا أن الواجب على أحـرار الترك وعـقلائهم أن يبدؤا* الدعوة إلى تـرك العصـبية الجـنسية
(اللـغوية) ولاسـيما زعـماء جمـعية الاتحـاد والترقى مـنهم . لأن دعوتـهم هى التى يُرجى أن
تُـسـمع ويُـسـتـجـاب لـهـا. نـعم Ē كـررنـا الـكـتـابـة فى ذلك كـثـيـراً وقـد رأى الاتحـاديـون عـقب

الانقلاب بإظهار الرغبة فى الوحدة العثمانية وكراهة العصبية الجنسية . 
فحـمدنا ذلك لهم كـتابة وخطـابة . ولكـنهم ما عتـموا أن نزعوا ثـوب الرياء الشـفاف بعد
أن استـقرت سلـطتهم Ē فـنبـذوا الجنسـية العـثمـانية وراء ظـهورهم ونهـضوا بـالجنسـية التـركية
بـغلـو وإسراف وعـجلـة خارجـة عن طـور العـقل . فنـصحـنا لـهم أولاً بالـكتـابة وبـينـا لهم أن

تحويل العربى عن عربيته والألبانى عن ألبانيته .
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والأرمـنى عن أرميـنيتهĒ والـرومى عن روميـته Ęا يـستحـيل فى هذا الـعصـر. وإنه لو كان
Ęـكناً لـعذرنـاهم فى محـاولة تـتريك جـميع الـشعـوب العثـمانـية سـياسـة لا دينـاً . ثم قصدت
إلى الأسـتانة للسـعى إلى منع التفـرق بě العرب والـترك وتأسيس مـدرسة الدعوة والإرشاد
فـيـهـا . ونـشرت فـى جرائـدهـا مـقـالات (الـعـرب والتـرك) اĠـعـروفـة لـقـراء اĠنـار Ē وجـعـلـتـها
تـمهيـداً للسـعى فى الوفاق ومـنع سريان الـتفرق الجـنسى ; إذ بيـنت فيهـا ضرورة اتحاد هذين
العنـصرين مع مـحافـظتهـما عـلى لغـتهمـاĒ وأنه يجب أن يـكونـا كعنـصرى الـهواء أو اĠاء فى
تكويـنهمـا لحقيقـة واحدة ; أعنى الجـنسية الـسياسيـة العثـمانية Ē وبـينت فيـها أسباب الخلاف
ومثـاراتهـا فى الأستـانة Ē ومـا أخطـأت به وزارات الدولـة وجرائـد العـاصمـة وجمعـياتـها فى
ذلك فـنـقم العـرب مـنـهـا . فكـان أول من شـكـر لى هـذا الـسعى واهـتم به ووعـد بـذل نـفوذه
لتـلافي الخلاف حسـě حلـمى بـاشا الـصـدر الأعظم فى ذلك الـعـهد Ē وكـان من سوء الحظ
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أن أجَّل صـدارتـه لم يـطل ولاتــزل أزمـة الحـكــومـة بــيـده . فـكــان يـعــدنى بـتـخــصـيص وقت
للبحث معى فى هذه اĠسألة .

وانـقضـت السـنـة الـتى قـضيـتـهـا فى الأسـتانـة Ē ولم يفِ بـوعـده . عـلى أنه وفيَّ لى بـعدة
جـلــســات فى داره وفى الـبــاب الــعـالى لــلــنـظــر فى اĠــسـألــة الأخـرى ــ أى مــشــروع الـتــعـلم

والإرشاد Ē ولكن لم يكن لذلك ثمرة .
وقـد عـلـمت فى أواخــر أيـامى فى الأسـتـانـة أنَّ الاتحـاديـě قـد صـمـمـوا عـلى حل مـسـألـة
الجـنسـيات بـالقـوة القـاهـرة Ē وأنَّهم بـدأوا بالـتنـكيل بـالأرنؤط* وسيتـلوهم الأرمـن والعرب

والأكراد .

* الصحيح : الأرناءوط; أى الألبان
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وقد كـان هذا أحد الـباعـثě لى عـلى تلك الحـملات الشـديدة الـتى حمـلتـها عـلى جمـعية
الاتحاد والترقى فى اĠنار . والباعث الثانى هو الدينى Ē ولا أبحث فيه الآن .

لم أكن أنــا الـذى قـاومت الجــمـعـيــة بـالـكلام وحــدى Ē بل كـانت اĠـقــاومـة لـهـم بـالـقـول
والـعـمـل عـلى أشـدهـا فى الأسـتــانـة وسـائـر بلاد الـتـرك Ē حـتـى آلت إلى تـسـلل الألـوف من
جـمعـيـتهـم Ē ثم إلى قيـام الأحـزاب فى مجـلس الأمـة عـليـهم Ē ثم إلى تـأييـد الجـيش لحزب
الحـرية والائـتلاف فى إسـقـاط وزارتهم Ē وĘـا يـجب أن يـذكر بـأنـهم اعـترفـوا فى أثـناء ذلك

الجهاد وبعده بأنَّهم كانوا يريدون تتريك جميع عناصر الدولة Ē وأنَّهم رجعوا عن ذلك .
وĠا عادت الـوزارة إليهم باغتـيال ناظم باشا ناظـر الحربية فى البـاب العالى والقبض على
كـامل بـاشـا الـصدر الأعـظم . وفـيه هـالـنـا الأمن وخـفنـا من وقـوع الـفـوضى فى الأسـتـانة .
والدولة فـى حال حرب مع البلقان غلبت فـيه على أمرها Ē ولكن وزارة كامل باشا لم يكن
لـها حـزب يـؤيدهـا ; إذ كـان حزب الحـرية والائـتلاف غـير مـتـفق معـهـا . ثم عقـدت الوزارة
الاتحادية الـصلح وأنشأت مع الدول الكبرى الاتفاق تلـو الاتفاق على جعل البلاد العثمانية
Ē وبدأت بـالعراق الـعربى Ē منهـن ěلايـĠمـناطق نـفوذ اقـتصـادى لهن . وتـقرض عـشرات ا
فاعترفت للإنكـليز Ėا طـلبوا من النفـوذ والحقوق Ē فأنـكرنا ذلك عليـهم أشد الإنكار Ē لوم

ėنعهم طبعاً من الاتفاق مع فرنسية على نفوذها فى سورية إلخ .
على أننا Ġا رأينـا البلقانيě قـد انتصروا على الدولة فى الحـرب حتى كادوا يستولون على
الأستانـة علمنا أن الخطر على الدولة أقـوى وأسرع Ęا كنا نخشى Ē وأن الدولة إذا كانت قد
عـجزت عن حـفظ الـروملـلى وهـو سيـاج الأسـتانـة وحصـنـها أمـام البـلـقان Ē ومـعـظم قوتـها
الحربية هـنالك وباقـيها على حـدود الروس . فلابدَّ أن تـعجز بـالأولى عن الدفاع عن بلادنا

العربية إذا هجمت عليها دولة قوية .
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كـان جمـال باشـا من آحاد الضـباط الـكثـيرين اĠـنتمـě إلى جمـعيـة الاتحاد والـترقى . فلم
يـلـبث أن تـرقى فـوق الـهـام والـرءوس إلى مـقـام الزعـمـاء عـلى حـě قـد تـدهـور أمـير الآلاى
صادق بك عن منـصة الزعـامة العـليا لـها . وسقط كـثير من الـضباط وغـيرهم من مكـاناتهم

العالية وإĥا ترقى جمال بك ببراعته وحركاته على سفك دماء خصوم الجمعية .
فهـو الذى دبـر مكـيدة اĠـذبحـة الأولى فى أدنة *; إذ كان والـياً لـها بـعد الـدستـور Ē وهو
الذى قـتل الجم الغـفيـر من كبـراء الأستانـة المخالـفě لـلجـمعيـة عقب اغـتيـال محـمود شوكت
باشـا ولأجل هذا اخـتارتـه الجمـعيـة لقـيادة فـيلق سـورية بـعد الحـرب على كـونه لايزال نـاظراً
للبحرية . وما سمعنا فى أخبار دولة من الدول أنَّ أحد وزرائها يُعطى وظيفة فى بلاد بعيدة
عن العاصمة Ē فيكون فيـها عدة سنě فى أشد أوقات الحاجة إلى قيامه بشؤونها . وناهيك

…d¼UI�« ¨±±∏ ‡‡ ±±µ ’ ’ ¨ ±π±∂ WO�u¹ ±µ X³��« ¨ v½U¦�« ¡e'«

* اĠقصود مذابح أضنة ١٩٠٩.
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بوزيرى الحربية والبحرية فى وقت الحرب .
ولكن زعماء الجمعية يأخذون اĠناصب العُليا بعلوهم فى الجمعية لا لخدمتهم للدولة .
نعم Ē إنَّ الجمعية اختارت جمال باشا لأجل أن يتم تنفيذ ما توعدت به سورية من بضع
سـنـě فى جـريدتـهـا طنـě وعـبـرت عنه (بـالـدش البـارد) وإĥـا كـانت مذبـحـة التـرك والـعرب

برضخ رءوسهم بالصخور هى الرشة الأولى من هذا (الدش) .
وإننا ــــــــــــــــــ على علمـنا بهذا الإنذار وĖا هو أشـد منه وأوضح . وعلى ذكرنا بعض

تلك النذر فى مقالات (العرب والترك) وغيرها فى اĠنار .
قـد ارتبـنـا فى أول خبـر بلـغنـا عن شـنق جمـال باشـا لبـعض نـابغى اĠـسلـمě فى بـيروت .

ولايزال أكثر اĠصريě يكذĦبون أخبار القتل والنفى التى تكررت Ē بل تواترت .
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وقد ظـفرت جريدة اĠقـطم ببيان لجمـال باشا نفسه نـشرته فى اليوم السـابع من شهرنا هذا
يصرĦح فيه بعمله ويحتج Ē وهذا ما نشرته :

©UýUÐ ‰ULł ÊUOÐ®

نشر جمال بـاشا القائد العثـمانى البيان التـالى بإمضائه فى ٥ رجب سنة ١٣٣٤ اĠوافق ٧
مايو سنة ١٩١٦ . وهذا هو نصه العربى كما نُشر بحروفه :

Ġـا جـرى الــقـصـاص عــلى بـعض الأشـخــاص اĠـنـتــسـبـě فى الحــزب اĠـتـشــكل فى مـصـر
واĠـمـالك الـعـثـمـانـيـة تحت تـمـويه عـنـوان «حـزب اللامـركـزيـة» والـذين حـوكـمـوا عـن ديوان
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الحرب العرفى *بعالـية كـنت كتبـته فى البيـان الذى نشـرته فى أوائل أوغستـوس سنة ١٣٣١
أن التحقيقات جارية بصورة دقيقة بحق أعوانهم الأشرار الذين لم يكن قُبض عليهم قبلاً.
إن الوثائق السياسـية التى عثرنا عليـها واعتراف عبد الغنى الـعريسى صاحب اĠفيد الذى
ألقى القـبض عليه أخيراً بـعد أن ذكرنا فى البـيان قراره واعتراف سـيف الدين الخطيب عضو
محكمة بداية حيفا الـسابق ورفيق سلوم ضابط الاحتيـاط ورفقائهم الآخرين قد نور اĠسألة
من جميع أطرافها Ē وسيق إلى ديوان حرب عالية الأشخاص الذين ظهر أن لهم علاقة فى
هــذه اĠـسـألـة بـدرجـات مـتـفـاوتـة مـع من تـبـě أنَّ لـهم دخلاً فى اĠـسـاعـى الخـائـنـة بـتـنـفـيـذهم
تـرتـيبـات الجـمعـية وتـشـبثـاتـها وأعـمالـهـا . وفى ختـام الـتحـقيـقـات والمحاكـمـات التى أجـراها
ěـوقـوفĠـظـنون فـيـهم من اĠـقـتضـاة بـحق اĠصدرت الأحـكـام ا Ē الديـوان الـعـرفى فى عـالـيه
والفارĦين كل حـسب اشتراكه فى ترتـيبات هذه الجـمعية الـتى غايتهـا ومقصدهـا سلخ سورية

* ديوان الحرب العرفى = المحكمة العسكرية.
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وفلسطـě والعراق عن راية السلطـة العثمانية Ē وجـعلها إمارة مستقـلة Ē فحُكم على شفيق
Ē وعـمـر بن مـصطـفى حـمد Ē بن أحمـد مـؤيـد العـظم والأمـيـر عمـر ابن الـزمـير عـبـد الـقادر
ورفـيق بـن مـوسي رزق ســلـوم Ē ومــحـمــدين حـسـن الـشــنـطى Ē وشــكـرى بن بــدرى عـلى
الـعلىĒ وعبـد الغـنى بن محمـد العريس Ē وعـارف بن محـمد الشـهابى Ē وتوفـيق بن أحمد
الـبـسـاط Ē وسـيف الـدين بن أبى الـنـصر الخـطـيب Ē والـشـيخ أحـمد بـن حسـě طـبـارة وعـبد
الـوهـاب ابن أحـمـد الإنـكـلـيـزى Ē وسـعـيـد فـاضل عـقل وبـتـرو بـاولى Ē وجـريج بن مـوسى
الحداد Ē وسلـيم ابن محـمد سعـيد الجزائـرى Ē وعلى بن محـمد هاجى عـمر . ورشدى بن
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أحمد الشمعة .
وأمě لطـفى بن محمـد حافظ . وجلال ابن سـليم البـخارى بالإعـدام لثبوت اشـتراكهم
فى هـذه التـصتـتات بـالدرجة الأولـى بصورة فـعلـية Ē وعـلى من تبـě دخولـهم فى الدسـيسة
بـصورة فرعيـة سالم بن مصـطفى مظلـوم بالاعتـقال بالقـلعة خمـس سنě وتوفـيق بن محمد
الـناطـور ويوسف بن نحـيبـر سليـمان بـعشـر سنĒ ě وحـسě بن خـليل حيـدر بخـمس عشرة
سنـة Ē وعلى ريـاض بن رضا الـصلح بـنفى مـؤبد Ē وعـلى الأميـر طاهـر بن أحمـد الجزائرى
بعشـر سنě فى الكريك Ē وعلى الذين مع كونهم لم يقيـموا اĠقصد والتشبث الحقيق وثبت
وجود مساعٍ لهم مع هذه الجمعية بصورة محسوسة . وإما بسائق الجهل أو التصلفĒ وإĥا
لم يـوجد عـلـيهم وتـأقف تنـور وحدان الـهيـئة الحـاكمـة وتـثبت مـجرمـيتـهم واشتـراكهم وهم
رضا الصـلح وأسعد حيدر بإعادتهما إلى منفـاهما Ē وأعطى القرار Ėنع محاكمة وبراءة كل
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من مـحمـد أفنـدى كـامل الهـاشم Ē إبراهـيم الـقاسم Ē سـامى الـعظم Ē الـشـيخ جمـال الدين
الخطـيب Ē عبـد الحمـيد مـعلم الـرسم Ē محي الـدين فريـحة الـبيـطار حـسن صبـرىĒ رشدى
الـغـزى Ē عـاصم بـسـيـسـو الغـزى Ē عـزت الأعـظـمى Ē مـصـطـفى الـكـيلانى Ē عـبـد الـرحيم
Ē الـدقتـور أحمـد قدرى Ē الـشيخ فـتح الله Ē نجيب شـقـير Ē الدقـتور حـسام الـدين Ē حنـون
سـلم الـطـبـارة Ē جـمـيل الحـسـيـنى Ē اĠـفـتى سـعـيـد أفـنـدى الـبـانى Ē سـلـيم الـشـمـعـة Ē سلـيم
البخـارى Ē أمě قازما Ē سعيـد عدوه Ē الدقتور عبـد الحفيط اليوزباشي جـميل Ē فريد باشا

اليانى Ē عثمان العظم .
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أما فى أرمينـية فقد استولى الروس على
مـدينـة جوموشـخانه أو جـوموشـخانĒ وقد
وصــفـــنــا مــوقــعــهــا فـى بــاب الــتــلــغــرافــات
الخصـوصـيـة . ونـقول عـلاوة على ذلك إن
ěديـنة واقـعـة فى منـتـصف الطـريق بĠهـذه ا
طـرابزون وأرزنجـان فـاحـتلال الـروس إيـاها
بـــعــد أخـــذهم بـــايــبـــورت يــدل عـــلى أنــهم
يُــفــكــرون فى الــزحف عــلى أرزنجــان الــتى
كـانت قـبل الحـرب مـوقع الـفـيـلق الـعـثـمـانى

العاشر .
ويُـــرى مـن تـــلـــغـــرافـــات مـــكـــاتـــبـــنـــا أن
العـثمانيě يدافـعون عن مواقعهم أشد دفاع
ولـكن دفـاعـهم هــذا لم يـغـنـهم لأن الجـيش
الـروسى يـفـوقـهم فـى عدد الـرجـال وحـسن
الــسـلاح وكــثـــرة الــقـــنـــابل وهـــذا الــتـــفــوق
مستنتج من أمرين أحدهما سرعة زحفه مع
شـدة مــقـاومــة الـعــثـمـانــيـě لـه. فـقــد تـقـدم
عشـرة أمـيال فى يـوم واحدĒ والـثـانى تجنـيد
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الــعـــثــمــانـــيــě لــلــفـــتــيــان مـن ابن ١٧ ســنــة
وإرسـالــهم اĠــدد عـلى جــنــاح الـســرعـة من
جـمــيع أنـحـاء آسـيــا الـصـغـرى إلـى أرمـيـنـيـة
لصد زحف الروس كـما يرى فى تلـغرافاتنا
الخـصوصـيـة. وهذا الخـبر الأخـيـر يُطـابق ما
سـبقنا فـنشرناه مـنذ أسبـوع بقلم مكـاتبنا من
الإسـمـاعـيلـيـة نـقلاً عن الـذين قـدمـوا أخـيراً
من ســوريـة وهــو أن الحــكـومــة الــعــثـمــانــيـة

. ěأخذت تُجند الشبان اللبناني
وقــال مـــكــاتـــبــنـــا فى تــلـــغــراف آخــر أن
الـروس ردوا الـعثـمـانيـě فى جـهـة روندوزا

شرقى اĠوصل .
وقـــد أصــــاب الـــروس فـــوزاً آخـــر عـــلى
شـــاطئ الأنـــاضـــول فـــروى مـــكــاتـــبـــنـــا فى
تـلـغـرافـاته الـصـادرة من لـنـدن نـصف الـلـيل
أنـهم أخــرجـوا الـعـثـمــانـيـě من عـدة مـواقع
غـربى بـولـتــيـخـانه الـواقـعـة غـربى طـرابـزون
وزحـفـوا بضـعـة أمـيـال فى جـهـة فـولĒ وقد
وصـفنا مـكانـها فى الـتلـغرافـات الخصـوصية
وكـــان بــě الـــذين أســـروهم قـــائــد الجـــنــود
الـنـظـامـيـě وضـيـا بك مـنـظم الـبـاشـبزق ولا
ěنــعــرف أى ضـيــاء هــو لــكــثـرة الــضــيــاء بـ
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. ěالعثماني
وبعـد كـتابـة مـا تقـدم وصـلت تلـغـرافات
مكـاتبنـا الصادرة من لـندن ظهـر أمس وفيها
أن الـروس استـولـوا على مـدينـة أردسه وقد

وصفنا موقعها على الصفحة الخامسة .
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(*) اĠقتضف معنى التورانية عبر الإيرانية أطلقت على الشعوب اĠقطنě خارج بلاد إيران أى إلى الشمال

والشرق منها أو فى بركستان .

 …b¹b'« WO½«—u²�« W�d(«

UO�dð v�

eOKJ½ù« ¡UÐœ√ bŠ_

كــان أول ظـهـور هــذه الحـركـة الـعــظـيـمـة
الـشـأن فى الأسـتـانـة سـنـة ١٩١٣ ويـسـمـيـها
الـترك «بـنى توران» * أى الـتوران الجـديد .
والآن تـسـمع الـنـاس يـتـحدثـون بـهـا فى كل
مكان . وėكن تعريـفها بأنها حركة يراد بها
الـسـيـر فى جـهة الـقـومـيـة الـتركـيـة والابـتـعاد
عن الإسلام Ē ويــــقـــال إن أغـــراضــــهـــا مـــا

يأتى:
(١) جعل روح الـقوميـة التركـية مسـتقلة

عـن الإسلام (وهـــذه الــعـــبـــارة هى عـــبــارة
الدكتور الفرد نوسـيج من حديث دار بينه وبě زعماء الاتحاديě ونشر فى جريدة درتاج
الأĠانـيـة) . (٢) تـرقـية الـروح الـعـسـكـرية بـě الـتـرك . (٣) إنـشاء علاقـات تجـاريـة وغـير
تجـاريـة مع مـسلـمى شـمال إيـران (أذربـيـچان) وروسـيـا الآسيـويـة وجنـوب روسـيا . (٤)
تحرير اللغة التركية من الألـفاظ العربية والفارسيـة . على أن لها عرضاً آخر لا يُعترف به

Ėثل هذه الصراحة وهو حرمان العرب من الحقوق القومية .
أما ما يرمى إليه إصـحاب هذه الحركة فهو حـمل التركى العثمانى تـركياً أولاً ومسلماً
ثـانـياً Ē وزمـام الحـركـة فى يـد جمـعـيـة تـمدُّهـا الحـكـومـة بالإعـانـات اĠـالـية واسـمـهـا «ترك
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أوجــاقى» أى «اĠـــوقــد الــتــركى» أو الــوطن
الــتـركى وهـى تـبــذل المجـهــود فى تــرويـجــهـا
بـــــجـــــمـــــيع اĠـــــســـــاعـى . وĘــــا تـــــوســـــلت
ولاستـجلاب النشئ الـتركى إنـشاء مدارس
تـــورانــيـــة وإصلاح الـــطــريـــقــة اĠـــتــبـــعــة فى
اĠــدارس الــعــلــيــا لــتــعــلــيم تــاريخ الــقــبــائل
Ē الـعثـمـانـيـة وغيـرهـا من الـقـبائل الـتـورانـية
وقد أنشئ جيش كبـير من الغلمـان الكشافة
بـرعـايـة أنـور بـاشــا فـيـمـرن هـؤلاء الـغـلـمـان
تـمـريـنـاً عـسـكـريـاً يـؤهـلـهم لـدخـول الجـيش
عنـد الاقتـضاء . ومـعظم شـاراتهم وجـميع
ألـقابـهم تركـية صـرفة سـابقـة لعـهد الإسلام
بـě الــتـرك . ومـن كـان اســمهُ عــربـيــاً أبـدل

بإسم تركى .
وللحـركة وجهـة أدبية أيـضاً فإن كـثيراً من الكـتب العلـمية والـتاريخـية يتـرجم الآن بلغة
تـركية بـسيـطة . وكـان فى النـية أيضـاً ترجـمة الـقرآن ولـكن عدل عـنها Ġـعارضـة العـلماء .
ġوقد نُشـرت كتب كثيرة تـدعو إلى هذه الحركة مـنها رواية «بنى تـوران» من قلم خالده ها
وهى تمدح فيـها هذه الحـركة وتدافع عن حـقوق اĠرأة Ē فالجـمع بě حقـوق اĠرأة والحركة
التورانية يظهر غريباً فى عيون الذين يعلمون أن القبائل التورانية بخست اĠرأة حقوقها فى

العهود اĠاضية أكثر من سائر أę الأرض مجتمعة.
واĠقول إن أسبـاب هذه الحركة متعـددة أحدها مسألة اللـغة فإن اللغة الـتركية اĠركبة من
عـدة لغـات واĠـكـتـوبـة بـحروف عـربـيـة تـزداد كل يـوم عـسراً واسـتـغلاقـاً عـلى الـتـركى غـير
اĠـتـعـلم ولـيس الـبـحث فى ذلك مـن شـأنـنا هـنـا Ē ومـن تـلك الأسـبـاب أن مـسلـمـى روسـيا
والـقوقاس حصـوا الحزب القـوى الداعى إلى الجامعـة الإسلامية بـě الأتراك الأحرار على
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سنـة ١٤٠٥ . وقد ظـهر هـذا الكـتاب سـنة
١٨٩٦ واسمه بالـفرنسويـة : وقد اعتمـد المجمع العـلمى الفرنـسوي هذا الكـتاب وهو على
غاية مـا يكون من البـحث العلمى وصـحة السـند وحسن الديـباجة . أما كـون بعض ما فيه

من الأحكام صحيحاً أو غير صحيح فهذا ما لا نتعرض له .
وظـاهـر أن الحركـة الـتى ترمـى إلى «حمل روح الـتـركى الـقومـيـة مسـتـقـلة عن الإسلام»
ěلابـد أن تـكـون عـظـيـمـة الـشـأن عـنـد الـطـوائف الإسلامـيـة الـكـبـرى وعـنـد الـدول الـتى بـ
رعاياها كـثيرون من اĠسلمě كفرنسا وروسيا وإيـطاليا وإنكلترا Ē فلا يدع إذا اتجهت إليها
الأنـظار فى الـشـرق والغـرب مـعاً . ويـقـال إن أحرار الـتـرك ėيـلـون إليـهـا بوجه خـاص بـناء
على القـاعدة القدėـة التي وضعها قـمبيرى اليـهودى المجرى اĠعروف وهى أن «لا وطن فى
الإسلام» وحــجـتــهم أنه كــان من مـآل الإسـلام تحت تـأثــيـر الــعـوامـل والـتــقـالــيـد الــعـربــيـة
والفارسية واليونانية والـبيزنطية جعل الترك أمة شرقية وليس لها عمران خاص بها . وفى

اسـتجلاب مـسـلمى آسـيـا الوسـطى وشـمال
إيـران والـقـوقـاس إليـهم ولاسـيـمـا أن فـريـقاً
مــنـهم تــتــركـوا والــفــريق الآخـر قــابل لــهـذا
ěالـتترك وإلا لابـتلع العـرب الترك الـعثمـاني
فـى آخـر الأمــر ولـو فــاز هـؤلاء بــاسـتــخـدام

الجامعة الإسلامية لبلوغ غاياتهم .
وهنـاك سبب ثـالث وهـو ظهـور الكـتاب
الآتى ذكــره فــإن ولادة هــذه الــفــكــرة عــنــد
حلول زمانها نشأت على ما يظهر من قراءة
نـاظم بك (الـسكـرتـير الـعام لجـمـعيـة الاتحاد
والـتـرقى وأقــوى زعـمـائــهـا عـلـى مـا يـقـال)
لــكـتــاب لــيـون كــاهــون وهـو كــتــاب تـاريخ
الترك واĠغول فى آسيا من مبدأ نشأتهم إلى
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وأحوال اĠـعـيشـة . وأخص خـواصهـا اĠـميـزة لـها مـيـلهـا إلى الحـرب واتسـامـها بـسـماتـها .
فكانت تُـستأجـر للقـتال وعلـيه كان شرفـها شرف الـشاكرية واĠـسترزقـة أى الولاء لكل من
قـادها وأطـعمـها . وفـيمـا خلا ذلك لم يـأتِ التـركي أمراً ذا شـأن من تلـقاء نـفسه فـلم يضع
أساس دين خاص به ولا أنشأ مدنية Ęـتازة ولم يحاول أحد من الترك توحيد الأمة التركية
كــلـهـا وجـهـد مـا فى الأمـر أن چـنـكـيـز خـان اĠـغـولـى فـكـر فى ذلك ولم يـفـعـله ولم يـخـرج
التـركى عن كونه مـقتبـساً أو مـستعـيراً أى أنه كـان يلبس لـبوس كل بيـئة كـان يعزل فـيها من
الـصـě إلى فـارس فالـعـربـية فـرومـيـة الشـرقـية بـجـرمـانيـا . ولـيس بـصحـيح مـا يـقال من إن
عـواريه (أى الأشيـاء التى اسـتعـارها) وأعـظمـها الإسلام حـالت دون إنشـائه مدنـية خـاصة

به. فالواقع أنه لم يشف عن ميل إلى إبداع اĠدنيات بل إلى اقتباسها .
والـتركى الـعثمـانى أقل القـبائل الـتركـية تمـثيلاً لا صـلة . فـهو ليس الآن شـعبـاً محدوداً
يحـكم أĘاً وبلاداً بـحق الفـتح ورĖـا صح هذا الـقول فـيمـا مـضى على الـعثـمانى الـذى نزل

هذا الـقول مـا فـيه من قلب الحـقـائق ووقائع
الحــال. فلا بـدع إذا بــحـثـنــا فى مـاهــيـة هـذه
الحقـائق والـوقـائع وفيـمـا تقـضى إلـيه . فـما
هى النعـرة القوميـة التركية ومـا هى علاقتها

بالإسلام?.
كـانـت الـقـبـائـل الـتـركـيــة فى أوائل عـهـد
ěسيـحية تـقطن بلاد آسيـا من حدود الصĠا
إلى نــهـر جـيـحــون (أوكـسـوس أو أمـوداريـا
كـمــا يـسـمـيه الـتـتـر) . وكـانت ديـانـتـهـا ــ إن
كانت لـها ديـانة ــ مـا يسـمى «بالـشامـانية» ;
أى عبـادة قوى الـطبيـعة بـالشـعوذة والـسحر
وكــانت حـضـارتـهـا حـضــارة سـائـر الـقـبـائل
الــــرحَّل الـــذيـن فى آســــيـــا الـــوســــطى وهى
حـضــارة ذات قـواعـد بـسـيـطـة تـبـعـاً لـلـبـقـعـة
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القصيرة العمر فى القرن السادس عشر أمراء من دم أوربى .
والـــفــضل فى احــتـــفــاظ الــتــركى بـــوحــدته كــأمـــة عــائــد إلى أمــريـن الإسلام وطــاعــته
العسكرية. وهو لا يهتم Ėا اقتبس حكامه من الفلسفة الفارسية والقواعد البيزنطية Ġعاملة
أمـراء البـيت اĠـالك . أمـا الإسلام فيـهـتم به من بـعض الوجـوه حـتى بـات عنـوان الحـضارة
الـتركيـة وشعارها مـهما يـكن الاختلاف الذى طـرأ عليه بـعد اقتـباسه له كثـيراً . وهو الذى
حـفظ بــنـيـان الـدولــة . وإن كـان الـتـركى يــعـنى بـالإسلام فــذلك لأنه يـنـطــوى عـلى مـزيـته
الـعسكـرية التـى هى أقوى العـواطف فيه . فقـد انتحـل الإسلام منصـاعاً للأمر فـلم يجادل
فـيه ولا حـدب بشـعـائره ولـكـنه طـول عهـده به مـازال يـدافع عن الذيـن انتـحـلوه عن رضى

واقتناع. فكان للإسلام سيفهُ . خذ الإسلام من القومية التركية وانظر ماذا يبقى منها .
يقول الـتورانى إنك إذا أخذت الإسلام من الـقومية الـتركيـة يبقى فيـها اĠبـدأ التورانى Ġا
الإسلام فـيظهر Ėـظهر جـديد ويكون ديـناً قوميـاً . ولكن التـورانية لم تبـدع شيئاً خـاصاً بها

أوربا وأرمـيـنيـة ولـكنه لا يـصـدق عل الذين
نـزلــوا بلاد الأنـاضـول الـتى كـانت ولا تـزال
مجـمع القوة العثمانـية . وإذا ضربنا صفحاً
عن قـبـائل الـيـوروق والـتـركـمـان الـرحل لم
نجـــد فـى تـــرك الأنـــاضـــول الآن ســـوى أثـــر
ضـئــيل من الــتــركـيــة. فــإن قـومــيــته تــعـبــيـر
ســـيــــاسى ودمه مـــزيـج من قـــطــــرة تـــركـــيـــة
مـتضـائـلـة وقطـرات من دمـاء شـعوب كـثـيرة
كــــانت قــــد أســـنـت وشـــاخـت يـــوم بــــنـــيت
ěوالـغلاطـي ěالأسـتـانة كـالـروم والـفـريجـيـ
والأيسـوريـě والـكـاربـě والحـثـيـě . وهذا
الـدم هو الـذى مـال بـهم إلى حرث الأرض
ěوزرعــهـا . وإذا ألـبــسـوا ملابـس الأوربـيـ
ظـهروا مـثـلـهم وكـان قـوام قـوتـهم الـبـحـرية
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الـبـلچـيك أمـامه إلى مـيدان الـقـتال سـوى مـقلـد Ġـا كان اĠـغـول والأوار والـهن يفـعـلون كل
يوم. والـفـرق أن هـؤلاء كانـوا يـعـمـلون أسـاراهم سـيـوفاً يـحـاربـون بـها . وهـذا مـا يـحمل
الواحد منـا على إنكـار بعض الأحكـام والاستدلالات التى أبـداها كاهـون فى كتابه . فإن
النـاس لا يصدقـون أن تيمـور لنك كان شـهماً أو چـنكيـز خان سيـاسياً . وبـينا تـرى كاهون
يشدد بحق فى بيان فضائل التركى الـعسكرية لا تراه يبě لنا نقائصهم العسكرية Ėثل تلك

الشدة وتلك الإفصاح .
على أن ما فات كاهـوت بيانه لم يفت كاتاً آخـر جاء بعده وهو الدكـتور بيكر فأنه صوَّر
الـترك واĠـغول بـأشنع Ęا عـرفوا به من عـهد اĠـؤرخ جبُن (الإنـكلـيزى) حتى أنـنا قـلمـا رأينا
كاتـباً فـاقه فى ذم الفـظائع واĠـنكـرات التى كـان هؤلاء الأقـوام بأتـونهـا على الدوام لإذلال
الأę التـى خضـعت لهـم ولإبادتـها . ولـيس هـذا الزمـان زمـان تمـجيـد اĠـدمر والمخـرب فأن
بروسيـا ودمها الـتورانى مشهـور تزعم أنهـا ستبنى حـيث تخرب الآن. وجـميع الأدلة تدل

لـتـعـرضه عـلى الأنـظــار فـقـد كـان تـاريـخـهـا
تاريخ تـدميـر . فالـويتـشى دمروا اĠـتسـعمرة
اليـونانـية فى بـلخ . والهن (قـوم القـائد اتلا
ěـشـهور ) حـاولـوا استـنـزاف دم الرومـانـيĠا
فى الـشرق والـغـرب . والأوار حاولـوا قتل
الأمة الـصـقـلـبيـة وهى فى اĠـهـد. وهـولاكو
خــــرب قــــنـــوات الــــعــــراق وتــــرعه وجــــعل
أخــصب بلاد الــلَّه فـقــراً عـلــقـمــاً كـمــا تـرى
الآن. والـعثمـانيـون أبادوا اĠـدينـة البـيزنـطية
الــتى كـانــوا يــعـيــشـون عــلــيـهــا ــ هـؤلاء هم
التورانيون. ثم أن أتلا «نقمة اللَّه» وجنكيز
خـان الـذى لقب نـفسـه فى بخـارى «غضب
الـلَّه وعصـا سخـطه» ــ هذان تـورانيـان أيضاً
ولم يـــكـن الأĠــانـى وهـــو يـــســـتـــاق ســـبـــايــا
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يريد السلطنـة العثمانية كلهـا ورĖا أراد شيئاً آخر مضافاً إلـيها إذ لا يكاد يعقل أن العلاقات
الـتى أُشيـر بتوثـيقـها مع مـسلـمى روسيـا تقـتصر عـلى الشـؤون التـجاريـة كمـا جاء فى صدر

اĠقال بل لابد أن نتناول أشياء أخرى غير التجارة .
ومهمـا يكن من الأمر فلا مشـاحة أن تلك العلاقـات ترمى إلى حرمان الـعرب حقوقهم
القومية . فـإن التركى يخاف الـعربى لعظم مطالـبه ويقول جهاراً أفى أن لم «أفعل اللازم»
بـالـعربـى فلابـد «أن يـفعـل اللازم» بى قـريـبـاً Ē لـذلك لا مـندوحـة مـن تتـريك الـعـربى عـلى
ěاللـت) ěأحـسن النـماذج الـروسـية أى كـمـا فعـلت بـروسيـا فى ولايـتى شلـزويج وهـولشـتـ
أخـذتـهـمــا من الـدĥـرك مــنـذ نـحـو ٥٠ ســنـة) حـيث حـظــرت عـلى الأولاد الـصلاة بــالـلـغـة
الدĥركية . وقد باح بعض كتَّاب الترك بسر هذه السياسة فقال جلال فورى بك فى كتاب
ألفه حديثـاً «لابد من تصيبر البلادا لـعربية ولاسيما الـعراق واليمن مستعـمرات تركية تنشر
فيـها لـغتـنا لـتصـيـر هذه الـلغـة لغـة الدين مـتى آن أوان ذلك . فـأن تتـريك البلاد الـعربـية من

أن الـعود إلى عـهد الـتركـية إĥـا هو عود إلى
عــــهــــود الــــغــــزو والـــنــــهـب . وĠـــا خــــطب
إمـبـراطـور الأĠــان فى جـنـوده وقـال لـهم إذا
أمرģ فاقتـلوا كل أحد حتى آباءكم فقد كان
يشـتم من هـذه العـبارة ريـح التـركيـة الـوثنـية
الحقيقية التى زهت منذ ألف سنة للميلاد .
إن الــتــركى خـــلــو من قــوة الاســـتــنــبــاط
الديـنى فـيسـتحـيل علـيـنا أن نـتصـوره ساعـياً
فى إبداع دين قومي يتطلب شعوراص قوياً
حقـيقياً . ولو لـزم التركى حدود الأناضول
موطنة مـا بالينـا كثيراً فى نـوع حكومته على
شـــرط أن لا يــضــر جـــيــرانه ولا يـــبــقى ذيلاً
لأĠـانـيـا . ولـكن واقع الأمـر أن هـذه لـيست
تركيا التى يـحدث التورانى نفسه بها بل هو
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فى منشـور وزع على نفـقة الحكـومة العثـمانيـة فى القوقـاس «لقد كـان العرب مصـيبة عـلينا
فأن جواد غاز تركي أفضل من أنبياء الأę الأخرى» .

هذا بيان وضع عمداً لاستئـصال قومية أمة من الأę . والدول اĠتحالفة تدافع عن مبدأ
القومية أشد دفاع وتقول إنه لا يجوز لأمة من الأę أن تمنع أمة أخرى من أن تعيش عيشة
خـاصة بـهـا منـفـصـلة عن غـيـرها . وعـلـيه فـإنهـا تـمـيل بكـلـيتـهـا إلى نـصرة الـعـرب فى هذه
اĠـأسـلـة . أما الأę اĠـسـلـمة الـعـظـيـمة الـتى تحـكـمـها فـرنـسـا وإنكـلـتـرا فلا مـحل لـلريب فى
أميالها ــ فـإنها مع العرب أيـضاً . والسبب الأكبر فى ذلك كـون الإسلام نشأ فيهم وبعض
السبب وخصوصاً فى الأملاك الفرنسـوية بشمال أفريقية عـلم أهلها أن بينهم وبě العرب
صـلـة نـسب . ومع أن اĠـسـلـمě الـذين هم خـارج تـركـيـا لم يـرقـهم عـبث الـتـرك بالإسلام

فأنهم سلموا بالخلافة.

الــزم لــوازم وجــودنـــا لأن فــكــرة الــقــومــيــة
أخذت تـسـتـيـقظ فى صـدور الـنـشئ الـعربى
وهى تـهدد بـيـان دولتـنـا فلابد لـنـا من إعداد
العدد Ġـقاومتـها» . وقال أحـمد شريف بك
فـى جـريــدة طــنــě «إن الــعـرب يــتــكــلــمـون
بـلغـتـهم ويجـهـلون الـتـركيـة كل الجـهل كأن
بلادهم لـيـسـت تـابـعــة لـتـركـيــا . فـالـواجب
عـلى الحـكـومة أن تجـعـلـهم يـنسـون لـسـانهم
ويـسـتـبـدلـوه بـلــسـان الأمـة الـتى تحـكـمـهم.
وإذا تـنــاست الحــكــومــة هــذا الــواجب كـان
مثـلها مـثل الذى يحـفر قبـره بيديه . لأنه إن
لـم يـــنس الـــعـــرب لـــســــانـــهم وتـــاريـــخـــهم
وعاداتـهم سعـوا فى إعادة Ęـلكـتهم الـقدėة
على انـقاض الـعثمـانية» . وقـال كاتب آخر
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قـالت الـتيـمس فى ٢٤ أغـسـطس اĠاضى
إن الاتحــاديـě اســتـأنــفــوا مـذابح الأرمن فى
جـبل طـورس بـجــوار بـوزانـتىĒ حـيث كـان
اثــنـا عــشـر ألـف عـامل أرمــنى يــعـمــلـون فى
إنــشــاء الـــطــرق Ėــراقــبـــة الأĠــانĒ وقــد ذبح
هــؤلاء الـعـمـال اĠـسـاكــě بـعـدمـا أذيـقـوا من
ضــــروب الــــعــــذاب أشـــكــــالاً وألــــوانــــاً هم
ونــــســـاؤهم وأطـــفـــالــــهمĒ وقـــد واعـــتـــرف
مـتـصـرف أطـنه صـهـر أنـور بـاشـا أنه اعـتـدى

على الأرمن فى تلك الأنحاء .
وأصــدرت الجـــمــعــيـــة الــتى أنـــشــئت فى
سويسرا Ġسـاعدة الأرمن تقريراً عن حالتهم
الحاضـرة قالـت فيه «لـقـد ثبت الآن أن تـترك
لـم يـذبــحـوا الأرمن لاعــتـبــارات حـربــيـة بل
لمجـرد رغـبــتـهم فى الـقـضــاء عـلى هـذه الأمـة
اĠـنـكـودة الحظ . فـقـد عـلـمـنـا مـن مـصدر لا
ريب فى صحة أخباره أن جماهير كبيرة من
هـؤلاء اĠـســاكـě أرسـلت من كـيــلـيـكـيـة إلى
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فيـافى آسـيـا الـصـغـرى حيث مـات مـعـظـمـها
جوعـاً . وقال أحد الـسويسـريě الذين رأوا
مـا حل بـالأرمن أن من لم يــقـتل مـنـهم قـتلاً
مــات جــوعــاً أو بــالأمــراض الــوبــائـيــة الــتى
تفـشت بهم وفـتكت بهم فـتكاً ذريـعاً . وأما
حــالــة الــنــســاء الــبــنــات والأطــفــال فــتــدمى
القـلوب . وقد أخـذت النسـاء سبايـا وبيعت
كــثــيـرات فـى اĠـزاد وأكــرهت امــرأة أرمــنــيـة
مـثـريـة عـلى الـدخـول فى حـرم رجل كـردى

قتل زوجها أمام عينيها .
وليس ثم جـهة مـعيـنة يُنـفى الأرمن إلـيها
بل هم يُـطـاردون مـطـاردة الـذئـاب الـكـاسرة
فلا يـحـلــون فى مـكـان وإلا ويـأتـيـهم رجـال
الـچـنـدرمـة فـيــطـردونـهم سـنه . لـذلك تـرى
مـئات منـهم فى الفـيافى يقـتاتون بـالأعشاب

ويتسابقون إلى أوراق الشجر .
وأمـــا اĠـــســـلــــمـــون فلا يـــجـــرؤون عـــلى
مـساعـدة الأرمن مع أن قلـوبهم تـنفـطر أسى
من هـذه الـفـظائع الـتى يـعـزون ارتكـابـها إلى

الأĠان .
 UO�dðË …b×²*«  U¹ôu�«

عـلـمت الــطـان من وشـنــطن أن حـكـومـة
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الـــولايــات اĠــتـــحــدة كــلـــفت ســفـــيــرهــا فى
الأستـانة بـأن يطـلب من البـاب العـالى باسم
الإنـسـانيـة عـدم استـئـنـاف مذابح الأرمن فى

إيران .
v½U�Ëd�« Ê«bO*«

انـشــأ الـچـنـرال كـردســكـو من كـبـار قـواد
رومانيا مقـالة فى جريدة أدفرول قال فيها ما

خلاصته :
لا تجـهل الـقـيـادة الـرومـانـيـة الـعـلـيـا عـظم
الـصـعاب الـتى تعـتـرض لهـا في طـريقـها إلى
تـرنسـلفـانيـا ولا شدة مـقاومـةالمجر وبـسالـتهم
فثلثا اĠـيدان الرومانى الـذى يزيد طوله على
خمس مئة كـيلومتر بلاد جـبلية يتـعذر القيام

فيها بحركات حربية .
والرومانيون على بكرة أبيهم يعلمون أن
احـتلال ترنـسـلفـانـيا يُـكـلـفهم جـهـداً عظـيـماً

متواصلاً سنة من الزمان على أقل تقدير .
على أن ثقتـهم بقواتهم وقوات حلفائهم
عظـيمـة جداً Ē ولـكن الـواجب يقـضى على
ولاة الأمـور الـعـســكـريـě والـسـيـاسـيـě بـأن
يعـلـوا من الذخـيرة مـقـادير كـبيـرة تجـعلـنا فى

أمن من اĠفاجئات.
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جـاء فى أنـبـاء أثـيـنـا أن الحـكـومـة الأĠـانـية
تكفلت لليـونان رسمياً بـأن الجيوش الأĠانية
والبـلغاريـة فى البلـقان تجتـنب احتلال درامة

وسرس وقوله فى أثناء تقدمها .
t−¹dÐ Ëœ v� 5¹—UGK³�« fzUÝœ

اكـتــشــفت الحـكــومـة الــرومـانــيـة مــؤامـرة
عــظـــيــمــة دبــرهــا الــبــلـــغــاريــون من ســكــان
دوبـــريــجه فــقـــبــضت عــلى عـــدد كــبــيــر من
اĠـتآمـرين وأودعتهم الـسجـون فثـبت لها من
التحـقق أن لحكـومة بـلغاريـا ضلـعاً فى الأمر
وأنــهــا كــانت قــد وعـدتــهـم بـإعـلان الحـرب
على رومانيا عـلى حě غرة وانتزاع مقاطعة

دوبريجه منها .
„d²�«Ë 5¹—UGK³�« 5Ð

ورد فى أنـــبــاء الأســـتــانـــة أن أنــور بـــاشــا
وبعض كـبار الضباط الـعثمانيě زاروا أدرنه
واجـتـمعـوا فـيـها بـرئـيس هـيئـة أركـان الحرب
البـلغاريـة للبـحث فى طريقـة توزيع الجيوش

بعد دخول رومانيا فى الحرب .
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واĠـرجح أن الـروس سـيـوجـهـون أقـصى
همهم إلى ضرب الـنمسا فى بلادهـا وتركيا
فى أرمـيـنـية حـتى يـضـعـفـوهـمـا من الـوجـهة
الــعــســكـــريــة ويــخــرجــوهــمــا من صــفــوف
اĠـقـاتــلـě فـإذا تـيـســر لـهم ذلك عـمـدوا إلى
مهـاجمة أĠانيا مع سـائر الحلفاء. ولا يخفى
أن الروس فى السنة اĠـاضية كانـوا يطمعون
بالاستيلاء عـلى حصون كـراكو فى الطرف
الشمالى الغربى من غليسيا ومهاجمة أĠانيا
من تـلك الجـهــة لأن الحـدود الأĠـانــيـة هـنـاك
غير محصنةĒ ولكن هجوم الجرمان عليهم
واضــطــرارهم إلى الــتــقــهــقــر الــسـريـع أمـام
جيـوش الچنـرال مكنـسن أحبطـا هذه الخطة
الـتى يُــحـتـمـل أنـهـا تجــددت الآنĒ ولم يـرد
حـتى ســاعـة كــتـابـة هــذه الـســطـور شئ عن

سائر اĠيادين الروسية فى أوربا .
أمـا فى آسـيـا فـالأنـبـاء الـواردة أمـس تدل
عـلى أن تـقـدم اĠـيمـنـة الـروسـيـة فى أرمـيـنـية

…d¼UI�« ¨ ∑ ’ ¨ ±π±∂ WO�u¹ ≤∑ fOL)« ¨ ∏≥±π œbŽ
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مــسـتــمـرĒ فــقــد ذكـرنــا فى اĠــقـطم أمس أن
الـروس كـانـوا عـلى بعـد خـمـسـة عـشـر ميلاً
من أرزنجـان من الـشرق ثـم أتانـا أمس أنـهم
اقتـربـوا مـنـهـا فـصاروا عـلى بـعـد أحـد عـشر
مــيلاً وفى روتــر أنــهم صــاروا عــلى عــشـرة

أميال .
وقــال مُـــكــاتـــبــنـــا فى تــلـــغــراف آخــر أن
الطيارين الروس طاروا فوق مدينة أرزنجان
للاستطلاع فابصروا الجـنود العثمـانيě فيها
يـشـدون الـرحــال ويـرزمـون مــا عـنـدهم من
الأطعـمة على جناح السـرعةĒ فاستنتج من

ذلك أنهم عازمون على الجلاء عنها .
وروى فـى تـــلــــغــــراف آخـــر أن الجــــنـــود
الــعـثـمـانـيــě الـذين كـانـوا يُــقـاتـلـون الـروس
ěحــول مـديــنــة أرزنجـان فــروا إلــيـهــا تــاركـ
مدافـعهم وبنـدقياتـهم ومؤونتـهم للروس .
وفى عـصر أمـس صدر الـبلاغ الـرسـمى فى
مــصــر مـنــبــئـاً بــســقــوط أرزنجـان فى قــبــضـة
الـروس يــوم الــثــلـثــاء فــجــاء هـذا مــؤيــداً Ġـا
قدرنـاه عن تقـهقـر الـعثـمانـيě . وقـد نشـرنا
فى غـيـر هذا اĠـكـان نبـذة جـغرافـيـة تاريـخـية



≤±∞

عن هذه اĠدينة الشهيرة .
والظاهر أن العـثمانيě عـولوا على إتباع
الخـطة الـتى جـرى الـروس عـليـهـا فى الـسـنة
اĠــاضـيـة فى تـقـهـقــرهم أمـام الـچـرمـان فـهم
يدافعون ثم ينـسحبون أمام الروس ما نسوه
من تـــفـــوقـــهم فـى عــدد الـــرجـــال واĠـــدافع
وسـواهـا من آلات الـقـتــالĒ وهـذا يـسـتـنـتج
ěمن تلـغـراف مُكـاتبـنا الـقـائل بأن الـعثـمانـي
يـتقهـقرون إلى قـواعدهم الحـربية ويـفرغون
ěولـم يـع ĒـددĠقـصـارى الجـهـد فى جـلب ا
مُـكـاتــبـنـا هـذه الــقـواعـدĒ ولـكـنــنـا نـعـلم أن
. ěحصنوا سيواس أعظم تحص ěالعثماني
والـذى يــبـعث الـعـثـمـانـيـě عـلى اخـتـيـار
هــذه الخـطــة صـعـوبــة نـقل اĠــدد إلى اĠـيـدان
الحالى لـبـعد الـشقـة كمـا يـقول مُـكاتـبنـا فهم
يــرون أن الـتـقــهـقــر إلى اĠـواقـع الـقـريــبـة من
ســكـة الحـديـد خـيـر لـهـم لأنه يـهـون عـلـيـهم
اĠواصلات سـواء فى نقل الجـنود أو إيـصال

الذخيرة واĠهمات .
وقد قال مكـاتبنا فى تلغرافات أخرى إن
العـثمانـيě جعـلوا ثلاثة أربـاع جيوشهم فى
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أرمـيــنــيــة وإيـرانĒ فــلم يــبق لــهم فى ســائـر
أنحـاء السـلطـنة سـوى ربع الجيـوش. وكان
الـعارفون بـالفنـون الحربيـة يُقدرون مـجموع
الــقـوات الــعــثـمــانـيــة مـنــذ شـهــرين أو ثلاثـة
بثـمانى مئـة وستě ألـفاً Ē وأن اĠوجـود منها
Ēأى نـحو الـنصف Ēفى أرمـيـنيـة ٤٠٠ ألف
فــإذا صح خــبـر مُــكــاتــبــنـا الأخــيــر فــيــكـون
مــجـمــوع الجـنــود الـعــثـمـانــيـě فـى أرمـيــنـيـة
وإيران الآن نـحو ٦٠٠ ألف جـندى مـوزعة

على طول خطوط القتال المختلفة .
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جــــاء فـى أخــــبــــار أودســــا الأخــــيــــرة أن
مــنــدوب جــمــعــيــة الـــصــلــيب الأحــمــر فى
الـقـوقاس وأرمـيـنيـة رفع تـقـريراً مـسـهـباً عن
الــــفــــظـــــائع الــــتـى أرتُــــكــــبـت فى جــــهــــات
طـرابـزونĒ فـقـال إن الـروس لم يـجـدوا فى
٤٥ قـريـة أرمـنـيـة بـجـوار طـرابزون إلا ٣٦٧
نـفــسـاً وقـد كـان عـدد سـكــانـهـا الأرمن قـبل

الحرب ٨٣٤٣ قتلهم الأكراد .
وقــال أيـضــاً إن عــدد الأرمن فى مــديــنـة
طـرابــزون عـيــنــهـا كــان قــبل الحـرب عــشـرة

آلاف فـلم يــجـد الـروس مــنـهم أحـيـاء إلا ٩٧
نفساً فقط وأما الـباقون فقد ذبـحوا كلهم بأمر

الضباط واĠوظفě الأĠان .
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انشـأت التيـمس مقالـة افتتـاحية عن غارة
الـعـثـمـانـيـě عـلى إيـران وحـركـات الجـيـوش
الــروسـيــة والــعــثـمــانــيــة فـيــهــا وفى اĠــيـادين
الأرمـنـيـة Ēفـآثـرنـا ترجـمـتـهـا Ġـا تـضـمنـته من
الـوصف الـوافى Ġـا جــرى فى تـلك الأنـحـاء

ولم توافنا الأنباء به فى حينه . قالت :
اسـترعت غـارات العـثمـانيـě على غرب
إيـران الأنـظـار هذه الأيـام بـعض الاسـتـرعاء
لأن قوات العدو اĠغيرة فى تلك الأنحاء مع
عـصـابـات الـباشـبـوزق صـارت عـلى مـسـافة
نـحـو مـئـتـى مـيل من طـهـران عــلى مـا يـظـهـر
ولــكن لا يـغـرب عن الأذهــان أن الـبلاغـات
الـعـثمـانـية مـحـشوة بـاĠـبالـغات ولاسـيـما من

حيث التفاصيل .
ولابد للقـارđ من الوقوف على تفاصيل
غــزوة الـروس لأرمـيـنــيـة حـتى يــفـهم مـا هـو
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جــار الآن فى الـــشــرق الأدنى ويُــدرك ســيــر
الأحوال فيه .

فبـعد سقـوط أرضروم فى الشـتاء اĠاضى
أرسل الـعـثمـانيـون إمداداً كـبـيرة إلى أرمـينـية
بـطـريق الأنـاضـولĒ وفى أوائل شـهـر يـولـيو
اĠاضى حـشدوا قسماً كـبيراً من هذه الإمداد
أو الـقـوات جنـوبى أرضـروم فى جهـة موش
وبتـليس وبـحيـرة وان تجاه مـيسـرة الروس .
وشرع الـغرنـدوق نقـولا فى هـجومه الجـديد
فى أوائل يـولـيـو اĠاضـى ولم يـأزف يوم ٢٥
مـنه حـتى كـانت جـنـوده قـد دخـلت أرزنجان
واحــتـلـتــهـا من غـيــر أن تـلـقـى من حـامـيــتـهـا
مـقاومة تـذكر أما الحامـية والقـوات العثـمانية
الأخـــرى الـــتى كـــانت قـــاعـــدتـــهـــا أرزنجــان
فـارتدت غـرباً من غيـر أن تلـحق بهـا خسارة
كبيرة . بقيت القوات العثمانية الكبيرة التى
كــانت مــرابــطـة جــنــوبى بـحــيــرة وان وعـلى
مـقـربـة مـنـهـا فـهـذه ثـبـتت فـى مـواقـفـهاĒ ولا
غرو فـأن محور حركات العـثمانيě فى هذه
الجـهـة هـو نـصـيـبـě وهى رأس سـكـة حـديـد
بغـداد فـتـصل إلـيـهم اĠـيرة والـذخـيـرة بـسـكة
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الحـديد إلـيـها Ē وبـذلك تتـيـسر لـهم مواصـلة
القتال هناك .

وفى ٤ أغــسـطس شـرع الـعــثـمـانـيـون فى
مهاجمة القوات الروسية اĠستندة إلى موش
وبتـلـيسĒ وبـعـد أربـعـة أيـام من ذلك ونـحو
أسـبــوعـě من ســقـوط أرزنجـان اســتـرجـعـوا
مديـنتى مـوش وبتـلـيس من الروس . فـيُرى
من ذلك أنه بـيـنمـا كان الـروس يزحـفون فى
نجــد أرمــيــنــيــة غــربــاً ويــخــضــعــون اĠــعــاقل
والحـــــصــــــون ويـــــدوخـــــون الــــــبلاد. كـــــان
الـعـثــمـانـيــون يـزحـفـون فـى جـبـال طـوروس
الأرمـنيـة ويـستـردون ما كـانـوا قد خـسروه .
وجـرت مـعـارك شــديـدة بـě الـفــريـقـě بـعـد
ذلك جــنـوبى أرضــروم وغـربى بــحـيـرة وان
ěاســتــظـهــر الــروس فـيــهــا عـلى الــعــثـمــانــيـ
وســــاقــــوهـم أمــــامــــهم فى تــــلـك الجــــهـــات
واسـتـرجـعـوا مـوش مـنـهم واضـطـروهم إلى
إخلاء بـتــلـيس والارتــداد عـنـهــا إلى مـضـيق

بتليس الواقع جنوبى تلك اĠدينة .
وبـيــنـمـا كــانت هـذه الحــركـات تجـرى فى
مـيـاديـن أرمـيـنــيـة كـان الــعـثــمـانـيــون يـعـدون
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عـدتـهم لإعـادة الـكـرة عـلى إيـران والإغارة
عـلـيـهـا مـرة أخـرى فـرسـموا لـذلـك خطـتـهم
وبـدأوا بــتــنـفــيـذهــا حــالاً . ولايـزال الــقـراء
يذكرونه أن الـروس سيروا على غرب إيران
قـوات صـغـيـرة وسـريـعـة جـداً فـاجتـاحـته فى
خــريـف الــعــام اĠــاضى وشــتــائه وأخــمــدت
الــفــĝ الــتى أثــارتــهـــا قــبــائل تــلك الجــهــات
بـــــتــــــحـــــريـض مــــــأجـــــورى الأĠــــــان وتحت
إشــرافــهمĒ وطــهـرت الــبلاد من عــصــابـات
الــبـــاشــبــوزق الــعــثــمــانـــيــě ولــكن Ġــا أخــذ
العثمانيون يرسلون الإمداد تباعً إلى أرمينية
بــعــد ســقـوط أرضــروم ســيــروا بــعـض هـذه
الـــقــوات إلـى حـــدود إيـــران لــتـــصـــد زحف
الـروس هـنـاك بقـيـادة الچـنـرال بـراتوفĒ ثم
عــادوا فـعـززوا هـذه الــقـوات بـقـوات أخـرى
أخـــذوهـــا مـن جـــيش كــــوت الإمـــارة بـــعـــد

سقوط تلك البلدة بيدهم .
وفى أوائـل يــــــونـــــــيـــــــو اĠــــــاضـى شــــــرع
الــعـثــمــانــيــون فى شن غــارتــهم عــلى إيـران
فـــردوا الــروس عن جــوار خــانــقــě وقــصــر
شيرينĒ وساروا فى الـبلاد يجتـاحونها ولم
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يـستـهل شـهـر يونـيـو حتى كـانـوا قد اسـتـولوا
على كـرمنشاه ولم تثـنهم أخبار فوز الروس

وتقدمهم فى أرمينية .
وفى أواخر يـوليو هجم العثـمانيون أيضاً
على قـوة روسـية كـانت مرابـطة بـجوار بـلدة
روا (روانــــــــدوزا) عــــــــلـى حــــــــدود إيــــــــران
فـأخـرجـوهـا من مـواقـعـهـا وردوهـا فـى جـهة
ěــعــارك بــĠبــحــيـــرة أورمــيــة حــيـث دارت ا
الـــفــريــقــě وظــلـت دائــرة إلى أواخــر شــهــر
أغــــســــطـس اĠــــاضى. Ġــــا ضــــرب الــــروس
العـثـمانـيě تـلك الـضربـة السـاحـقة وكـسروا
الـفــرقـة الــعـثــمـانــيـة الــرابـعــة وأسـروا رجـال
الآيـě من الآيـانهـا كمـا فـصلَّت الـتـلغـرافات
الخصوصية والعمومية ذلك منذ أيام قليلة.
واســتــأنـفـت الـقــوة الـعــثــمـانــيــة الـكــبـرى
زحـفهـا من كرمنـشاه شـمالاً بـشرق ودخلت
هـمــذان فى ١١ أغـسـطس اĠـاضى فـصـارت
بــذلك عــلـى مــســافــة نـــحــو مــئـــتى مــيل من

طهران فى خط مستقيم .
ěعلى أنه لا يغرب عن البال أن العثماني
ěمــا كـانــوا يـسـتــطـيــعـون غــزو إيـران فى حـ
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يجـتاح الروس فيه بلادهم ويـدوخونها لولا
جمـوع القبائل التى لا هـم لها سوى السلب

والنهب والتى ملأت بلاد إيران الآن .
بــقى أن أعــمــال الــعــثــمــانــيــě فى إيــران
لــيـسـت بلا غــرض ولا قــصــد كــمـا يــتــوهم
البعض بـل هى نتيـجة الحـركة الـتورانـية التى
قام بـها الأتـراك أخيـراً وبسـطنـاها فى اĠـقطم

أو فى بسط .
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أمــا فى أرمـيــنــيــة فـالأنــبــاء الـواردة أمس
تــــقــــول إن الــــروس لايـــزالــــون يُــــطـــاردون

العثمانيě الذين فروا من أرزنجان غرباً .
وقد وافانا هاڤاس فى تلغرافاته اĠنشورة
الـيــوم بــأقــوال بـعـض الـكــتــاب والــصـحف
الـفـرنـسـويـة عـن وقع خـبـر سـقـوط أرزنجـان
وتــضـعــضع أحــوال تـركــيـا الــعــسـكــريـة فى
ěواليـونانـي ěوالـرومـانيـ ěنفـوس البـلغـاري
فـــذكــرتــنــا Ėــا قــيل عــنــد ســقــوط أرضــروم
وطرابزون وجـاءت الأقوال الأخيـرة مؤيدة
Ġـا أنبـأ به كثـيـرون عن سوء مـصيـر تركـيا إذا

ظلت مسيرة بأوامر أĠانيا .
انفـرد مكـاتبنـا هذا الأسبـوع بالكلام عن
إرسال الجـنود العثمـانيě من الأناضول إلى
غـليـسـيـا لـشدازر الـنـمـسـويě وجـاء بـأخـبار
وقرائن عديدة أزالت ما خاص النفوس من

الارتياب فى صحته فى أول الأمر .

…d¼UI�« ¨ ∂ ’ ¨ ±π±∂ WO�u¹ ≤π X³��« ¨∏≥≤∂ œbŽ
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وقــد وافــانــا أمـس بــطــائــفــة أخــري عــنه
فروى أن اĠـاجور مـوراهت الكـاتب الحربى
ěـعروف أنشـأ مقالة رحب فـيها بـالعثـمانيĠا
الــقـادمــě إلى غـلــيـسـيــا قـالĒ ولــكن سـائـر
الــصـحف الأĠــانـيـة لا يــنـظــر إلى هـذا الأمـر
بـعـě الـرضىĒ وكـان قـد روى فى تـلـغراف
سابق أن الـصحف الأĠانية قـابلت الخبر بعد
نشر كتاب الإمـبراطور ولهـلم إلى السلطان

محمد الخامس بالسرور والابتهاج .
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شـحت أخـبــار الأسـتـانـة هـذه الأيـام فـلم
نعـد نسمع منـها سوى الـقليل بسـبب انقطاع
اĠـواصلات بيـنـها وبـينـنا بـعد دخـول رومانـيا

فى الحرب .
وقد اطـلعـنا فى جريـدة التيـمس الصادرة
فى ٦ سـبـتمـبـر عـلى رسـالة مـن مكـاتـبـها فى
قـسـطـنــزا أرسـلـهـا إلـيـهـا فى ٦ أغـسـطس أى
قبل أن تـدخل رومانيـا الحرب فاقتـطفنـا منها

ما يلى . قال الكاتب :
قسـطنزا أقرب موقب مُحـايد يُستطاع منه
ěفـإن عـاصـمة الـعـثـمـانـي Ēمـراقـبـة الأستـانـة
تعتمد فى طعـامها على ما يُـحمل إليها على
ظــهـر الــبـحـر وجــانب كـبــيـر مــنه يـأتــيـهـا من
قسـطنـزا هـذه تُرسـلهُ إلى الأستـانة وتـأخذ به
مـالاً وأنـباء لا ėـسـهـا قـلم الرقـيب الـعـثـمانى

لأنها تنقل على ألسنة القادمě إلينا .
يـقـول الـقـادمون من الأسـتـانـة إنـهـا الـيوم
أشـبه شئ Ėـديـنة يـحـتـلـها الأجـانب فـالجـنود
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Ēالــنــمــســويــون مــنـــتــشــرون فى كل مــكــان
ويليهم الجـنود الأĠان فى الكثرةĒ أما الجنود
الـعثـمانـيون فـليس لـهم أثر فى اĠـدينـةĒ وقد
أرسـلت الـبقـيـة الـبـاقـيـة مـنـهم وفى جـمـلـتـها
أورطتان من جنود البحر إلى آسياĒ وأرسل
إلـى الــــشـــــرق أيــــضـــــاً ١٢ أورطه من أورط
الچندرمة العـثمانية التى ألفت حديثاً . ولم
يــصل اĠــئـة والــعـشــرون ألف جـنــدى الـذين
وعـدت أĠانـيا تـركيـا بأن تُـرسلـهم إليـها لـشد
Ēفـى مُحـاربة الروس ěأزر الجنـود العـثمـاني
ولكن جـانـبـاً كـبيـراً من الجـنـود الأĠـان الذين
كانوا معسكرين بجوار الأستانة أُرسلوا إلى
الأنــاضــول حــيث أرســلـت الــذخــيــرة الــتى

وردت من أĠانيا منذ شهر أبريل اĠاضى .
وقـد شـرعت الحـكـومـة الــعـثـمـانـيـة تُـعـزز
الحــصـون والاســتــحـكــامـات الــواقـعــة عـلى
الجـهــة الأوربــيــة من الــبـوســفــور وســخـرت
Ēلــلـقــيـام بــهـذا الــعـمل ěـســيـحــيـĠالجــنــود ا
وعنـدها ٣٥ ألف عـامل أو جنـدى فى أنقره
يعملون فى إنشاء الاستحكامات والحصون
ويُـقـال مـثل ذلك فى أسـكى شـهـر وقـونيه .
وأرسلت أĠانيـا ستě أوتوموبيلاً مدرعاً إلى
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حيدر باشا .
عـــلى أن وصــــول الـــفـــاريـن اĠُـــطَّـــرد من
الولايـات التى يـحتلـها الروس أُقـلق خواطر
الجمـهور وزاد غـمه وكآبـتهĒُ ومع أن الأĠان
نشروا ما شـاءوا وشاء لهم لوهم عن معركة
جــتــلـــنــد الــبـــحــريــةĒ فــأن الـــغم لم يُــفــارق
الجــمـهـور وكــانت الحـكــومـة الـعــثـمـانــيـة قـد
أمــرت بـإنـارة الأسـتــانـة وتـزĦيـيـنــهـا بـالـرايـات
وقـالت جـريـدة طـنـě «إن تحـطـيم الأسـطول
البـريـطـانى بـواسطـة إخـواتـنـا الأĠان تحـطـيـماً
تـامـاً سـيـعـقـبه تـدمـيـر الأسـطـول الـفـرنـسـوى

والأسطول الإيطالىĒ وحينئذٍ تمخر بوارج أسطول حلفائنا اĠنصور إلى الأستانة» .
وقد أمرت الحـكومـة العثـمانـية بأن يُـقيم اĠـهاجرون من الأنـاضول وعـددهم ٢٥ ألفاً فى
أسـكـودار وحيـدر بـاشـا وسـواهمـا من اĠـواضع الـواقـعة فى الجـهـة الأسـيويـة واتـخـذت أشد

التدابير Ġنعهم من الاختلاط بأهل العاصمة .
وجنـدت الحـكـومة جـمـيع الـذكور مـن ابن ١٧ إلى ابن ٦٠ وشـرعت تُدرب الـفـتـيان من
ابن ١٦ على الفنون الـعسكرية والضنك شـديد بě عائلات اĠتجنـدين وقد تظاهرت النساء
الـتركـيات فى الأناضـول قائلات إن الحـكومة تـكف عن دفع معـاشات العـائلات حاĠـا يقتل
المجـنـد الذى يـعـولهـا فهـجم الجـنود عـلى اĠـتظـاهرات واĠـتـظاهـرين وشـتتـوا شـملـهم بإطلاق

النار.
وأخـذت الحـكومـة الـعـثمـانـيـة عـدداً كبـيـراً من نـساء الأروام والأرمـن واستـخـدمـتهن فى
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مصانع الـذخيرة واĠـهمات الحربـية وجعلت
ěأجـرة الـواحدة مـنـهن رغـيف خبـز وغـرش
فى اليـوم واعتـصبت البـضائع واĠصـنوعات
من التـجـار الـروم والأرمنĒ فـأفـلس هؤلاء
وانــتــقــلت الــتــجــارة إلى يــد الأĠــان ويــهـود
سلانـــــيـك ; إذ لا يُـــــخـــــفى أن الأتـــــراك لم
يـشـتـروها Ėـقـدرتـهم الـتـجـاريةĒ ولـذلك لم
يتيسـر لهم أن يحلوا محل الأروام والأرمن
كــمـا كــانت الحــكــومــة تُــريــد فـجــنى الــربح

الأĠان ويهود سلانيك كما تقدم .
ورأيت فى قـسـطنـزا تـاجراً تـركـياً صـغـيراً
رأس مـاله يـسـيـر وقـد هـجـر الأسـتـانـة أخـيراً
فــقـال لى إن الــســواد الأعـظم مـن مـواطــنـيه
يـتــوقـون إلى الـســلم وسـواء عــنـده خـرجت

تركيا من هذه الحرب خاسـرة أو رابحة . وقد قال لى إن الحياة فيها باتت لا تطاق ولكنه لا
يتوقع شبوب ثورة فيها لأن الاتحاديě قابضون على البلاد بيد من حديد .

ěـاضـيĠوقد خـفت وطـأة الجـوع الآن فى الأستـانـة بـعد مـا اشـتـدت فى الشـتـاء والـربيع ا
والـفضل فى ذلك عـائد إلى مـا أُرسل من الحـبوب الـرومانـية رأسـاً من قسـطنـزا وبلـتشك أو
بطريق بلغاريا Ē وقد أخذت المحاصيل الجديدة تصل من سمسون وسواها من موانئ البحر
الأسـود والـظاهـر أن الأسـطـول الـروسى مـشـغـول بـأمـور أخـرى فى جـهـات الـبـحـر الأسود
(اĠقطم ــ وقـد تبě الآن أن الأسـطول كان يـستعد لـنقل الجنـود واĠهمـات استعداداً لإعلان
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رومـانـيــا الحـرب عـلى الــنـمـســا). وقـد جـاء
مـعظم الـفـارين من الأنـاضول إلى الأسـتـانة

بهذا الطريق .
والـبــقـول والـفـاكـهـة كـثـيـرة فى الأسـتـانـة
الآن ونـقل الأطـعـمة وتـوزيـعـهـا أسهل الآن
Ęــا كــان والــســمك كــثــيــر مع أن الحــكــومــة
حـظـرت عـلى اĠـسيـحـيـě الصـيـد فى الـبـحر
لئلا يعطوا الأخبار للغواصات البريطانية .
وقــد نـشــأ عن ذلك أن هــبط ثــمن الخــبـز
هــبــوطـاً كــبــيــراً والخـبــز الــعـادى مـن الجـنس
الدون وقد رأيت بنفسى كميات منه. وهذا
يُعطى للـناس بتذاكـر ويُباع الكـيلو غرام منه
بــغـرش ونــصف غــرشĒ ولـكـن هـذا الخــبـز
تـعاف الـنفـوس أكله فلا يـجد الـناس بُداً من
شراء الخـبز الجـيدĒ وهـذا بعد مـا كانـت تُباع
بعشرة غـروش إلى اثنى عشر غـرشاً هبطت

الآن إلى أربعة غروش .
ويرى من ذلك أن الأسـتانة خـلصت من
المجـاعة ولـكـنـها لاتـزال تـفتـقـر أشد الافـتـقار
إلـى كــثــيــر من الحــاجــيــات لــقــلــتــهــا وغلاء
أثـمـانـهـا فــالـسـكـر مـعـدوم فى الأسـواق ولا
ėكن الحـصول علـيه إلا بكمـيات قلـيلة جداً
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للمرضى. والفـحم قليل جداً بحـيث ينتظر
أن تـــضــطــر الحـــكــومـــة إلى تــوقـــيف بــعض
بـــواخـــرهــا فـى الـــبــســـفـــور وتـــقـــفل بـــعض

مصانعها.
أما الحـالـة الـسيـاسـية فـلا تزل كـمـا كانت
وقد زادت كراهة الجـمهور للحكومة بورود
أخـــبـــار ثـــورة الـــعـــرب فـــاشـــتـــدت حـــركـــة
الــتــجــسس والــســعــايــة واســتــفـحـل الـظــلم
والاســتـبــداد ولـكن اĠـشــكـلــة لاتـزال حـيث
كانت وهى كيف يقضى على هذه الحالة .
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أما فى أرمينـية فالـبلاغ الرسمى الروسى
يقول إن الروس هـجموا على استحكامات
الـعثـمـانيـě بě مـوش وĘاخـاتون فـاستـولوا
عـلـيــهـا عـنــوة واسـروا ثلاث مـئــة أسـيـر ولا
يـزال الـهـجــوم مـسـتـمـراً والأسـرى يـصـلـون
زرافــــات إلى اĠــــعـــســــكــــر الـــروسى. وزاد
مُــكـاتــبـنــا عـلـى ذلك قـوله إن هــذه اĠـعــركـة
وقـعت فى مـوضع يُدعى أغـنـوت ولم نعـثر
ěعلى هذا الاسـم مع كثرة بـحثـنا عـنه لتـعي
مـوقــعه لأن اĠـســافـة بـě مــوش وĘـاخـاتـون

طويلة جداً .
وذكر مُـكاتـبنـا أيـضاً أن الأسـرى الثلاث
سـتـة من الجـنــود الـنـظـامــيـě وإن بـلـوكـاً من
بلوكات اĠدفعية العثمانية سلم بكل ما كان

معه من اĠدافع .
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أما الروس فأخبارهم فى اĠيدان الشرقى
غيـر كثيرة ولكنـها تدل على أن الفوز ملازم
لــــــهـمĒ فـــــــقــــــد ورد فـى بـلاغ رســــــمـى من
بــــتــــروغــــراد فى ٢٣ الجــــارى أنـــهـم صـــدوا
هـجوم الـعـدو علـيـهم فى كل مكـان جـنوبى
مــديـنـة بـرودى عـلى حـدود غــلـيـسـيـا وأنـهم
أخذوا قمتě شـمالى جبل كـوفرلا وجنوبيه
على حدود هنغاريا قرب منشإ نهر بروت .
ولم يـطرأ تـغيـيـر فى ما سـوى ذلك فى سـائر

اĠيادين .
ولـكن نــار الحـرب مــسـتـعــرة بـě الـروس
والـتـرك فى شــرق بـر الأنـاضـول فــقـد هـجم
الــتــرك عــلـى الــروس قــرب ســاحل الــبــحــر
الأسود ورĖا كان ذلك شمالى كوموشخانه

فردهم الروس على أعقابهم هناك .
وروى مُـكــاتـبـنـا الـيـوم أن الـروس وقـفـوا
هــجـوم الــتــرك فى جــهـات مــوش وجــهـات
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بتـلـيس وجـعـلوا يُـهـاجـمونـهم غـربى بـحـيرة
وان حـيث أخـذوا مـنهم ١٧٤ أسـيـراً وقـتـلوا
كــثــيــريـن بــحــد ســيــوفــهم فــثــبت بــذلك مــا
رجــحـنــاه مـنــذ ثـلـثــة أيـام . والــظـاهــر أنه Ġـا
تــكــاثــرت جــنــود الــتــرك فى ولايــة بــتــلــيس
تــقـهـقـرت جـنـود الــروس أمـامـهـا حـتى أخـذ
الـترك تـلك الولايـة واستـردوا مديـنتى موش
وبــتــلــيس فى أوائل هــذا الــشــهــر واجــتـازوا
حــدود ولايــة أرضــروم وزحــفــوا قـاصــدين
قاعدتها فبادر الروس بإرسال النجدات إلى
جيوشهم التى تُحارب الترك هناك فكسرت
جـــنــــود الــــتـــرك فى الجــــنــــوب الـــغــــربى من
أرضروم كما كـسرتهم فى غرب بحيرة وان
وتــــبـــدلت الحـــال هـــنــــاك فـــأصـــبح الـــروس
مــهــاجــمــě والـتــرك مــدافــعـě بــعــدمــا كـان

. ěوالترك مهاجم ěالروس مدافع
وروى مُكاتبـنا أيضاً أن سفارة أميركا فى
الأسـتــانـة طـلــبت من الـبـاب الــعـالى أن ėـنع
ذبح الأرمن فى إيران حتى لا تفنيهم جنوده

كما أفنتهم فى بر الأناضول .
ويـؤخـذ من هـذا الخـبـر ومن غـيـره Ęـا مـر
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ذكـــره فى اĠــاضـى أن جــنــود الـــتــرك عــادت
فــــاوغــــلت فـى بلاد إيــــران حــــتـى تجـــاوزت
كرمنـشاه وظـلت زاحفـة على مـدينـة همذان
بـعـدما كـان الـروس قد أخـرجـوها تـمـاماً من
بلاد إيران . وĠا امـنت جانب الـروس هناك
ســكــبت جــام نــقــمــتــهــا عــلى الأرمن لــكى
يستأصل الـترك شأفتهم . وĠا كانت الحرب
هـــنــــاك مـــداً وجـــزراً مـن قـــريب نــــســـمع أن
الـــــروس قــــد أرســــلــــوا اĠــــدد إلى هــــمــــذان
وأخـــرجـــوا الـــتـــرك من إيـــران ثـــانـــيـــة كـــمــا
أخـرجـوهم فى اĠـرة الأولى . وتحل الـنـقـمة
حـيــنـئـذٍ عــلى اĠـنــتـقــمـě من الأرمن الآن .
ورحى الحـرب تـدوروالإنـسانـيـة تـئن وتـتألم

بě شقيها .
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روى مُـكاتـبـنا فـى تلـغـرافاتـه الخصـوصـية
إشـاعـة فـحــواهـا أن الـتـرك جـلـوا عن مـديـنـة
بـتــلـيس عـاصــمـة الـولايــة اĠُـسـمـاة بــاسـمـهـا
بـعــدمـا أخــذ الـروس مـديــنـة مــوش مـنـهم .
وظـاهـر أنـهم إĥـا يـخـلـونـهـا الآن لـشعـورهم
بأنـهم لا يـسـتـطـيـعون رد الـروس عـنـهـا عـند
هجـومهم علـيها . وروى مُـكاتبـنا بعد ذلك
خبـراً آخر وهـو أن الروس زحـفوا من مـدينة
موش ووصـلـوا إلى جبل اسـمه قُرط زاغ أو
كردطاغ فـى تلك الولايـة ولم نعثـر عليه فى

الخرائط التى لدينا.
واتضـح من الأخبار اĠفصـلة التى نشرت
أمس أن الانــتــصــار الــذى انــتــصــره الـروس
على الفرقـة العثمانـية الرابعة كـما ذكرنا يوم
السـبت كـان إلى الجـنوب الـغربـى من بحـيرة
أورمية فقد التقى الفريقان عند مدينة رايات
فى ولايــة اĠـوصـل قـرب الحــدود الــفــاصــلـة
بــيـنــهــمـا وبــě إيـران واقــتـتـلا هـنــاك اقـتــتـالاً
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شديـداً دارت فيه الدائرة على الـفرقة الرابعة
الـعـثمـانيـة فـانهـزمت وجـد الروس فى إثـرها
واحــدقـــوا بــالالآى الحــادى عـــشــر وأســروا
Ēًضابطـاً و ١٦٥٠ عسكريا ěقائده وخمـس
وهم كل من كـــان فى ذلك الالآى وأســروا
أيـــضـــاً من بــــقى من الالآى الــــثـــانى عـــشـــر
وأركان حربه وكبار ضباطه و٦٥٠ عسكرياً
. وغـنـمـوا ثـلـثـة مـدافع وثـلـثـة مـتـروالـيـوز .
وفى الأنـبـاء الأخيـرة أن الـروس وفـرسـانهم
لايــزالـــون يـــقــتـــفـــون أثــر الـــتـــرك فى ولايــة
اĠوصل والـقتـال مسـتـمر بـě طلائع الروس

وساقة الترك حينما التقوا .
ويقـول مُكاتـبنا إن الخـطة التى كـان الترك
قـد اعــتـمـدوا عــلـيـهــا عـنـد مــاشـنـوا الإغـارة
أخيـراً على الروس بجـوار بحيرة أورميه فى
إيــران وولايـة بـتــلـيس واســتـاقـوهـم أمـامـهم
حـتـى تجـاوزوا حـدود هـذه الــولايـة ودخـلـوا
ولايـــــة أرضـــــروم هـى أن يـــــدوروا شـــــرقـــــاً
ويهجمـوا على مدينـةأرضروم من الشرق .
فــلــمــا كــر الــروس عـلــيــهم وكــســروهم فى
ولايـــة بـــتـــلـــيس وبـــجـــوار بـــحـــيــرة أورمـــيه
وأخــــــرجـــــــوهـم من جـــــــنـــــــوب أرضــــــروم
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واســـتــاقــوهم أمــامــهم فـى ولايــتى بــتــلــيس
واĠـوصل أحـبـطـوا خـطـة الـتـرك هـذه وشـلوا
جـيــشـهم وأوقـفــوا هـجـومه . ولا نـدرى أن
كان الاتحـاديـون يسـتـرجعـون الآن جـنودهم
من ميـادين الـنـمسـا لـيـحمـوا بلاد الأنـاضول
من هــجـمــات الــروس أو يــتــركــون الـروس
يــدوخــون بلادهم طــولاً وعــرضـاً ويــبــقـون
نُخبة جـيشهم وخيـرة جنودهم بعـيدين عنها
ليُـدافعـوا عن البـلغـار والجرمـان امتـثالاً لأمر

سادتهم الأĠان.
وقـــــد اتـــــضـح الآن أن الـــــروس لـــــزمــــوا
أمـاكــنـهم عـنـد أرزنجــان لاشـتـغـالــهم بـقـتـال
الترك فى ولاية بتـليس فلما انـتصروا عليهم
هنـاك عادوا إلـى القـتال فـى جهـات أرزنجان
وعـلــيه روى مُــكـاتــبـنــا فى مــقـطم الــيـوم أن
الــقـتــال شــديـد الآن بــيـنــهم وبـě الــتـرك فى

جنوب أرزنجان قرب بلدة مولا .
ولـيس فى أخبـار اĠيـادين شرقـاً وغربـاً ما
يــهم ذكــره خــصـوصــاً (غــيــر أخـبــار مــيـدان
الأنـاضـول اĠـذكـور آنـفـاً) إذ مـا طـيـره الـبـرق
عـنــهــا هـذيـن الـيــومــě شـبــيه Ėــا تـقــدمه من
الأخـبـار الــدالـة عـلـى تـقـدم الحــلـفـاء تــقـدمـاً

بطيئاً ولكنه مستمر ثابت .
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الأرمن فى الأنضول :
بـــــرح أحـــــد الأمــــيـــــريــــكـــــě بلاد
الأنـضول Ē وكتب عنـها بعد خروجه

منها الرسالة الآتية :
(لم يــــبـقَ أحــــد من الأرمـن عــــلى
الإطلاق فى (سـمـسـون) و (تـوقـات)
و (أمـــاســيـــة) و (أنـــقــرة) لأنَّ الـــتــرك
ذبـــحـــوا كـل الأرمن اĠـــوجــــودين فى
Ēـدن . ثم أضـرموا الـنـار فـيـهاĠهـذه ا
ěوأهـــلـــكـــوا كل الـــذكـــور الـــذيـن بــ
أماسـية وسـمـسون . والمجـاعة ضـاربة
أطـنـابـهـا فى بلاد الأنـضـول مـن أولـها

إلى آخرها) .

عدد  ٣٩ Ē  الخميس ٣ ربيع أول ١٤٣٥ هـ = ديسمبر ١٩١٦ Ē ص Ē٣ مكة اĠكرمة
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١٩١٦ Ē قطمĠا Ē أسعد مفلح داغر Ē ثورة العرب



٢٤٨



٢٤٩



٢٥٠



٢٥١



٢٥٢



٢٥٣
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ننـقل هـذه اĠقـالة عن الـعدد ١٨ والـعـدد ١٩ من جريـدة القِـبلـة الـغرَّاء مع تـصحـيح بعض
الألفاظ ــ :

قـرأنـا في جريـدة (نـيرإست ) الإنـكـليـزيـة الصـادرة فى أول ذى الـقـعدة مـقـالاً خطـيراً (?)
تحت عنوان الحـركة الطـورانيـة الجديدة فـترجمـناهـا (?) إلى لغتـنا العـربيـة الشريـفة ونشـرناها
عـلى صـفحـات الـقـبلـة لـعل فـيهـا عـبـرة ومـزدجراً . فـإن أسـرار الاتحـاديĒ ě والحـمـد لـله قد
Ē ذاعت وشـاعت حـتى أصـبـحت حـديث الـشـرق والـغـرب وإن وراءهـا لأشـد مـنـهـا وأفظع
وأدهى وأمر Ē وسيعلم الـنازحون عن اĠملكة الـعثمانية من حقـائق الاتحاديě الطورانيě ما

…d¼UI�« ¨µ∞∂ ‡‡ µ∞± ’ ’ ¨ ±π±∑ d¹UM¹ ≤¥ ¨ Y�U¦�« ¡e'«



≤µµ

Ē عـلـمه الـعرب الـعـثـمـانـيون قـبل ذلك بـأعـوام فـاسـتـعدوا لـلـدفـاع عن كـيـانـهم وعن ديـنهم
وبعضهم سـادرون في غفلاتهم هائمـون فى أودية الأوهام والأضاليل وإلـيك ترجمة اĠقال

اĠذكور :
ظهرت فى تـركية حركة جديدة عرّفهـا القوم باسم (ينى طوران) ; أعنى طوران الجديدة
وقد نـبتت فى الأسـتانـة سنة ١٣٣١ * ثم أخذت تـنتـشر فى أجـزاء كثيـرة من السـلطـنة Ē وقد
امتازت هـذه الحكومـة بكونـها مقـصورة على فـئة مخـصوصة غـايتهـا توحيـد القومـية التـركية
بـالعـنصريـة الجنسـية دون الـروابط الدينـية الإسلامـية . وإليـك بيان الـغايات الـتى ترمى إلـيها

* ١٣٣١ هـ =      ١٨ م.
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(١) عبـارة اĠقـتطف : وهـذه الـعبـارة هى عبـارة الدكـتور الـفرد تـوسيج من حـديث دار بيـنه وبě زعـماء
الاتحاديĒ ě ونشر فى جريدة درتاج الأĠانية . ا هـ .

(٢) الروح العسكرية بě الترك أهم .

في مساعيها وأعمالها :
(أولها) أن تجـعل الأتراك أمة قـائمة بـذاتها مـستقلـة عن الدين الإسلامى تـمام الاستقلال
حـتى يتهـيأ لهـا أن تُربى فيهم ذلـك الشعور الـقومى الذى ذكـره الدكتـور ألفرد نـونج فى مقالة
نـشـرها تحـت توقـيـعه فى جـريـدة (انـدربـوخ) الأĠـانيـة عـلى أثـر حـديث دار بـيـنه وبـě زعـماء

(١) . ěالاتحادي
(ثانياً) ترقية الروح العسكرى التركى فقط (٢) .

(ثالثـها) إنشاء العلاقات التجارية وغيرها من الـصلات بě مسلمى بلاد العجم الشمالية
(أذربيچان) وبلاد روسيا فى آسيا والأجزاء الجنوبية منها .

. ěاللغت ě(رابعا) تطهير اللغة التركية من الألفاظ العربية والفارسية ومن آداب هات



≤µ∑

ولـهـذه الجـمعـيـة الـتـركـية مـطـمع آخـر تـرمى إلـيه ـــ وإن لم تجـهر بـه رسمـيـاً ــ وهـو تـتريك
العرب وإدغامهم فى الترك حتى لا تبقى لهم قومية قائمة بذاتها وأكبر آمال هذه الجمعية أن
تجعل التركى العثمانى يعد نـفسه تركياً قبل كل شئ وأما كونه مسـلماً فيعد عنده من اĠسائل

الثانوية التى لا تهمه كثيراً .
أمَّا هذه الجمعية Ē فإنها تـقوم بتلك الأعمال بإيعاز من السلطة الحاكمة التى تؤيĦدها بكل
وسيـلة Ęكـنة وتدفع لـها كل ما يـلزمهـا من اĠال لأجل بـلوغ هذه الـغاية وهم يُـسمونـها (ترك
أوچاغى) ; أى جمـعية الـوطن التركى . وهى تقـوم الآن بنشـر دعوتها والـقيام فى أعـمالها
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بهـمة فـائقة . أمَّـا الأطفال الـترك Ē فـإنَّ اĠدارس الطـورانية الـتى شرع فى إنـشائهـا كفيـلة بأن
تغرس فى نفوسهم تلك الروح التركية الجديدة .

وقد بذلوا غايـة الجهد فى تدريس التاريخ القـومى للطورانيĒ ě وأفـرغوا كل عناء لنشره
فى اĠـدارس العـالـية وخـصُّوا الـطلاب عـلى التـنافس فـيه والـتهـافت علـيه Ē وأخـذوا بتـأليف
قوة كـبيـرة من فتـيانهم سـموهـا بالتـركيـة (إيرچى) ; أى قـافة الأثر . ووضـعوهـا تحت رعاية
أنور بـاشا وهم يدربـونها عـلى الفنـون العسـكريـة حتى تكـون قادرة على الانـضمام لـلجيش
Ē الـعـامل وتـفـوق غـيـرهـا مـن أبـنـاء الـعـنـاصـر الأخـرى كـالـعـرب والأكـراد واللاز ونـحـوهم
ولـهـذه القـوة الصـغـيرة علامـات مخـصـوصة وشـارات معـينـة وألـقاب مـعروفـة وكـلهـا تركـية
قـدėـة يرجع تـاريخـهـا إلى ما قـبل العـصـر الإسلامى . أمَّا الأولاد الـذين أسـماؤهم مـأخوذة
مـن العـربـية Ēفـقـد ابـتدلـو بـها ألـفـاظـاً تركـيـة محـضـة بـدعوى أن الـكـتابـة تـركـية خـالـصة وأنَّ
أسـمـاءهم يـجب أن تـكـون كذلك تـمـامـاً لـلقـومـيـة ورعايـة لـلـجـنسـيـة . ومن الأسـبـاب التى
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عـملت عـلى إيـجاد هـذه الحـركـة أمور عـلـميـة ولـغويـة لأنَّ الاتحـاديـě شرعـوا فى نـقل كتب
كثيرة من علمية وتاريخية إلى لغتهم فكان لها فى نفوسهم تأثير . وقد تفانوا فى ذلك حتى
Ē إلى التركية واستعـماله فى العبادة بها لا باللسان العربى Ĥعزموا علـى ترجمة القرآن الكر
ولكن العـلماء اĠـسلمě من جـميع النـحل حتى بعض التـرك أنفسـهم عارضوا فى ذلك أشد

معارضة .
وقد طبع الاتحـاديون كتباً كثيرة لتأييد اĠبـدأ العنصرى Ē ومن ذلك الروايات الكثيرة التى
وضـعوها وأهـمها (ينى طـوران) وهى الرواية الـتى كتبـتها إحدى نـسائهم اĠـطالبـات بحقوق
الانـتخـاب واسمـهـا (خالـدة خاġ) وقـد حـبذت فـيـها تـلك الحركـة الجـنسـيـة ونوَّهت Ėـطالب
الـسيـدات وحقـوقهن Ē ولا ريبَ أن َّمـسئـلة اĠطـالبـة بحـقوق الـنسـاء وما يقـوم به الأتراك من
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نـشر دعـوتـهم والحثّ على الـعـودة إلى مدنـيـة طوران من شـأنه أن يـعيـد إلى مُخـيـلة الإنـسان
ذكـرى ما هـو معـروف عن الأقوام الـطورانـية ومـا كانت عـليه من الأحـوال الاجتـماعـية لأنَّ
اسـتـبـدادهم بـالـنـسـاء ومـا ألحـقـوه بـهن من ضـروب الـقـسـوة والـظـلم يـفـوق مـا فـعـلـته جـمـيع

شعوب الأرض من العصور اĠظلمة .
يقـال إن الحـركة الـتـركيـة بـدأت بالـظـهور تحت صـور شـتى وأسبـاب مـختـلـفة أولـهـا اللـغة
الـتركيـة ومحـاولة كتـابتهـا Ėا يخـالف الأحرف الـعربيـة حتى تعـذرت قراءتـها على كـثيرين .
عـلى أنَّ هـذا الأمـر لا شــأنَ لـنـا به عـلى الاطلاق . وهـنـا لـك أسـلـوب آخـر Ē أعـنى تـوطـيـد
الـعلاقـات مع مـسـلـمى روسـيا والـقـوقـاس دون غـيـرهم من سائـر اĠـسـلـمـě بحـجـة مـعـاهدة
الأقــــوام Ē رĖـا كــانت مــن أصل تــركـى أو أن تــتـريــكــهـا Ęــكن فى الأقل. ولــكن ذلك لم
يــنـقـذهم من خـطـر الانـدمـاج فـى الـعـرب وخـسـران قـومـيـتـهـم مـادام للإسلام سـلـطـان عـلى
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(١) عـبارة اĠـقتـطف : وإلا لا يبـلغ العـرب التـرك العـثمـانيـě فى آخر الأمـر . ولوفـاز هؤلاء بـاستـخدام
الجامعة الإسلامية لبلوغ غاياتهم .

(٢) أى اطلع عليه وقرأه.

النفوس (١) ولذلك عالجوا أمرهم بإحياء اللغة التركية والسعى فى استقلالهم عن سواها.
أمَّـا البـاعث الـثـالث الـذى شـدّد عـزائـمـهم فـهـو كـتـاب تلاه (٢) الـدكـتور نـاظم اĠـرخص
اĠـسئـول لجـمعـية الاتحـاد Ē فكـان كالجـذوة أصـابت هشـيمـاً يابـسـاً لأنه أوقد فى نـفوسـهم نار
الحمـاسة والحميـة .وذلك الكتـاب مؤلف تاريـخى وضعه اĠوسيـو ليون كـوهě بالفـرنساوية
عن آسيا والأتـراك فى منغوليا وأصولهم منـذ سنة ١٤٠٥ ميلادية Ē وقد صدر ذلك الكتاب
سـنـة ١٨٩٦ Ē وĖا أن الجـمـعيـة الـعلـمـية الـفـرنسـاويـة قرظـته وخـصته بـالـعنـايـة فقـد حلّ عـند
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الاتحاديـě مكانـاً رفيعـاً Ē فنقـلوه إلى الـتركيـة بعبـارات بالغـوا فيـها ما اسـتطاعـوا ولم يلتـفتوا
الـبـتة إلـى صحـة بـعض الأحـكـام والآراء اĠـذكورة فـى الكـتـاب Ē بل عـدوا ذلك أمـراً ثـانـوياً
بالـنسبة لخطـتهم اĠرسومة Ē ومن البـديهى أنَّ من مقتضـيات تلك الحركة استـقلال العنصرية
التركية دون الإسلام تمام الاستقلال وانفصالها عنه أشد الانفصال . وإن ذلك لأمر خطير
عند اĠسلمě وغيرهم من الدول الـعظمى مثل روسيا وفرنسا وإيـطاليا وإنكلترا ; لأن لهذه
الدول عـدداً كبـيراً من الـرعـايا اĠـسلـمĒ ě وذلك مـا يجـعل لهـذا الانقلاب أهـميـة كبـيرة فى
الشـرق والغرب . وهـذه الحركة كـما يقـولون مقـصورة عـلى جمعـية الاتحاد والـترقى ومبـنية
عـلى نـظـرات أسـتـاذهم المجـرى فـمـبـرى Ġــا عـلق فى ذهـنه من اĠـزاعم الـقـدėـة الـبـالـيـة من أن
الإسلام ينافى الوطنية(١) . ويزعم الاتحاديون أن الإسلام باختلاطه مع التقاليد واĠؤثرات
(١) عبارة اĠقتـطف .. ويقال إن أصرار التـرك ėيلون إلـيها بوجه خاص بـناء على القاعـدة التى وصلها

فمبرى اليهودى المجرى اĠعروف وهى أن لا وطن فى الإسلام .
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العـربية والـفارسيـة واليونـانية والبـيزنطـية قد حـوَّل الترك إلى عـنصر شـرقي مسلم لـيس له مدنية
(كلتور) خاصة به Ē وهم يقولون إن هذه الحقائق تحولهم على الاهتمام Ėصيرهم والتفكير

فى عاقبة أمرهم وزيادة العناية فى تميز الحياة الوطنية التركية عن الإسلام .
ěـهـاجـرة الـتـركـيـة فـقـد بدأ مـنـذ أوائل عـهـد الـنـصـرانـيـة فى آسـيـا من بلاد الـصĠأمَّـا تـيار ا
والأكسومن . وكانت ديانتهم فى ذلك الزمن على افتراض أنهم كانوا يدينون بدين خاص
đبادĠما يسـمونه اليـوم (السامـنزم); أى العـبادة الوثنـية (١) . وكانـت مدنيتـهم مؤلَّفـة من ا

(١) اĠقتطف : كانت القبائل التركيـة تقطن بلاد آسية من حدود الصě إلى نهر صيجون (أوكسوس أو
موداريـا كمـا يسـميه التـتر) وكـانت ديانـتها ــ إن كـانت لهـا ديانة ــ مـا يسـمى (بالـشامانـية) أى عـبادة قوى

الطبيعة بالشعوذة والسحر.
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* الصحيح : شئونه .

الـبسيـطة اĠـعروفة عـند القـبائل الـرحالة اĠـنتـشرة فى أواسط آسيـا كمـا يقضى بـذلك مركزهم
الجغرافى وحالتهم الاقتصادية المحيطة بهم . ولم يكن لهم من اĠزايا غير الصفات الحربية .
ولم يــكن لــهـم من الــشــرف الــقــومى أيــضــاً ســوى مــا يــســـتــعــيــرونه من شــرف الأمــة الــتى
تـستخـدمهم بـالدراهم للـمحـاربة فى صفـوفها Ē وكـانوا يُـعرفون بـالطـاعة لكل من أطـعمهم
وتولى قيـادتهم فى ساحة الـقتال . ولا مشاحـة أن التركى لم يسـتطع تجاوز تلك الحدود من
تلقـاء نفسه . ولم يـكن للتـركى دين خاص به ولم يـعمل شيـئاً لتـرقية شؤونه* وبلوغ درجة
رفيعة من اĠدنية Ē ولم يحاول الـترك قط أن ėتزجوا ببقية أجناس قومهم Ē وإن كان جنكيز
اĠـغولى قد حدث نفـسه بهذا الأمر وجعـله نصب عينـيه وأكبر آماله ولم يكن الـتركى يقتبس
من اĠدنـية إلا مـا تلـجئه الأحـوال الضـرورية إليـه لاحتكـاكه بـها كرهـا كمـا وقع له مع اĠـدنية
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الصينية فالفارسية فـالعربية فالرومية فالأĠانية . ولا يقع فى وهم أحد أن ما استعاره التركى
من مـدنـيـات أولـئك الأقـوام ولاسـيـمـا مدنـيـة الإسلام قـد حـال دون بـلـوغه (كـلـتـور) مـدنـية
خاصة به (١) وإن الـتركى لم يُظهر فى عـصر من العصور مقـدرة خاصة أو استعـداداً طبيعياً
لأجل النهوض وإظهار مدنية يستقل بها عما كان يقترضه اقتراضاً ويقلده تقليداً مضحكاً.
وفى الحقـيقـة إن العثـمانيـě من بě قـبائل التـركمان أقل الـناس لـياقة لـتمثـيل أمة . يدلك
عـلى ذلك أن الأنـاضـول عـدا مـا فـيه من قـبــائل الـيـودوك والـتـركـمـان خـال من آثـار الـقـبـائل
التـركيـة الأصليـة . لأنَّ القـومية الـتركـية فـيه ليست إلاَّ لـفظـة أوجدتـها الأحوال الـسيـاسية .
ولــيس الـدم الــتـركى فـيــهـا سـوى قـطــرة صـغـيــرة فى بـحـار تــلك الـدمـاء اĠــتـحـدة إن الأقـوام
والشـعـوب الـقـدėة الـراجـعـة فى تـاريخـهـا إلى مـا وراء تـأسيـس القـسـطـنطـيـنـيـة أجيـال كـثـيرة
(١) كـذا فى الـقـبــلـة واĠـراد : دون إنـشـاء مـدنــيـة خـاصـته (اĠـنــار ج ٨ ــ د ج ٦)  (المجـلـد الـتـاسع

عشر).
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كاليونان القـدماء والفريجيě والـغلاطيě والآشوريě والكاريـانس الحيثيĒ ě وتلك الدماء
هى الـتى تحـركت فى أعـصـاب ذلك اĠـزيج اĠـسمـى بالـعـثـمـانى فـأوجـدت فـيه مـيلاً لـلـزراعة
وحراثة الأرض Ē ولاسـيما العـناية بالـبحريـة فى القرن السـادس عشر . وقد كـان من جملة
الــعـوامل الــتى حـفــظت وجـود الأتــراك حـتى الــيـوم بـصــفـة شــعب مـعــروف أمـران : الـدين
والطاعة العسكرية Ē فإذا ذهب الإسلام من تركيا عسى أن يبقى لها Ē وقد أجاب عن ذلك
أصحاب (قوم جديد) فقالـوا إنَّه سيتبقى لهم أتراك طوران والإسلام بصورة جديدة فيكون
ديناً وطـنياً أهلياً . عـلى أن شعب طوران لم تظهر عـليه دلائل الابتكار والاختـراع فيستطيع
قـلب الإسلام رأسـاً على عـقب وجـعله كـما تـشـاء عنـصريـته الـطورانـية وكـمـا يزعم أقـطاب
الـقوم الجـديـد Ē وكل ما فى الأمـر أنَّ للـطورانـيـě سبـقاً فى الـتدمـيـر والتـخريب والـقتل كـما
فـعل جـدهم هولاكـو Ē فـقـد دمر الـتـرع اĠائـيـة الـتى كانـت فى العـراق وجـعل بـقاعه المخـصـبة
Ē ـدنـية الـبـيـزنطـيـة الـزاهرةĠمـجـدبـة حتى الـيـوم . أمَّـا الطـورانـيـون العـثـمـانـيون فـقـد نـسفـوا ا
ومثلـهم چنكيز السفـاح الذى ملأ بُخارى بغيـاً وظلماً Ē وقد لا يصـدق الناس أن تيمور كان

من الفرسان وأن جنكيز من أقطاب السياسة .
ولـقد أفاض اĠـسيو كوهـě فى وصف اĠزايا الـعسكـرية الطـورانية Ē ولـكنه لم يذكـر شيئاً
عن فظائـعها إلاَّ أن الدكتور بيـسلر أصلح ذلك الخطأ Ē فـبě ما كانت تستـعمله تلك البطون
الطورانية من ضروب القسـوة والظلم مع جميع الأę الخاضعـة لأحكامهم Ē وليس للتركى
لـذة أو اهتـمام خـاص فى الأمـور الديـنـية Ē ولـذلك لم يـبذل شـيـئاً فى خـدمـة الإسلام الذى
جمد بě يـديه فلم يتقـدم خطوة ولذلك يـستصعب الـعارفون قدرة (قوم جـديد) على جعل

الإسلام تركيا محضاً .
وĘا لاريبَ فـيه أن التـركى يخـاف العـرب أشد خـوف ويدأب فى اسـتعـمال كل الـوسائل
لجعلـهم أتراكاً ومحو قوميـتهم تقليداً Ġـا فعله شولزويك هولـستě مع ولايات الداĥرك التى
انضمت لأĠانيا . ولقد صرح بذلك جلال نوري بك فى أحد كتبه فقال: «إن البلاد العربية
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بـأسـرها ولاسـيـمـا العـراق والـيمن يـجب أن تـكـون تركـيـة فى الـلغـة والجـنس وأن تكـون لـغة
الـدين عــنـدهم تــركـيــة أيـضـاً Ē والإســراع فى تـتــريك الـبـلاد الـعـربــيـة من أهـم الأمـورلحـفظ
وجـودنـا لأن روحاً جـديـدة بدأت تـدب فى نـفوس الـعـرب ورجـال نهـضـتهم وأخـذت تُـهدد
وجـودنـاĒ  السـيـاسى بـضـربـة تقـضى عـلـيـنـا قضـاء مـبـرمـاً . فالـضـرورة والحـالـة هـذه توجب
عليـناأن نكـون على تـمام الأُهبـة والاستـعداد لاتقـاء هذا الخطـر». وكتب أحـمد شريف بك
فى جريـدة طنـě ما يـأتى : «يتـحدث الـعرب كـثيـراً هذه الأيـام عن أنفـسهم وقـوميـتهم وهم
يجـهلون الـلغـة التـركيـة جهلاً تـاماً كـأن بلادهم ليـست خاضـعة للأتـراك Ē فالواجـب يقضى
على حكومة الباب الـعالى أن تهتم اهتماماً فـعلياً فى جعلهم ينسـون هذه النعمة وتضطرهم

لتعلم اللغة التركية الرسمية .
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إن سـقـوط أرضـروم فى خلال
خمسـة أيام Ē وفى منتصف فصل
الــشــتــاء الــقــارص وسط الــثــلــوج
وهــبـوب الــعــواصف والـبــرد بـالغ
الدرجة الـسادسة والخـمسě تحت
الــصــفــر Ġـن الارجـاآت* الحــربــيـة
الــــتى لا نــــظــــيـــر لــــهـــا فـى تـــاريخ
الحــروبĒ وهــو بلا مـــشــاحــة من
أغرب حوادث هذه الحرب اĠلأى
بالـغرائب واĠـدهشـات إن لم يكن

أغربها طُراً .
ويــعـلم الــواقـفـون عــلى أقـوال
الثقـات الحربيـě أن أرضروم أمنع
حصـون الدولـة العثـمانيـة فى آسيا
بلا اسـتــثـنــاء Ē بل أمـنع مــعـاقــلـهـا
كــــلـــهــــا وĘــــا قـــالـه عـــنــــهــــا أحـــد
الأخـصائـيـě الذين يُـوثق بـقـولهم
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وقـــد شــاهــد مـــعــاقــلــهـــا وقلاعــهــا
ودرسـهـا درسـاً دقـيقـاً : «يـسـتـحيل
الاسـتيلاء عـلى أرضروم بـالهـجوم
الفـجائى سـواء كان الهـجوم علـيها
من الجـــــــوانب أو مــــــبـــــــاشــــــرة من

الشرق» .
ÂËd{—√ WOL¼√

تُــحــيط بــأرضــروم مــنــطـقــة من
الــقـلاع اĠــنـــيــعـــة إحـــاطــة الـــســوار
باĠـعـصم Ē وتـمـتد سـلاسل القلاع
حــــولـــهـــا أمـــيـــالاً مــــتـــعـــددة حـــتى

أصبحت أمنع من عُقاب الجو .
ولـيـست هــذه اĠـرة الأولى الـتى
استـولى فيـهـا الروسـيون عـلى هذه
الـقلـعـة Ē فلـقـد اسـتولى عـلـيـها فى
سـالف الـزمن مـرتـě إحـداهـمـا فى
ســنــة ١٨٢٩ تحت قــيــادة اĠــارشـال
بـاســكـيــفـتـش Ē وقـد بــلغ من أمـره
حــيــنــئــذ أن أوغـل فى الــبلاد حــتى
أصـبح علـى بعـد ثمـانـية عـشـر ميلاً
من طـرابـزون . واĠـرة الأخرى فى
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حربهم الأخـيرة مع الدولة بě سنة
١٨٧٧ و ١٨٧٨ Ē ولــــكــــنـــــهم لم
يـــتــمــكـــنــوا فـى هــذا الــهـــجــوم من
الاســـتــيـلاء عــلـــيــهـــا بل طــوقـــوهــا
واحـــتـــلـــوهــا أثـــنـــاء الـــهــدنـــة Ē ثم
أعادوها إلى أصحابها بعد معاهدة
مـؤتـمـر بــرلـĒ ě ومـا زالت الـدولـة
دائبة بـعد ذلك على تحـصينـها حتى

أصبحت أمنع قلاعها .
ولا تـنحصر أهـمية أرضروم فى
كونها أمنع الحصون العثمانية على

مـا مرت الإشـارة إلـيهĒ  بل هى طـريق تجـارة آسـيـا الـصـغـرى ; فـفـيهـا تـمـر الـقـوافل الـكـبـيرة
ěوأربع ěديـنة قبل الحرب اثنĠالقادمة من طرابزون إلى شمال الـعجم. وكان عدد سكان ا

ألف نسمة منها عشرة آلاف من الأرمن ذهب أكثرهم ضياعاً .
وأرضروم مدينة متوغلة فى القدم Ē وقد أثبت علماء الآثار القدėة أنها هى نفسها مدينة
ثيودوسيوبوليس الرومانيـة التى كانت مدينة شهيرة فى القـرن الخامس Ē وحصناً منيعاً على

حدود الإمبراطورية الرومانية Ē واسمها أرزروم أو أرضروم مصحف أرض الروم .
ÂËd{—√ vKŽ Âu−N�«  U�bI�

الـفشل الـذى أصـاب الجـيـوش الـعـثمـانـيـة فى أرضـروم إĥـا هـو إعـادة تمـثـيل الـنـكـبـة التى
أصـابـتهـا منـذ سنـة فى سـاريكـاميش يـوم سُـلĦم الفـيلـقـان التـاسع والحادى عـشـر برمـتهـما إلى
الـروسـيـĒ ě وفـنى مـنـهـما مـن سولـت له نفـسه اĠـقـاومـة والـثـبـات Ē وقـد عزا حـيـنـئـذ الـقـائد
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* الصحيح : بإجراءات.
** الصحيح : غير اĠنظمة.

الـعـثمـانـى عـلة الانـدحـار إلـى شدة
البرد القارص ووعورة اĠسالك .
أما ساريـكامـيش وقارا أورخان
وهمـا اĠوقـعان الـلذان أحـرز فيـهما
الــروس فى شــهــر يـنــايــر من الــعـام
اĠنـصـرم ذلك الـنـصر الـكـبـيـر الذى
مرت الإشارة إلـيه Ē فواقـعان على
الحدود الروسية الـعثمانـية ويبعدان
سـتــě مــيلاً عن أرضــروم Ē وبـقى
الجـيش العـثمانـى نحواً مـن سنة فى
جـــوار هـــذين اĠـــوضـــعـــě دون أن
يقدم هـو أو الروسيون على هجوم
أو القيام باجراآت* حربـية تستحق
الـــذكــــر Ē ولـــكـن الـــضـــربــــة الـــتى
أصابت الجيش العـثمانى حـينئذ لم
تــــــشـــــــله Ē وكـــــــانـت مــــــعـــــــركــــــة

سـاريكـامـيش على وفـرة الخـسائـر الـتى أصـابت العـثـمانـيـě غيـر فـاصلـة Ē والحـقيـقـة أنه بقى
مـرابـطاً فى تـلك الأصـقاع Ē بل تـمـكن بعـد ذلك من احـتلال أرميـنيـا الـروسيـة الـواقعـة على
الشـواطئ Ē وظل فـيهـا ردحاً من الـزمن Ē ولم يـقم الروسـيـون بشىء من الاجـراآت الحربـية
إلا فى كـردستـان حيث أجـلوا مـنهـا العـصابـات الغـير اĠـنظـمة ** التى كـانت تعـيث فى تلك

الأنحاء مفسدة وعاملة على القتل والتخريب .
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ěوفـى هــــــذه الأثـــــــنــــــاء تـــــــعــــــ
الـــغـــرانــــدوق نـــقـــولا والـــيـــاً عـــلى
الـــــقــــوقــــاس وقــــائــــداً لـــــلــــجــــيش
القـوقاسىĒ وبـينمـا كان فريق كـبير
من أعـضـاء مـجلس الـدومـا يـسـلقه
بــألــسـنــة حــداد ونــفـر من الــكــتـاب
اĠـعادين يرشقـونه بقوارص الكلام
ويــطــعــنـونه بــأســنــة الأقلام Ē كـان
الـغرندوق يُـعد الأهـبة لهـذه الطـعنة
الـنـجلاء دون ضـجـيج وعـلى غـاية

ما ėكن من الهدو والكتمان .
ظل حاكماً سـاكتاً وقائداً صامتاً
حـتـى الـثـانى عــشـر من شـهــر يـنـايـر
حě هب من مـكمـنه هبـوب الجبار
وانـــقض عــلى الجـــيش الــعـــثــمــانى
مـهــاجـمــاً إيـاه فـى خط يـبــلغ طـوله
ســبـــعــě مـــيلاً وėـــتــد مـن بــحـــيــرة
طـرطــوم غــربـاً حــتى نــهـر شــاربـان
شــرقـاً وأعــاد إلى الأذهــان إجـراآته
الصاعقيـة فى غاليسـيا فخرق قلب
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الجــــيش اĠــــذكــــور واضــــطــــره إلى
الــتـقــهــقـر حــتى كـبــرى كـوى وهى
عــــلـى بـــــعــــد عـــــشــــريـن مـــــيلاً من
مؤخـرتهĒ ثم لحق به والتـحم وإياه
فى مـعـركة دمـويـة كان فـيـها الـنـصر
لـــلـــغـــرنــــدوق فـــاســـتـــولى الجـــيش
الروسى إذ ذاك عـلى حصـون تلك
الجــهـــة وقلاعـــهــا وأنـــزل بـــأعــدائه

خسائر فادحة .
v½UL¦F�« qAH�« ZzU²½

لم يـقوَ الجـيش الـعـثـمـانى مع ما
أظـهــر من الـبــسـالــة والـثـبــات عـلى
الـنــهـوض بـعــد تـلك الـضــربـة الـتى
ěخرق فيها الغرندوق نقولا قلبه ب
الــــــــقـــــــارص وأرضـــــــروم Ē فـــــــإن
العثمانيě خسروا مقادير وافرة من
اĠـــــواد الـــــغــــذائـــــيـــــة والــــذخـــــائــــر
والأســـــلـــــحـــــةĒ وكـــــانـت اĠــــوارد
الـوحيـدة للـجيش الـعثمـانى اĠرابط
فى تـلك الجـهـة كــله ومـتى عـلـمت
أن قاعدته فى الأستانة حيث مورد
ذخـائـره لا تقل بـعـداً عن سـبعـمـائة
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مــيل أدركـت شــدة الــصــدمــة الــتى
أصابته بعد النكبة اĠذكورة .

W�U¹√ vKŽ YG{

زد عـــلى مـــا تـــقـــدمĒ أن الـــبــرد
القارص اشـتد إلى حد كـان يخرق
عـــنــده الـــعــضلات حـــتى الـــعــظــام
ěالأربـــعـــ ěوتــــتـــراوح درجـــتـه بـــ
والخـمــســě تحت الـصــفـر Ē فــكـان
ذلك بــعـــد الــهـــزėــة الـــتى أصــابت

العثمانيě ضغثاً على أيالة .
ومـــــــــــــتـى أدركــت أن ســــــــــــهـل
أرضروم واقع على علو ستة آلاف
Ē قـدم فـوق مـستـوى سـطح الـبـحر
وأن تــلك الأصـقــاع كـثـيــرة الجـبـال
عسـرة اĠسالك عـلمت الصـعوبات
الجــــمــــة الـــــتى كــــانـت تــــعــــتــــرض

الـعثـمانـيě أثـناء هـذا الـتقـهقـر بعـد أن خسـروا ذخائـرهم ومووءنـتهم وأدواتـهم الحربـية وهم
بعيدون عن قاعدة جيشهم مئات من الأميال .

ÂËd{—√ vKŽ Âu−N�« WOHO�

اضطـر الروسيون إلى التـوقف قليلاً بعـد معركة كوبـرى كوى ليُحضروا اĠـدافع الضخمة
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Ēاللازمــة لـــضــرب قلاع أرضــروم
وهــــو عـــمل شـــاق وسـط تـــســـاقط
الــثــلـــوج رقــاعـــاً كــبــيـــرة وهــبــوب
الــعــواصف ووجــود الأخـاديــد فى
الطرق فعجلوا فى ذلك ما أمكن.
وĠــا تـــمت مــعــداتـــهم تــقــدمت
قـواتــهم لمحــاصـرة أرضــروم ســائـرة
فى ثلاث* طــــرق Ē أولاهــــا عـــلى
الجـنـاح الــشـمــالى بـطــريق أولـڤى.
والــثـانــيــة اخـصــرهــا وهى الــطـريق
الأمــامــيــة الـــكــائــنــة بــě الــقــارص
وأرضـروم مخـترقة سـاريكـاميش.
والـــثــالــثــة الــشــرقــيــة عــلى الجــنــاح
الجـــــنــــــوبى الـــــشــــــرقى فـى طـــــريق
مـلاصــــغـــــرت وقــــولــــيـص قــــاله .
وتمكن الـروسيون بـواسطة الحـملة
الـتـى سـاقــوهــا عــلى هــذه الــطـريق
الأخــيـرة من صــد حــمــلـة قــام بــهـا

الجيش العثمانى من جهة موش وبتليس .
ولكن الـهجـوم الأكبر الـذى قام به الجيش الـروسى كان بـالحملـة على القلاع مـباشرة من
الجهـة الأماميـة Ē ولقد قـاموا أثـناءها بـعمل مـدهش فى الفنـون الحربـية الحالـية Ē وذلك أنهم

* الصحيح : ثلاثة .
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* الصحيح : خطأ .

هــجــمــوا عــلى الحــصــون والــقلاع
بــــالــــسلاح الأبــــيض Ē وهــــو أمــــر
خـارق لــلــعــادة فى الــهــجــوم عـلى
الـقلاع اĠسـلـحة بـاĠـدافع الـضخـمة

من أحدث طرز.
vÐd(« 5O½UL¦F�« * ¡UDš

الخـــطــاء الــقــتــال الــذى ارتــكــبه
العـثـمانـيـون Ē أنهم وجـهـوا قواهم
إلـى بــغــداد وجــوارهــا Ē واهــتــمـوا
Ėعركة اكتـيريفون اهتـماماً صرفهم
عن الـنـظـر إلى الحـركـات الـروسـيـة

وتقدير خطورتها حق قدرها .
كـــان من وراء ذلك أن قـــواتــهم
اĠـــرابــطــة عـــلى الحــدود الـــروســيــة
أُصـيـبت بـفـشل كـبـيـر ; فـتـقـهـقرت
تقهقراً غير منتظم بعد أن نزلت بها
خـسائـر فـادحة Ē فـترتب عـلى هذه

الهزėة الكبرى عند الحدود أن روسيا أسرعت بإرسال جيشها فى التاسع عشر من يناير إلى
كـبرى كوى ــ على ما مـر الإĠاع إليه ــ وقامت فى هذا الـتاريخ نفسه بـحركات حربيـة متسعة
فى الجهـة الجـنـوبيـة بـلغت بـحـيرة وان ولـم ėر بـضـعة أيـام عـلى جيـشـهـا حتى أخـذت قـذائقه

تُنصب على الخط الأول من القلاع التى تحمى الضواحى الشرقية اĠؤدية إلى أرضروم .
كـان الأتـراك قبـيل ذلك آخـذين فى إرسال الـنـجدات إلى بـغـداد Ē فأضـعـفوا خط الـدفاع
عن أرضروم Ē لأن أقرب مـحطة إليـها من محطات الـسكك الحديديـة لم تكن تبعد أقل من
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* الصحيح : يجرءوا .
** الصحيح : اĠئونة.

مـــائـــتـــě وخــــمـــســـě مـــيلاً Ē ولم
يجراءوا * علـى إرسال نجدات إلى
طــرابــزون عـن طــريق الـــبــحــر لأن
الأســـطــــول الـــروسى كـــان واقـــفـــاً
لبـواخرهم بـاĠـرصاد Ē ولـو فرضـنا
أن الـبـواخـر اĠــذكـورة تـمـكـنت من
نـقل الجـنـود إلى طـرابـزون ; لـكـان
يـــبــقـى عـــلى هـــؤلاء أن يـــجـــتــازوا
مسافة مـائتى ميل سائرين فى طرق
طويـلة متعرجة قـبل أن يتمكنوا من

إنجاد جيش أرضروم .
ÂËd{—√ ◊uIÝ ZzU²½

يـــــتــــرتـب أولاً عـــــلى ســـــقــــوط
أرضروم ارتداد النجدات العثمانية
الـــــتى كــــانـت ذاهــــبــــة إلى بــــغــــداد
والـعودة إلى جهة الـشمال Ē ولابد
لـهـا من معـانـاة صـعوبـات جـمة فى
هذا السبيل Ē لأن تقهقرها يقع فى
إبــان الــشـتــاء والــبــرد بــالغ مــنـتــهى
شـدته . هـذا فــضلاً عن أن الـطـرق
الـتى يتـرتب علـيهـا السـير فـيهـا وعرة
يــتـــعــذر عــلــيــهم فــيــهــا نــقل اĠــدافع

والذخائر واĠوءونة** .
ومن نـتـائج الـضـرر الروسى فى
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* الصحيح : للإجراءات .
* * الصحيح : شأنه .

أرضـــروم وضـع حـــد للإجـــراآت*
الـــعــثـــمــانـــيـــة الأĠــانـــيــة فى الجـــهــة
الشمالية الغربية من العجم على ما
أنـبـأتـنــا به الـرسـائل الـبـرقـيـة Ē فـقـد
تــقــلص الــنـــفــوذ الأĠــانى من تــلك
الأصــقــاع Ē وحل مـــحــله الــنــفــوذ
الــروسى واحــتـلت روســيــا اĠـواقع

الحربية اĠهمة الحصينة فى إيران .
وسـيكون من أهم نتـائج انتصار
الــــــروســــــيــــــě فـى أرضــــــروم رفع
Ē الـضــغط الـشـديــد عن الإنـكــلـيـز
فقد عدلت الدولـة العثمانية وأĠانيا
عن غزو القـطر اĠصرى Ē وسيُرفع
الحصار عن الجـيش الإنكـليزى فى
جـهـات مـا بــě الـنـهــرين وسـحـبت
الـدولــة الــعــثـمــانــيـة جــيــوشــهـا من
الـبــلـقـان لـتُــرسل قـسـمــاً مـنـهـا ضـد
الحـمــلــة الــروســيــة والأخــرى ضـد
الإنــكــلــيـــزيــة وســتــتـــرك الــبــلــقــان
وشـاءنه** الآن ; لأن لا نـاقــةَ لـهـا

فيه ولا جمل.
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لا تُعـرف حقيـقة مطـامح روسيا
بـــعـــد ســقـــوط أرضـــروم Ē ولـــكن
الراجح أنها تُحاول أولاً الاستيلاء
على بغـداد والالتقـاء بالإنكـليز فى
هـاتيك الجـهـات . ثم تُوجه هـمتـها
إلى اجــتــيــاح الأســتــانــة مـن الجــهـة
الآسـيـاوية بـيـنمـا جـنود الحـلـفاء فى
الـبلـقـان تخـترق بـلغـاريا وتـمحـوها
من عـــالـم الـــوجـــود وتــــنـــقض من
الجـهـة الأخـرى عـلى الأسـتـانـة عن
طريق شطلجه Ē فيضعون عاصمة
الــسـلـطــنـة بــě نـارين الــواحـدة من
الجـــهـــة الآســيـــاويـــة والأخــرى من

الجهة الأوربية .
eOKJ½ùUÐ vÝËd�« dBM�« W�öŽ

بـيـد أن الأخــصـائـيـě الإنــكـلـيـز
وفـى صـــدرهم كــــتـــبــــة الـــتــــيـــمس
الحربيě لا يُؤملون من وراء النصر
الروسى نـتيـجة كبـرى فى اĠسـتقبل
الـــقــريب فى مــا يــتـــعــلق بــقــواتــهم
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المحـاربــة فى مـا بـě الــنـهـرين Ē لأن
سـلــســلـة جــبـال طــورس الأرمـنــيـة
لاتزال فـاصلة بě الـقوات الروسية
والإنكليزية Ē وĘا جاء فى الجريدة

اĠذكورة ما ياءتى* :
«يـترتب عـلـينـا نحن أن نُـحارب
حـربنـا فى ما بـě النـهرين Ē ومـهما
يـكن النـصـر الروسى عـظيـماً Ē فلا
يـــجــوز أن يـــحــمل الحـــلــفـــاء عــلى
المجـــازفـــة Ėـــشـــاريع تـــتـــجـــاوز حــد
الحــــكــــمـــة Ē وĘــــا لا ريبَ فــــيه أن
ســقـــوط أرضــروم ســيـــكــون عــلى
تــركـيــا ضـربـة كــبـيــرة تـقــضى عـلى
ěأحلامـهـا وسـيــحـدث فى الـشـرقـ
الأدنى والأوسط النـتائج الـتى كان
يتوقع حصـولها فى مـا لو كانت قد
ســقـــطت بــغــداد . ولــقــد بــرهــنت
روسيا عـلى أن بوسعـها أن تضرب
ضـربات قـوية تحرز لـها نـصراً مـهما
كانـت الظروف معاكـسة لها Ē وقد
بــدأت أعــمــالـهــا الحــربــيــة فـى هـذا

* الصحيح : يأتى .
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الفصل بفاتحة مجيدة» .
¡UHK(« ‰U�¬ bIF� UOÝË—

إن أمل الحـلـفـاء معـقـود فى هذه
الحـرب بــالأعـمــال الـعـظــيـمــة الـتى
تـقـوم بـهـا روسيـا Ē لأن إنـكـلـترا لا
تقـدر أن تفعل أكـثر Ęا فـعلت حتى
الآن ; أى خـنق الــتـجـارة الأĠــانـيـة
ومــنع الــذخــائــر عن الــوصـول إلى
أĠانـيا وحـلفائـهاĒ  وهـو عمل على
Ēولـكـنه بـطئ  Ēغـايـة من الأهـمـيـة
أمــا فـرنــسـا Ē فـقــد قـامت بــأعـمـال
بـاهـرة ولـكن إجـراآتـها* الحـربـية لا
ėــكن أن تــتـعــدى فى الحـاضــر حـد
الــدفـاع فــروســيــا وحـدهــا الــقـادرة
على القيام بإجراآت* حربية هائلة
لإحـراز الـنـصر الـنـهائـى كإجـراآتـها

العجيبة فى غاليسيا وأرمينيا .
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وصلت إلينا نسخة من كتاب بهذا
ĚـتـفĠالعـنـوان ألـفه حـضرة الـفـاضل ا
فــائــز الــغــصــĒ ě أحــد أبــنــاء رؤســاء
Ē (الـلـجاة) عـشـيـرة (الصـلـوات) فـى
وهـو من مـتــخـرجى اĠـدرســة اĠـلـكـيـة
الـعاليـة فى الأستـانة . وقـد سُجن فى
(عالـية) بتـهمـة سياسـية Ē ثم نُفى إلى
(ديار بكـر) فشـاهد فـيهـا وفى سجـنها
وفى الــــطـــــريق حــــوادث الـــــفــــظــــائع
واĠـذابح الـتى أجــراهـا اĠـتــغـلـبـون فى
الــشـــعب الأرمـــنى. ثم Ġـــا تــيـــســر له
الــفـــرار من اĠـــنــفى عـــاد وأنــشـــأ هــذا
الكتاب خـدمة للإنسانية والتاريخ من
جـــهـــة وخـــوفــــاً من أن تـــنـــسب هـــذه
الـــفــــظـــائع إلـى الـــدين الإسـلامى من

جهة ثانية . وقال فى نهايته :
«إنـنى أجـد الـيوم الأمـة الإسلامـية
مضطرة لـلمدافعة عـن نفسها Ē إذ أنه
لـو لم يـتضح لأوربـا حـقـيقـة الأمـر Ġدَّ
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الأوربيون هذا الفعل نقطة سوداء فى
تاريخ الإسلام لا ėحوها الدهر» .

وقـــد أورد فى خـــاتـــمــة الـــكـــتــاب
ěالــنـــصــوص الإسـلامــيـــة والــبـــراهــ
الــــتــــاريـــخــــيــــة عــــلى بــــراءة الإسلام
ěمـن مـنـكــرات الاتحـاديـ ěـســلـمـĠوا
الــذين انـســلـوا من الــدين كـمــا تـنـسل

. ěالشعرة من العج
والكـتـاب فى ٩٣ صـفـحـة Ē ورĖا
نقـلنـا مـنه فيـمـا بعـد شـيئـاً من حوادث
الفظائع التى أراد متغلبة التورانيě أن

يضموها إلى تاريخهم اĠعهود .
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اجـــتــمع مُـــكــاتب جـــريــدة (ديــلى
تـلــغــراف) الإنــكـلــيــزيــة اĠــوجـود فى
بــتـروغـراد بـاĠـوسـيــو كـرنـسـكى نـاظـر
عـدلـية روسـيـا Ē فدار بـيـنهـمـا حديث
أرسـل هـــذا اĠُــــكـــاتـب خلاصــــته إلى
جــــريــــدتـه يــــوم ٢٨ جــــمـــادى الأول
بـلـسـان الـبرق Ē وĘـا صـرَّح به الـنـاظر
الـروسى لــلـصـحــافى الإنـكــلـيـزى أنَّه
ėـيل ميلاً عـظيـماً لأن تـكون الأسـتانة
مـديـنـة دولـيــة Ē وأن يـكـون لأرمـيـنـيـة
اســتـقلال داخــلى بـحــمـايــة روسـيـا ;
لأن هـــذا يـــجــــعل الأرمن الــــذين فى
بلاد الــقـــفــقــاس يــدخـــلــون فى طــور
جـديــد من الــهــمــة والــنــشـاط . وزاد

على ذلك أنه يرغب فى جعل بولونيا مستقلةĒ وأنه لابد من إعادة الدستور إلى بلاد ڤنلندا.
وĠـا انتـشـر هذا الحـديث فى إنـكـلتـرا عـرض أحد نـوابـها سـؤالاً عـلى ناظـر خـارجيـتـها فى
Ēمجلس نوابهـا عما إذا كانت الحكـومة الروسية أبـلغت شيئاً من ذلك لـلحكومة الإنـكليزية
فــأجـابه نـاظـر الخـارجـيـة بـأن حـكـومـة إنـكـلـتـرا لـم يـصل إلـيـهـا بلاغ رسـمى من روسـيـا بـهـذا

اĠعنى.

عدد  ٧٢ Ē  الاثنě ٢ رجب ١٣٣٥ هـ = ٢٣ أبريل Ē١٩١٧ ص Ē٣ مكة اĠكرمة
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وان احـــدى مـــدن بـــر الأنـــاضــول
وأجــمـــلــهــا*. فـــهى مــديـــنــة جــنــات
وكـروم وقــد زادهــا جـمــالاً مــوقـعــهـا
الـطــبـيـعى فــوق بـحــيـرة وان Ē وعـلى
أكــمـــة مــرتــفــعــة تُــحـــيط بــهــا من كل
الجــهــات جــبـال شــامــخـة . واĠــديــنـة
قـسمـان Ē قـسم مسـوَّر وهو الـذى فيه
المخازن الـتـجـارية واĠـعـامل الـصنـاعـية
وأغــلب الأبـنــيـة الـعــمـومــيـة Ē ويـطل
عـــلـــيه حـــصـن مـــنـــيع يُـــدعى حـــصن
الـــصــخـــرة ; لأنه قــام عـــلى صــخــرة
عـاليـة تشـرُف على اĠـدينـة وفوق هذه

الصخرة بـناء حصě قدĒ Ĥ وقد نُـقش جانبه الصخرى اĠـواجه للبحيرة بكـتابة أثرية قدėة .
أمَّا القسم الثانى Ē واسمه الروضة وقد دُعى هكذا ; لأن كل بيت فيه له جنينة أو كرم وهو
ėتد شـرقى اĠدينة الأصلية عـلى مسافة أربعة أمـيال طولاً وميلě عـرضاً. ويبلغ عدد سكان
مديـنة وان ٥٠٠٠٠ نفس ثلاثة أخماسهم أرمن والخـمسان أتراك. أمَّا الأرمن Ē فهم شعب
نـشـيط ذو مـطـامح عـالـيـة وإقـدام ونـظـراً لكـثـرة عـددهم وقـوتـهم ومـسـاعـدة رؤسـائـهم صار
حزب الثورة بـينهم قوة لا يُـستهان بـها لا سيما ثـلاثة أشخاص من الحـزب وهم ڤرميان أحد
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* ڤـان (وان) ولايـة ضــمن ست ولايـات احـتــلـهـا الــعـثـمـانــيـون فى أرمـيــنـيـة وصــارت تُـسـمى «أرمــيـنـيـة
العثمانية» (الغربية).
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أعضاء «مجلس اĠبعوثان» وأشكهان
اĠــشـهـور بـتـفـوقه فـى الـفـنـون الحـربـيـة
وأرام الــذى ســنــتـــكــلم عــنـه بــعــدئــذ
بـالتـفـصيل Ē ومـع هؤلاء الـثلاثـة كان
والـى وان كـــــثــــــيـــــراً مــــــا يـــــجـــــتــــــمع
ويـسـتــشـيـرهم ويُـظــهـر لـهم كل تـودد

واحترام. 
أمَّـا الإرسالـية الأمـيركـية Ē فـواقعة
جـنوب شـرقى طـرف اĠـثلث الأوسط
Ēًمن الروضة عـلى منحدر عالٍ قليلا
ěوكانت مؤلَّـفة من كـنيسـة ومدرست 
ěصـــغــيـــرتــ ěومــدرســـتــ ěكــبـــيــرتـــ
ومـدرسـة لـصـنع الـدانـتلاَّ ومـسـتشـفى
.ěوصيـدلية وأربعة مسـاكن للمرسل
وجــنــوب شــرقى هــذه الأبــنــيـة ســهل
متسع تطل عليهĒ فيُخال للناظر وهو

قادم عليها من السهل أنها جنات معلقة فى الفضاء . وفى السهل على مسافة من الإرسالية
ثـكـنـات الجـيـوش الـتـركيـة يـفـصل بـيـنـهـا وبـě أبـنـيـة الإرسـالـيـة فـضـاء متـسـع ثم من الـشـمال
الإرسـالية . وعـلى مقـربة مـنها Ē كـانت ثكـنات أخـرى كبيـرة وشمـاليـها علـى رمية الـبنـدقية
جبل طوب لا يعلـوه حصن صغيـر يلقبه الأميـركان بعلبـة الفلفل Ē وعـلى بعد خمس دقائق

على الأقدام إلى جهة الشرق من الإرسالية ملجأ الأيتام الأĠانى.
ولـنرجع الآن إلى الحكومـة والأرمن فى وان ; فإنه فى مدة التـجنيد (الـنفير الـعام) نهبت
الحـكـومـة الأرمن نـهـبـاً لم تـبقَ مـعه ولم تـذر بـحـجـة (إعانـة عـسـكـريـة) Ē فـأفـقـرت الأغـنـياء
وشحَّذت الـفقراء Ē وأهـملت عسـاكر الأرمن الذين فـى الجيش وعرَّضـتهم للـجوع والعرى
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Ē وضــربـت عــلــيــهم الــعــمل الــشــاق
كحفـر الخنادق ونـقل اĠهمـات بعد أن
جـرَّدتـهم من الـسلاح وتـركـتـهم تحت
رحـمـة مسـخـريهم الـذين يـبغـضـونهم
ويــــريـــدون لــــهم كـل كـــريــــهـــة . فلا
عـجب إذا هـرب بـعـضـهم من الجـيش
مـــتى ســـنــحـت لــهـم الــفـــرصــةĒ وإذا
دفعوا البدل النقدى إن استطاعوا إليه
سـبــيلاً حــتى لا يــنــدمــجـوا فـى سـلك
عـمل لا يـثـقـون بـهم فـيه . أمَّـا الـذين
Ē لـم يــــقـــدروا عــــلـى أحـــد الأمــــرين
فــإنـهم قـبـلــوا الجـنـديـة وفـى نـفـوسـهم
أشـيـاء تنـتظـر يـوم الانفـجـار والمحاسـبة
حـيث يـتــصـادم الـطـرفــان Ē ويـسـحق
الـــقـــوى الــضـــعـــيف . ولـــكن حــزب
Ēěالثـورة أظهر تعقلاً ورزانـة عظيمت

فـضـبطـوا أنـفـسـهم بـكل فـطـنة Ē وامـتـلـكـوا قـياد الـشـبـان اĠـضـطرمـة رؤوسـهم بـنـار الحـماس
والغـيرة Ē ونـظمـوا فرقـاً من الحراس تـطوف فـى الشـوارع لتـمنع وقـوع اĠشـاكل واĠنـاوشات
Ē وأصـدروا أوامـرهـم لأهل الـقـرى أن يـحـتـمـلـوا كل شئ بـصـبـر وسـكـوت Ē ěالـطـرفـ ěبـ
وقالـوا لهم خـير لنـا أن تحتـمل نهب قـرية أو اثـنتـě أو حرقـهمـا Ē من أن نقـوم بأدنى مـظاهرة

تبرر قيام الطرف الآخر Ėذبحة عامة كما جرى قبلاً .
ثم إن جـودت بك صـهر أنـور بـاشـا وزير الحـربـية تـعـě والـياً عـلى وانĒ ولـكـنه غاب من
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مقـر الحـكـومـة زمـنـاً طـويلاً فى سـاحة
الحــرب عـلـى الحـدود وعــنــد رجـوعه
فى أول الــربـيع Ē شـعـر حـالاً بـوجـود
يـد أخـرى عـامـلة فى اĠـديـنـة Ē فـحتى
يــضــرب عـــلى تـــلك الــيـــد طــلب من
الأرمن ثلاثة آلاف جندى . وإذ كان
الأرمن راغـبě جـداً فى حفظ السلام
وتـــهــــدئـــة الأمــــور وعـــدوا بــــإجـــابـــة
الـطلبĒ ولـكن اتفق فى ذلك الوقت
وقــوع نــزاع بـě الأرمـن والأتـراك فى
إقـلــيـم شـاواخĒ فــطــلب جــودت بك
من أشـــكــــهـــان أن يـــذهـب ويُـــصـــلح
بـيـنهـمـا . فـأخـذ مـعه ثلاثـة أشـخاص
من أشــراف حـزب الــثـورة Ē قــصـدوا
إلى ذلك الإقـلـيم Ē وبـيـنـمـا كـانوا فى

الـطريق هـجم عـليـهم الـعـساكـر الـذين كانـوا فى حـراستـهم وقـتـلواهم غـدراً حـسب الأوامر
السرية اĠعطاة لهم كان ذلك يوم الجمعة ١٦أبريل ١٩١٦ . 

ثم إن الوالى استدعى إليه فرميـان بحجة اĠشاورة معه فى بعض الشئون وحاĠا دخل أمر
بالقبض عليه إرساله إلى الأستانة .

فـرأى حزب الـثوة أن جودت بـك قد غرر بـهم وخانـهم Ē ولذلـك قرروا أن لا يقـدموا له
الـثلاثة آلاف جـندى اĠـطلـوبĒ ě بل قـالوا لـه إننـا ندفع عـنهم الـبدل الـنقـدى تدريـجاً ونُـقدم
فــقط أربـعــمـائـة شــخص Ē فـلـم يـقـبل مــنـهم فــطـلب الأرمن من الــدكـتــور آشـر والـقس أرَّو
اĠرسـلě الأميركيـě أن يتوسطا لـهم فى الأمر ويُقنعـا جودت بك بالقبـول. أما الوالى فكان
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عــــنـــيـــداً ورأى أن الـــفــــرصـــة حـــانت
لإخـمـاد أنـفاس كـل حركـة فى الـبلاد
فإما الطـاعة التامة أو الإعدام Ē فعزم
أن يُعاقب أهل شـاواخ ثم ينـثنى على
أهل وان . وإن تجاسـر شخص واحد
من الأرمـن ورفع سـلاحـــــاً أو أطـــــلق
بــارودة Ē فـــإنَّه يــقـــتل كل رجل وكل

طفل مسيحى .
©ÊuMzU)« „d²�«®

ولا ėـكن إنــكـار وجـود هــيـاج فى
الـبلاد على أن حـزب الثـورة كمـا قلـنا
بــذل كـل الجــهــد لــلــمـــحــافــظــة عــلى
السلام . وبيـنما كـانوا يبـذلون كل ما
Ē فى طـاقتـهم لتـهدئـة خواطـر قومهم

وضع الأتــراك سـرَّاً نــطــاق حــصـار حــول قــسم الأرمن فى الــروضــة وحـفــروا فــيه الخــنـادق
وملأوهـا باĠـعـدات الحـربـيـة Ē فـلمـا درى بـهم حـزب الـثـورة عـقـدوا النـيـة عـلى أن لا يـبـيـعوا
حـياتـهم رخيـصة Ē فـأقامـوا خنـادق ومتـاريس للـدفاع واسـتعـدوا للـيوم الـعصيـب ماأمكـنهم
ěالاستـعـداد . فأرسل جـودت بك يـقـول إنه يُريـد أن يُـرسل حـرساً تـركـياً مـؤلَّـفاً من خـمـس
جندياً للمحافظة عـلى الإرسالية الأميركية Ē فعـلى الإرسالية أن تقبل هذا الحرس أو تكتب
Ē وأنَّ الحكومة غـير مسئولـة عن سلامة الإرسالية وطـلب الرد بسرعة Ē رسمـياً أنها تـرفضه
ولكنه رضى أخيراً أن يـنتظر إلى يوم الأحد ظـهراً . فأشار الأرمن أصدقـاء الإرسالية بقبول
الحــرس Ē ولـكـن أعـضــاء حـزب الــثـورة قــالـوا إن حــرسـاً كــهـذا خــطـر عــلى سلامـة الأرمن
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وتـــدابـــيـــرهم لـــلــمـــحـــافـــظــة عـــلى
حياتهـمĒ وإنهم لا يدعـون شخصاً
Ē ر إلى دار الإرسـالـيةė واحـداً منـه
بل هم مـستـعـدون أن يعـدموهم إذا
سـمـحـوا لــهم بـالـدخــول فى نـطـاق
الحــــصـــار Ē وقــــالــــوا إنَّ خــــمــــســـة
Ē أشــخــاص يـكــفـون لــلـمــحـافــظـة
ولـــــكـنَّ جـــــودت بـك أصـــــرَّ عـــــلى
Ēًأو لا يرسل أحدا ěإرسـال خمسـ
وبـهذه الـكيفـية أصـبحت الإرسـالية
فى مـوقف حـرج . فـإمـا أن تـسـمح
لـــلــحـــرس كـــله بـــاĠــرور فـــيـــعــجل
وجــوده فى الــثــورة ويُـهــدد سـلامـة
الأرمن أو أن لا تــــســـمح فـــتـــكـــون
سلامــــة الآلاف اللاجـــئـــě إلى دار
الإرسالـية فى خـطر . ولـكن Ġا زار

الـدكتـورأشر الـوالى يوم الإثـنě وجـده هو أيـضاً مـتردداً فى الأمـر فانـتهـز فرصـة تردده وترك
الأمر لحكمته وكانت النتيجة أنَّ الحرس لم يُرسل على الإطلاق.

å„uAð√ ÂuHO� „u¹ rOAÐ√ò

وحـدث فى يـوم الـثلاثــاء ٢٠ أبـريل نـحـو الـسـاعـة الـســادسـة صـبـاحـاً Ē أن بـعض الجـنـود
الأتـراك حـاولوا أن يـخـتطـفـوا بعـض النـسـوة الأرمنـيـات القـرويـات أثنـاء ذهـابهن إلى اĠـديـنة
لـلـمـتاجـرة كـما هـى العـادة Ē فـهربـن وشكـون أمـرهن للأرمن فى اĠـدينـةĒ فـجـاء عسـكـريان
منهم إلـى معسـكر الـترك وسألاهم عن سـبب تعـديهم عـلى النـساء Ē فأطـلقـوا النار عـليـهما
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وقتـلوهمـا . وفى الحال Ē فتـحوا ناراً
حامـية على الروضـة Ē وابتدأ الحصار
واســتـمـر إطـلاق الـنـار عــلى الـروضـة
وعـــلى اĠــديــنــة اĠـــســوَّرة وانــقــطــعت
اĠـواصـلات مع الـروضــة Ē وأطـلـقت
قـلعـة الصـخرة مـدافعـها عـلى البـيوت
وفى اĠساء كانت البيوت شعلة نار .
فتجـمع أرمن الروضة Ē وعددهم
نــحـو ٣٠ ألــفــاً فى بـقــعـة لا تــزيـد عن
ميـل مربع مـحـاطـة بـنـحو ثـمـانـě بـيـتاً
مـحـصـنـاً ومـسـلـحـاً عـدا عن الأسـوار
والخنـادق Ē وكـانت حامـيـتهـم مؤلـفة
ěمن ١٥٠٠ جـنـدى نـظـامى مـسـلـحـ
بالـبـنادق ومـثلـهم بـاĠسـدسات . ولم
تـــكن ذخــــيـــرتـــهم كـــثــــيـــرة فـــكـــانـــوا
يــقـــتــصـــدون فــيـــهــا ويـــســتـــعــمـــلــون
اĠـسـدسـات بدل الـبـنـادق ويجـتـهدون
أن يجعلوا عدوهم يبذر فى ذخيرته.

وشرعوا أن يصنعوا رصاصاً لبنادقهم وخرطوشاً Ē فكانوا يصنعون ألفě فى اليوم وصنعوا
Ē بــاروداً أيـضــاً وثلاثــة مـدافع لــرمى الـقــنـابل .ومع أن مــواردهم كــانت قـلــيـلــة ومـحـدودة
ولكـنهم كـانوا مـسرورين بـحالتـهم هذه ; إذ صـارفى قدرتـهم أن يصـدوا عنـهم عدواً لدوداً
يُريد أن يفنيهم عن بكرة أبـيهم. ثم إنَّهم أرسلوا منشوراً للترك جيرانهم يقولون فيه إنهم لا
يقصـدون بهم سـوءاً وليس شئ من الأحـقاد بـينهـم كجيـران وأنه ėكـنهم الـدخول والخروج
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بــيــنــهم Ē وأنه مـــتى انــصــرف عــنــهم
جــــــــودت بـك تـــــــرجـع اĠــــــــيــــــــاه إلى
مـجـاريـهـا. فـأجـابـوهم بـاĠـثل وقـالـوا
Ē لهم إنهم مرغمون على محاربتهم
ولــكــنــهم لا يُــريــدون ذلك. فــكــتب
الــطــرفــان احــتـــجــاجــاً لجــودت بك.
وأمـضــاه كـثـيــرون من أعـيـان الأتـراك
ولكن جودت بك لم يُبالِ بكل ذلك.
أمَّــا الأرمن Ē فــأخــذوا الــثــكــنـات
الــــكـــائـــنـــة شـــمــــالى دار الإرســـالـــيـــة
وأحـــرقـــوهــــا بـــعـــد أن أخـــلـــوهـــا من
الــنـاسĒ ولم يــعـتـدوا عــلى شئ آخـر
لأنـــــــهم قـلائـل Ē ولأنــــــهـم كــــــانــــــوا
يدافعون عن حياتهم وبيوتهم . وفى
هــذه الأثـــنــاء Ē كــانـت دار الإســالــيــة
عـــلى الحــيــاد الــتـــام ولــو أنــهم كــانــوا

. ěساكĠيعطفون على الأرمن ا
«لها بقية» 
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وكـانت مــخـابـرات الإرســالـيـة مع
الـــوالى تجــــرى عـــلى يـــد الــــســـنـــيـــور
Ē شـــوردون الـــقــــنـــصل الـــطــــلـــيـــانى
ويحـمل الـرسائـل امرأة عـجـوز تحمل
رايـة بـيضـاء . واتـفق مـرة أنهـا عُـثرت
فــسـقـطـت فى حـفــرة وسـقـطت مــنـهـا
الـرايـة ; وإذ لم تـسـتـطع أن تـخـرجـها
سـارت بـدونـهـا فـأطـلق عـلـيـهـا الـتـرك
الرصـاص وقتـلوهـا . ووُجدت امرأة

أخرى مقـتولة عـلى باب بيتـها الداخل فى نـطاق الإرساليـة Ē فقال آرام أنه ėـنع المخابرة حتى
يجـيب الـوالى عـلى الـرسـالـة الـتى أرسلـت له Ėعـنى أن الأرمن لا يـقـدرون أن يـسـلـموا الآن
طاĠا اĠذابح جارية فيهم فى الـقرى واĠدن وهنا أيضاً. وكـان الدكتور آشر يعرف الوالى من
صـغره وكانا صديـقě . ولكن الوالى كـتب لصرَّاف ĥسـاوى Ē كان قد التـجأ إلى الإرسالية
الأĠانـية يـقول إن أحد جـنوده قـد أسر بـعض الأسرى الروس ومـعهم مـدفعـهم وسيـعرضهم
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أمـام «حــصـون جلالــة الـدكــتـور آشـر
حــتى يـرى بـعـيــنـيه والـذين يــنـتـظـرون
مـجئ الروس بـفـروغ صبـر Ē ثم ختم
رســالــته بــقــوله (أيــشـم يــوك كــيــفـوم
أتشـوك)» الـتى مـعـنـاهـا «لـيس عـندى
شـغل Ē بل لعب كثيـر (شغل ما فيش
كــيـف كــثــيــر)عـــلى أن هــذا الــذى لم
يـكن عـنـده شغل كـمـا يـقـول Ē كانت
اĠــذابح تجـرى تحت عـيـنه* فى الـقـرى
واĠـدن وما يتبع ذلك من هـتك النساء
وقتل الأطـفال وحـرق البـيوت ونهب
Ēالأمـتعـة . وفـى يوم الأحـد ٢٥ مـنه

دخلـت أول جمـاعـة من الـقـرويـě اĠهـاجـرين وقـرعت عـلى بـاب الإرسـالـية Ē وهـنـا يـجـمد
القلم عن ذكر ما تتفتت له الأكباد ويذوب منه الجماد .

 å5ÐuJM*« …bŽU��ò

وقد لجأ إلى دار الإرسـالية ستة آلاف من أهل الروضة بأمتعـتهم Ē فامتلأت بهم الكنيسة
وأبـنيـة اĠدارس وكل غـرفة ومـكان أمـكن للـمرسـلـě أن يسـتغـنوا عـنه حتى من مـساكـنهم .
وكـثـيـرون مـنـهم كـانـوا فى حـاجـة لـلـطـعـام Ē فـأدخـلنـا فـى اĠـستـشـفى ١٥٣ نـفـسـاً مع أن فـيه
خمـسě سـريراً فـقط Ē واĠرضى الـذين كانـوا يقدرون أن ėـشوا أحـضروا أمـام الدكـتور آشر
ومساعـديه للـتغيـير . وأُجـريت عدة عـمليـات جراحـية للـمشـوهě واĠصـابě بـأيدى أولئك

اĠتوحشě المحبě للتعذيب والتخريب .

* الصحيح : عينيه .
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وبعد أسـبوعĒ ě أرسل إلـينا أهل
اĠـديـنـة اĠـسـوَّرة يـقـولـون إنـهم أخـذوا
بـعض أبـنـيـة الحـكـومـة Ē وإن عـددهم
يـقل كل يوم والحـكومـة لاتزال تـطلق
عـلـيـهم الـرصـاص مـن مـدافـعـهـا لـيلاً

ونهاراً حتى قاربت أن تفنيهم .
أمَّا جودت بك Ē فإنه غيَّر سياسته
واســـتـــحــــضـــر من الـــقــــرى الـــنـــســـاء
والأطفـال بـالألوف وأدخـلهـم اĠديـنة
ليزيدوا المجـاعة فيها . ولولا اĠساعدة
من روســيــا Ġ Ēــات الــنــاس جــوعـاً .
فـكـانت الـسـفن تُـسـافـر تـباعـاً من وان
فى الـبــحــيـرة مــحـمَّــلــة بـنــسـاء الــتـرك
وأطــفــالــهم وراجــعــة بــنــســاء الأرمن
وأطـفالـهم. وفى اĠـساء Ē أُظـلم الجو
وامــتلأ بــدخــان اĠـدافـع الـتـى صـوَّبت

أفـواهـها نـحـو الروضـة Ē وصـبَّت علـيـهـا ناراً حـامـية فـسـقطت سـبع قـنابل فى دار الإرسـالـية
الأميـركيـة . وفى اليوم الـتالى Ē سـقطت ٢٦ قـنبلـة قبل الـظهر فى وسط الإرسـاليـة Ē فنقـلنا
الأطـفـال إلـى مـحل أمـě فى الـدور الأســفل . وكـان رصـاص الـشــر ابـنل يـتـســاقط وسـطـنـا
ويـنــفـجـر بــفـرقــعـة تـصمّ الآذان وتــهـز أركــان الـبـيت لأن جــودت بك كـان يــنـجـز وعــده لـنـا

بتصويب مدافعه إلى أبنية الإرسالية . فماذا يجرى لنا لو وقعنا فى يده ?
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وفى أظلم السـاعات Ē جاء اĠـنقذ
Ēــدافع ســكــتـت دفــعــة واحـدةĠفــإن ا
وعـنـد غروب الـشـمس جاءت رسـالة
من الأرمــنى الــوحـيــد الــسـاكن وسط
خـطـوط الـتـرك ــ وهـذا الأرمـنى أبـقى
عــلـــيه  جــودت بك ; لأنـه ســكن فى
بــيــته وهــو صـغــيــر ــ وقـد أخــبــرنـا فى
رسـالـته أن الـتـرك قــد تـركـوا اĠـديـنـة.
فـــقـــام الأرمن وأحـــرقـــوا الـــثـــكـــنــات
والحـصـون واĠـتــاريس الـتـركـيـة وسط
هــتــاف الــســرور Ē وامــتلأت اĠــديــنــة

بـأصـوات الهـتـاف والأغانى والـفـرح حتى أنه لـم ينم أحـد كل الـليل من شـدة الـفرح . وفى
الصباح Ē أمكن لـكل إنسان أن يخرج بدون خـوف . ووجدنا فى اĠستشـفى التركى خمسة
وعـشـرين جـنـديـاً جريـحـاً لم يـسـتـطـيعـوا الـفـرار مـعـهم Ē فـتركـوهم بـدون طـعـام أو مـاء مدة
خـمسة أيـام وتركوا أمـواتاً كثـيرين بدون دفن Ē فـأحضرنـا الجرحى واĠصـابě إلى اĠسـتشفى

الأميركى.
وفى يوم ١٩ مـايـو Ē وصل الروس إلى اĠـديـنة وكـان خـبر اقـتـرابهم من اĠـديـنة هـو الذى
حمل الترك عـلى الهروب . فأقيم آرام والـياً على وان وولايتهـا مؤقتاً Ē وهذه هى أول مرة
بـعد مـرور قرون طـويـلة اتـفق للأرمن أن يـحكـموا أنـفـسهم Ē فـانتـعـشت الأعمـال وشرعت
النـاس فى ترمـيم البـيوت المحروقـة واĠنـهدمـة Ē وفُتحت المخـازن والدكـاكě ورجـعت الحركة

إلى عادتها .
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Ēديـنة كل الـتركĠولم يهـرب من ا
بل بقـى فيـهـا بـعض الـشيـوخ والـنـساء
وكــثــيــرون مـنــهم اخــتــبـأوا *Ē مع أن
الأرمـن لم يـــــكـــــونــــوا مـــــثل الـــــتــــرك
يُحاربون مـثل هؤلاء العاجزين . فما
ترك دار الإرسالية نحو ٦٠٠٠ أرمنى
من اللاجــــئـــĒ ě حـــتى أتــــانـــا نـــحـــو
١٠٠٠ تـــركى وبــــعـــضـــهـم من قـــرى
أرمينيا الـروسية . وكان الـطعام قليلاً
لديـنا . وكـان فى اĠدينـة جيش علـيها
أن تُــقــدم له الـــطــعــام . واضــطــر كل
اĠـــرســــلـــě أن يـــتــــركـــوا أشـــغــــالـــهم
ěالاعـتيـادية ويقـوموا بـخدمـة اللاجئ
إلـيـنـا من تـقـدĤ أدويـة وغـسل أجـسام

وتطهير جروح الخ .
وقد حضرت ابنة تولستوى الشهير الكونتسة ألكساندرة تولستوى Ē ومدت يد اĠساعدة
لـهؤلاء اĠـنـكوبـĒ ě ونـقلـتـهم إلى قـراهم وساعـدتـهم ليـقـوموا بـزراعـة الأرض واستـغلالـها

فخففت عن عاتق الإرسالية حملاً ثقيلاً .
ولكن هذه الأتعاب كلفت الإرسالية ثمناً باهظاً Ē فإن الدكتور آشر وزوجته والقس ارُّو
واĠس روچرس أصيـبوا بالحـمى التيـفوتيـدية وكلـهم نجوا إلا اĠسـيز أشر فـإنها ماتـت بها يوم

* الصحيح : اختبئوا.
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١٤ يوليو .
وفى يـوم ٣٠ يـولـيـو Ē أمـر الـقـائـد
نيـقـولايڤ جـمـيع الأرمن والأجـانب
أن يخرجوا مـن وان صيانة لحياتهم .
ويـوم الـسـبت Ē هـجـر جـمـيع الأرمن
اĠـديـنة . أمـا نحن Ē فـإنـنا تـعـلمـنا من
الحصـار السابق أن جنسيـتنا الأميركية
Ē ěــتـوحــشـĠلا تحـمــيـنــا من أولــئك ا
وكـــان عــددنــا خــمــســة عــشــر نــفــســاً
أميركيـاً وعشرة أرمن من أتباعنا نساء
وأطفال . فطلـبنا من القائد أن يُعطينا
نـقالات Ē فـلم نجـد عنـده ما يـزيد عن
Ēًحـــاجــتـه ;وإذ كــان الأمـــر مـــعــجلا
اضــطــررنــا أن نــضع اĠــرضى مــنــا فى
عربة نقل Ē وأن ėشى الآخرون على

الأقـدام ولو أن بعـضهم كـان ناقهـاً من اĠرض حديـثاً Ē فوضـعت بعض الأحـمال على الـبقر
الذى أخـذناه لأجل الأطفـال Ē فشمـصت البـقر وألقت الأحـمال ورفص الحصـان وكسرت
الـعربـة Ē وإذ رأى بـعض رجـال الـصـلـيب الأحـمـر الروسى حـيـرتـنـا هـذه أخـذونـا معـهم فى

حملة الصليب الأحمر والحمد للَّهĒ وقد تركنا بيوتنا للنهب والحرق .
ånO�� dHÝò

Ē ٍوعبـرنا فى طريقـنا نهراً وقـطعنا واديـاً تحت قمة جبل عال Ē فسافـرنا النهار والـليل كله
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Ē فــــرآنــــا الأكـــراد مـن أعــــلى الجــــبل
وصـاروا يُـطـلقـون عـلـينـا الـنـار فقـتـلوا
الــبــعض وجــرحــوا الــبــعـضĒ فــكـان
سيرنا مخيفاً ومحفوفاً بالمخاطر Ē وقد
ألـقـيـنـا كـثـيـراً من أمـتـعـتـنـا فى الـطـريق
حـــتى نُــخــفف الحـــمل عــلى الــدواب
ونـسرع السـير . وسـقطت إحـدانا من
عــربــة الــنــقل فــانــكــســرت ســاقــهـا .
وســـرنــا يـــوم الجــمـــعــة كــلـه فى جــبل
تـابـاريز Ē ويـوم الـسبـت صعـدنـا على
الأقـــدام فــوق جــبـل عــال Ē وبــقـــيــنــا
سائـرين صـعـوداً من غـروب الـشمس
حتى الساعة الـثالثة صـباحاً . وارتحنا
صـــبــاح الأحـــد فى خـــيـــام جــمـــعـــيــة
الــصــلـيـب الأحــمــر قـرب قــمــة جــبل

تشنجلى فى سفح جبل أراراط . وقد أُجريت عمليتان للدكتور آشر فى وجهه بدون مطهّر
. ويـوم الإثنـě مسـاءً وصلـنا أغديـر فحـملـوا الدكـتور آشـر إلى مستـشفى حـربى Ē ومنه إلى

تفليس وقد وصلنا إليها فى صباح اليوم التالى .
 åv½«eŠ U/≈ Êu*UÝò

وأغلـبـنا فـقد كل مـا كـان معه مـا عدا مـا عـلى أجسـامنـا الـذى لم يفـارقنـا لـيلاً ونهـاراً مدة
عشرة أيام السفـر . ومن العجيب أنَّ أول لوكاندة وصـلنا إليها لم يكن فيـها محل لنا فأظهر

اĠستر سميث القنصل الأمريكى كل اهتمام بنا وتحصل على أماكن لنا وĠرضانا .



≥π≤

وفـى ٢٤ أغــــســــطس Ē وصــــلــــنـــا
تـــلـــغـــراف من اĠـــســـتـــر إيـــنــولـــدر من
بتروغراد Ē ولم نكن نعلم أنه قام من
أمـيــركـا Ē وقـد عــلم أن اĠـرســلـě فى
وان قـد وصـلـوا إلى تـفـلـيس Ē ولـكنه
لم يـعــلم الــسـبب ولاعــلم بــانـكــسـار
Ēرجـل زوجـــــــــــتـه . وفـى ٢٧ مــــــــــنـه
ارتـاحـت اĠـسـز رايـنـولـدز من أتـعـابـهـا
وبعـد يومـě من مـوتهـا وصل زوجـها
Ē فوجـد أنه قد فقـد زوجته وفقـد بيته
وفـقـد حـسب الـظـاهـر كل أتـعابـه التى
صـرف الـســنـě فى الـقــيـام بـهـا . وإن
أحباءه قد تشتتوا وتعذبوا Ē وبعضهم
قد قُـتـلـوا أو ماتـوا Ē فـأخـذنا الـدكـتور
رايـنولـدز إلى بـتـروغراد Ē وĖـسـاعدة
جمعية الشبان اĠسيحيě ركبنا السكة
الحـديــد إلى خــلـيج بــوثــنـيــا وصـرفــنـا
بضعـة أيام فى إستـوكهلم وأقـلعنا من
كريستيانا يوم ٢٤ سبتمبر على سفينة
داĥاركـية اسـمهـا هـليچ أولاف وعـند
وصــولـــنــا إلـى أمــيـــركـــا اســتـــقـــبــلـــنــا

الأصحاب والأحبĦاء وأراحوا نفوسنا.
(اليصابات هـ . أشر)
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ومن دواعـى الــــســـــرور أن فى تـــــركــــيــــا
عـوامل حـضـارة وتـنـوع اقـتـصـادى سـتـرثـها
آســـيــا الـــغــربـــيــة مـــتى مــضـى عــهـــد الــتــرك
والأĠـانĒ ورĖــا كـانـت تـلك الــعـوامل أهلاً

لإصلاح الخراب الذى تركوه وراءهم .
مر على الإرساليات الأميركية نحو قرن
من الـزمـن قـامت فى خلاله بــأعـمـال . هى
عــلى طــرفى نــقــيـض مع أعــمــال الحــضـارة
الـنــونـونـيـة الـسـيـاسـيـة الـتى قـد كـانت أĠـانـيـا
ěتـسعى لـنشـرها فى تـركيا فـى خلال الثلاث
ســنــة اĠـاضــيــة . وĘـا يــدلــنـا عــلى أســلـوب
الإرسـالــيـات الأمـيـركـيـة الإرشـادات الآتـيـة
التى زود بـها مـجمع اĠرسـلě أحد عـمالهم

الذاهبě إلى تركيا . وهاك نصها :
«إن غـــرض إرســالــيــتــنـــا إلى الــكــنــائس
الـشـرقـيــة هـو نـشـر الإنجـيـل . بـيـنـهـا ....
فــإنـهـا فـى حـاجـة إلـى مـسـانــدة الأجـانب .
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* الصحيح : شئون.

وليس غـرضنا تحـريض تلك الـطوائف على
الدخـول فى طـائفـتنـا ; إذ ليس هـذا قصـدنا
من إرسـالــتـيـا إلـى هـنـاك . فــلـيــبقَ الأرمـنى
أرمنياً إذا شاء واليونانى يونانياً والنسطورى
نسـطوريـاً والـشرقى شـرقـياً .. لأنَّ مـهـمتـنا

العظمى هى إحياء معرفة الإنجيل .
هذه هى روح الإرساليات الأميركية فى
تـركيـا Ē فهى تـعمـل مسـتقـلة ولـيس وراءها
بـوارج حـربيـة ولا مـسـاعـدات سـيـاسـية ولا
لها مطامع سـياسية أو اقتـصادية . وقد كان
أول ما فعلت فى تركيا أنها ترجمت التوراة
إلى جميع لـغات الشرق الأدنى Ē وبتمادى
الـزمن أخـذت الـكـنـائس الـوطـنـيـة تنـمـو من
تــلـقـاء نــفـســهـا Ē وكـان عــمـالــهـا يـتــمـرنـون
بـــالــتـــدريج عـــلى إدارة شــؤون* أنـــفـــســهم

بأنفسهم .
وعـلى أن عمل الأمـيركـيě لم يـنحـصر فى الـشؤون الـدينـية فـقط Ē بل تعـداه إلى الأمور
الـتهذيـبية أيضـاً . فهم الذين وضـعوا أساس الـتعليم الـثانوى فى غـربى آسيا Ē وقـد انتشرت
مـدارسـهم وكـلـيـاتـهم فى جـمـيع الأنـحـاء ولا تـزال الوحـيـدة من نـوعـهـا وفـيـهـا الـغـريـغورى
والــــــــــبــــــــــروتـــــــــــســــــــــتــــــــــانــــــــــتـى واĠـــــــــــســــــــــلـم واĠــــــــــســــــــــيـــــــــــحـى ذكــــــــــوراً وإنــــــــــاثــــــــــاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
بـسكوت وعدوه وبـالا ــــــــــــــــــــــــــــ حتى أن الشـعب الأميركى نفـسه يجهل سـعة نطاق
العمل الـعظيم الذى قـاموا به . ويُؤخـذ من إحصاءاتهم المخـتصة بـالإرساليات الأمـيركية فى
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الأنــــاضــــول وأرمـــيــــنــــيــــا فـــقـط ــ أى عـــدا
الولايـات التى تتـكلم اللـغة العـربية ــ إنه قد
ěكان فـيها قبـيل إعلان الحرب ٢٠٩ مرسل
أمــيــركـيــĒ ě يُــســاعـدهم ١٢٩٩ مــســاعـداً
وطـنـيـاً Ē ولهم ١٦٣ كـنـيـسة فـيـها ١٥٣٤٨
عـــضــواً و ٤٥٠ مـــدرســة فـــيــهــا ٢٥٫٩٢٢
تـلــمـيـذاً وتـلـمـيـذة . وهـذا فـضلاً عن كـلـيـة
الأسـتــانـة وست كـلـيـات أخــرى لـلـبـنـات .
وكـــلــيـــة روبــرتـس وتــسع كـــلــيـــات أخــرى

للرجال . وأحد عشر مستشفى .
وĠــــا نــــشــــبت الحــــرب Ē جــــرفـت هـــذه
اĠـدارس واĠـعاهـد لأن الحـكـومـة العـثـمـانـية
نـــفـت وذبـــحـت الأرمن الــــبـــروتــــســــتـــانت
والـغـريـغــوريـĒ ě وأبـعـدت جـمـيع الـشـبـان
والبنات الذين كـانوا فى الكليات الأميركية
واĠـمــرضـات الــلــواتى كن يـســتــخـدمن فى
اĠـستشـفيـات Ē ثم استولت عـلى أبنـية تلك
اĠدارس واĠلاجئ بحجة  احتياجها إليها .
وحـاول اĠـرسـلـون الأمـيـركـيـون أن يـنـقـذوا
البقـية الباقـية من الهلاك Ē ولكنَّ الـكثيرون
مـــنـــهم هـــلـــكـــوا بـــالأمـــراض والحـــمـــيــات

والـتعب. وهـكذاĒ هـنأ الأتـراك الوطنـيون أنـفسـهم بأن عـمل الأميـركيـě فى غربى آسـيا قد
قضى عليه.

ومـن المحـتـمل مــتى وضـعت الحـرب أوزارهــا أن أتـراك الأنـاضــول يـظـلـون مــصـرĦين عـلى
إقـصــاء الأمـيـركــيـě الـذيـن هم أخـلص أصــدقـائـهم . وأمَّــا فى أرمـيــنـيـا Ē فــسـيــجـد أولـئك
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الأمــيــركــيــون مـتـى انــقـضـى عــهـد الــتــركى
مـــجــالاً أوسـع من قـــبل ; إذ لاريبَ فى أن
أرمـيـنـيـا ستـنـهض من مـصـيـبـتـهـا بشـكل من
الأشكـال Ē لأن الأتراك لم يسـتطـيعوا ولن
يــســتــطــيــعــوا ملاقــاة الأرمن بــتــاتــاً ; إذ أن
نـصـفـهم فى روسـيــا وجـانـبـاً عـظـيـمـاً مـنـهم
مـنـتـشرون فـى العـالم أجـمع من كـالـفـورنـيا
إلى ســنـــغــابـــور . ولا يــزال ضـــمن حــدود

السلطنة العثمانية نفسها بقية منهم .
أمـا مشـكـلة الـعلاقة بـě أرمـينـيا وروسـيا
الدėقـراطية Ē فـليس حلـها أصعب من حل
ěإن تعـي Ē مشـكـلة بـولونـيـا وفنـلنـدا . نـعم
Ēـكن الآنė ـســتـقــبـلــة لاĠحـدود أرمــيــنـيــا ا
ولـكنهـا يجب أن تـتنـاول الولايات الأرمـنية
الــست الــتى طــاĠــا تــعــهَّــدت أوربــا بــإجـراء
الإصلاح فــيـهـا ثم تــخـلت عــنـهـا وتــركـتـهـا
تحت نقمـة الحكـومة الـعثـمانـية Ē ويجب أن
تـشـمل أيـضـاً بلاد كـيـلـيـكـية (أى ولايـة أدنه

الحالية) وأن يكون لها منفذ إلى البحر .
ولا ريـبَ فـى أنه مــــــــتـى تـــــــولـى الأرمن
Ē شؤون أنـفسـهم اسـتثـمـروا موارد بلادهم
ولاسيمـا الزراعـية مـنها لأن ثـمانـě فى اĠئة

مـنـهم فلاحـون Ē مع أن الأرمن بـوجه الإجـمـال هم زعمـاء الـنـهـضة الـصـنـاعيـة والـفـنـية فى
غربى آسيا.
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إذا كـانت بلاد أرميـنية قـد لفـتت إليـها الأبـصار فى الـعصـر الحديث بـسبب ما حـلّ بها من
الإحن والـرزايـا Ē فإن لـها كـذلك فى العـصـور الغـابرة شـهرة بـعيـدة وصـيتـاً عريـقاً فى الـقدم
يـرجع ذكرها إلى عـهد نـزول فلك نـوح على أحـد جبالـها بـعد الطـوفان . فـقد جـاء فى سفر
الـتـكوين (ف ٤ : ٨) «واسـتـقر الـتابـوت فى الـشهـر الـسابع فى الـيـوم السـابع عـشر مـنه على

جبال آراراط» .
وقد كان بě العرب والأرمن علاقات شـتى Ē لا نذكر أحداً عنى بتدوينها بě من نعرف
Ęن تصـدوا لـدرس علاقـة الآداب الـعربـيـة بـآداب الأę التـى اختـلـطت بـها كـالـفـرس والروم
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والهنـود والعـبرانيـě والسـريانيـě إلخ . على أنه لا ريبَ فى وجـود هذه العلاقـة بالـنظر إلى
تجـاور الأمـتـě فى اĠـكـان Ē واشتـراكـهـمـا فى بـعض نـكبـات الـزمـان . ولـنـا فى تـاريخ بعض

أدباء العرب وأقوالهم دليل على وجود تلك الرابطة .
بـل قـد نـبغ بـě كـتَّـاب الـعـرب أفـرادē يُـشـار إلـيـهم بـالـبـنـان يـرجـعـون فى نـسـبـهم إلى أصل
أرمـنى. نـذكر مـنهم أبـا الـفرج اĠـلطى اĠـعروف بـابن الـعبـرىّ وهو أحـد أقـطاب الـتاريخ عـند
الـعرب . فقـد كانت ولادته فى مديـنة ملـطية قـاعدة أرميـنية الـصغرى سـنة ١٢٢٦ م وكانت
ěوفاته سنة ١٢٨٦ فى مـدينة مـراغه من بلاد أذربيچان (١) . وقد صنَّف مـا يزيد على ثلاث
كتابـاً فى الفلسـفة وعلم الـهيئـة والطب والتـاريخ والنحـو والشعـر . وذكر فى كتـابه اĠشهور

«تاريخ مختصر الدول» الشىء الكثير عن تاريخ أرمينية وأعمال ملوكها .
أما فى الأزمنـة الحديثة Ē فإن اللـغة العربيـة مدينة للأرمن بأحد كـتابها الأعلام الذي كان
ركنـاً من أركان النهـضة العصريـة عنيناً به أديب إسـحق الصحافى اĠعـروف فى مصر والشام
(١) جـاء فى كتـاب «الـفـهـرست» لأمě بك واصـف «وأذربيـجـان أرض واسـعة الأرجـاء اسـمـها فى
الـقدĤ أتـروبـاتان Atropatene وهى بـě بلاد الجـبال جـنوبـاً Ē وبلاد الـكرد غـرباً والـديـلم وبحـر قزوين

شرقاً Ē وأرمينية وموقان شمالاً . وأشهر مدنها : أردينل Ē ومراغه إلخ» .
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فهو سورى النشأة أرمنى الأصل .
.ěالأمت ěا دلّ على وجود علاقة بĘ وقد ورد ذكر الأرمن مراراً فى شعر العرب

قـال صـفىّ الـدين الحـلى من قـصـيدة ėـدح بـهـا الـسـلطـان اĠـلك الـصـالح شـمس الـدين أبا
: ĝكارم . وكان الشاعر قد هجر وطنه على إثر ما حلّ به من الحروب والفĠا

طوراً وطوراً فى بلاد الأرمن يعتادنى بالشام برُّك وأصلا
ولـلـبهـاء زهـيـر أبيـات مـعروفـة قـالـها فى بـعض أسـفاره وقـد بـات فى قـرية فى مـنـزل امرأة

أرمنية :
أيـــا جارتــى ما الأرمنيــة مــن طبعى تُكلمنــــى بالأرمنيـــــــة جـــــــارتى 
ولا أنــت مــن يُرجــى لضُرَّ ولا نفـــع أيـــا جـــارتى لم آتِ بيتــكِ رغبــــةً
فصادفت أمراً ضاق عن حمله وسعى دعانى إليكِ الليل والابـن والسـرى 
فلــم أدرِ ما أشكــــوه مـن ذلك الجمـع كلامك والدولاب والطبل والرحى 
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كأن صخوراً منه تُقذف فى سمعى كلامـك فيه وحـده لى كفايــة
وماذا الذى عوضت بالبان والجزع لكِ الله ما لاقيـت يا عربيتـى 
سرت فاتت بى وادياً غير ذى زرعٍ سأدعو على الجرد الجياد لأنها

ولا مـجـالَ الـيـوم لـلـتـوسـع فى هـذا اĠـوضـوع وتـبـيـان علاقـات الـشـعـبـě تـاريـخـيـاً وأدبـيـاً
واجـتماعـياً فـقد نـعود إلـيه فى فرصـة أخرى ببـيان أģ وأدلـة أوفى . إĥا نـقتـصر الآن على أن
نـنقل لـقراء الـهلال ــ فى عـيد المجـلة الـفضـى ــ شيـئاً من الـشعـر الأرمـنى . فإنه مـجهـول لدى
مـعظـمهم Ē ويُسـتحب فى هـدية الـعيـد أن تكون جـديدة . وقـد ترجمـنا مـا نحن نـاقلون عن
إحـدى المجلات الـفــرنـسـويــة Ē وقـد نـشـرت فى عــدد خـاص بـعض مــا قـيل وتُـلـى فى حـفـلـة
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أُقيمت فى باريس بجامعة «السوربون» تحت رعاية اĠوسيو ديشانل رئيس مجلس النواب .
وقد أنشد هذه القصائد نُخبة من مشاهير اĠمثلě فى فرنسا .
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إن طريـقنا مـظلـمة Ē إن طـريقـنا سوداء . وفـى هذا الظلام اĠـتلـبد الـذى لا يتـخلـله شعاع
نور نحن نسير منذ قرون طويلة بě جبال أرمينية Ē بě الجبال الوعرة !

نحن نسيـر حاملـě كنوزنا الـثمينـة Ē كنوزنـا الوافرة Ē وهى كل ما أبـدعته نفـسنا العـميقة
على Ęر الدهور بě جبال أرمينية Ē بě الجبال الشامخة !

ولـكن كم من مـرة دهـمـتنـا الـعـصابـات الـسـوداء الـقادمـة من الـصـحراء الجـرداء فـانـقضت
العصابة تلو العصابة على قافلتنا الشريفة بě جبال أرمينية Ē بě الجبال اĠدّماة !

فباتت قافـلتنا جازعـة مذعورة Ē مسـلوبة منحـورة Ē تسير متـشتتة ضامـة جراحها التى لا
تُعدّ بě جبال أرمينية Ē بě الجبال اĠتشحة بالسواد !

ěإن أعينـنا تـنظـر بغـصة إلى النـجوم الـبعـيدة وتحدّق إلـى الأفق منتـظرة شـروق الصـباح ب
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جبال أرمينية Ē بě الجبال المخضرَّة ! ...» .
وإلى القراء مطلع قصيدة أخرى لشاعر الأرمن الوطنى «چيوانى» :
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أنـا لا أُريــد بـأحـد شـراً Ēفلا أنُـاضل إلا عن حـقـى .أنـا لا أدعُ أحـداً يـنـزع من فـمى لـقـمـة
الخير فأنا عن قوتى وزادى أُريد أن أذود!

فلـيسـمع الـعالم صـراخى ولـيُسـفك فى سبـيل الـشرف دمى . فـأنا عـن لسـانى وعن دينى
وعن جنسيتى وعن كل ما هو مقدس لدىَّ أُريد أن أذود .

إن الـدم الأرمنى يـجـرى فى عـروقى Ē فأُريـد أن أعـيش وأن أمـوت أرمنـيـاً . لا يدور فى
بالى قط أن أستولى على ما هو للغير Ē بل عما هو لى أريد أن أذود .
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أنـا «چــيـوانـى» أبـغض اĠــغـتــصب وأبـغض الــلص الـذى يــعـتــدى عـلىَّ . أُريــد أن أحـمى
خرافى ودجاجاتى الصغيرة من العقاب والذئب والسارق Ē وعنها أُريد أن أذود ...

وإذا كانت نكبات الأرمن قد أثارت فى صدر شعرائهم هذه الحماسة اĠتأĠة فسالت على
لسانـهم نحيباً وطـلب انتقام Ē فـإن عندهم شعـراً غزلياً لـطيفاً يسـيل رقة وعذوبة . من ذلك

النشيد الآتى الذى يتغنى به القرويون والرُعاة فى بلادهم :
ÁUO*« bOA½ ‡‡ ≥

من هذا الجبل القائم هناك تنحدر اĠياه مترقرقة Ē وتجتاز القرية
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دنا من اĠاء شابē جميل أسمر Ē فغسل فى اĠاء يديه ووجهه 
غسل يديه ووجهه ثم خاطب اĠياه سائلاً :

ــ «يا مياه ! من أى جبلٍ أنت متحدرة Ē يا مياهى العذبة الباردة?» .
ــ «أنا نازلةē من هذا الجبل الذى يكسوه الثلج القدĤ والثلج الحديث» .

ــ «يا مياه ! إلى أى جدول أنت سائرة Ē يا مياهى العذبة الباردة ?» .
ــ «أنا سائرة إلى هذا الجدول الذى تنبت على جانبيه زهرات البنفسج» .

ــ «يا مياه ! إلى أى كرم أنت سائرة Ē يا مياهى العذبة الباردة?» .
ــ «أنا سائرة إلى هذه الكرمة التى ėلكها الذى يشتغل فيها» .

ــ «يا مياه ! إلى أىّ حديقةٍ أنتِ سائرةĒ ē يا مياهى العذبة الباردة?» .
ــ «أنا سائرة إلى تلك الحديقة حيث يُغرد البلبلُ تغريداً شجياً» .

ــ «يا مياه ! أىَّ الأعشاب تروين Ē يا مياهى العذبة الباردة?» .
ــ «أنا أروى تلك العشبة التى يرعاها الحمل الصغير» .

ــ «يا مياه ! إلى أى عě ماء تذهبĒ ě يا مياهى العذبة الباردة?» .



¥∞µ

ـ «أنا أذهب إلى تلك العě الصافية التى تستقى منها حبيبتك ...» .
فمن هـذا النـذر اليـسيـر الذى أوردنـاه يُدرك الـقارđ الـغربى شـيئـاً من الروح أثـيرة لـقرائح
شــعـراء الأرمن . وهى عــلى مـا يــظـهــر واحـدة فى شــعـراء الــشـرق الـذيـن لاتـزال نـفــوسـهم
اĠضطربة تسـتوحى مراثى أرميا الشجـية Ē وتترġ على أنغام مـزامير داود العذبة . فإن أوتار
تـلك الـقـيثـارة مـتصـلـة دائمـاً أبـداً من ذلك الـعهـد إلى يـومنـا كـلمـا نـقرت عـلـيهـا يـد الحوادث

Ē أُسمعت أنيناً بعيد القرار
أنطون الجميّل

ÈuJý
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وناظرē ملؤ نوره سُهُدُ ليلē طويل كأنه الأبدُ
هذا سلام يظلُّ يطَّرد هيهات نورُ الصباح انظره
أوَّله ما لجريهِ أمد من بعضه بعضه فآخره

بعض الذى من لواعجى أجد ما وجد الناس من لواعجهم
وقد سهرت الدجى وهم رقدوا إنى لبست الضنى وهم برئوا

فكل داءٍ دواؤه الجلد يا ليتنى مثلهم أخو جلدٍ
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إن هاجهُ الشوق ليس يرتعد من لى بقلب يحكى قلوبهم
ėشى على نهجهم فيتئد وإن رأى الناس فى الهوى اتأدوا
يسعد فى الناس إن هم سعدوا مقلدē غير مثمرٍ طمعاً
يطلب ما لا يُناله أحد لكنَّ قلبى جرب لصاحبه
من نظرةٍ للحاظ يتقد بركانه فيه خامد أبداً 
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Ēنشر رد تركـيا على مذكرة البابا
وهــذا الـرد مــصـطـنـع بـعــě الأفـكـار
الــتى تــضــمــنــتــهــا مــذكــرات أĠــانــيــا
والـــنــمـــســـا وبـــلــغـــاريـــاĒ إذا تـــذكــر
الإنـــســـان مـــذابـح الأرمن Ē أخـــذته
الـسـخــريـة من رؤيـة ســلـطـان تــركـيـا
يــكــتـب مـا يُــمــلـى عــلـيـه أنــور بــاشـا
مـحــبـذاً فـكـرة الــنـظـام اĠـقــبل الـدنـيـا
وتـــأســـيـــسه عـــلى قـــوة الحق الأدنى
واĠــــطـــالــــبــــة Ėـــبــــدأ حــــريـــة الــــرقى
لــــلــــشــــعــــوبĒ وهــــذا هــــو نص رد

السلطان على الفاتيكان :
بــالاعــتــبـــار الــعــظـــيم والــعــطف
الـتـامĒ قــابـلـنــا الـدعـوة اĠــؤثـرة الـتى
وُجـهت بــهــا إلـيــنـا قــداســتـكم وإلى
رؤساء الـدول التجـارية توخـيا لذاك
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الـقـصـد الـشـريف وهـو تـقـريب أجل
الحـرب الحـاضـرة الـتـى لم يـر الـعـالم
أشد هـولاً مـنهـا Ē والعـودة بـالسلام

. ęوالوئام إلى الأ
ولـقــد أثَّـر فــيـنــا جـد الأثــر أفـكـار
قـداسـتـكم الـسـامـيـة الـتـى تـضـمَّـنـتـها
تـصـريــحـاتـكم Ē ومـا أبــديـتـمـوه من
عــواطف حب اĠــســتـــقــبل الــعــظــيم
للإنـسانـيـة اĠتـأĠة الـضـالة . فـالإنذار
الخـــــالص الـــــذى كــــرره الـــــكــــرسى
اĠـــقــدس بلا تحـــيــز لـــلــقــضـــاء عــلى
الحـــرب الــقـــاضـــيــة الـــتى ظـــلت من
ثلاث ســـنـــوات مـــضى عـــلى أثـــمن
قـوات الأĒ ę لا يقابل من حكـومتنا
إلا بـالشجاعة فـى ترديده كما رددته
من قــبل غــيــر جــادة وراء أى قــصــد
سئ* لا فـى الـــــســــــيــــــاســــــة ولا فى

الاقتصاد .
إنـــنــــا أُرغــــمـــنــــا عـــلـى الـــقــــتـــال
للاحـتـفـاظ بـاسـتـقلالـنـا وحريـة رقى
أمتـنا Ē وهـذا غرض له مـا يبرره كل

* الصحيح : سيئ.
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الـــتـــبــريـــر مـن الـــدفــاع عـن حـــقــوق
ســيـادتـنـا الــتـامـة غــيـر المحـدودة عـلي
كـافـة الأراضى الـواقـعـة فى حـدودنا
الــوطـنـيــة والحـقــوق الـتى نجــاهـد فى

سبيلها الآن .
وقـد كــانت رغـبـتــنـا عـلى الـدوام
إمـــتـــاع بـلادنـــا بـــســـلـم دائم صـــالح
والاتــفـاق مع شــعــبـنــا عــلى الــعـمل
لـرقى الإمـبـراطـوريـة ورفـاهـيـتهـا فى
كـافـة الـشـؤون* الـتى يــجـد الـنـشـاط
مـجـالاً لــلـعـمل فـيـهـا مع الـعـيش فى

وفاق تام مع سائر الدول .
وĠــا كـانت هــذه عـواطــفـنــا وكـنـا
نعـلم بـواجـبـاتـنـا نحـو الـعـلى الـقـدير
والإنـسـانـيـة Ē فـقـد عـرضـنـا الـصـلح
بالاتفاق مع حـلفائنا فى ديسمبر من
الــســـنــة اĠــاضـــيــة عـــلى خــصـــومــنــا
وأظــــهـــــرنـــــا اĠـــــيل إلـى فــــتـح بــــاب
اĠــفـــاوضـــات لــلـــوصــول إلـى ســلم
عــــادل شـــريف Ē ومن ثـم جـــهـــرنـــا
مراراً بـنـيـاتـنـا فى هـذا الـصـدد Ē فلم

* الصحيح : الشئون .
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نجـد Ġــا عـرضـنـاه صـدى Ē فـمـقـتـرح
قــداسـتــكم الــرامى إلى إيـجــاد سـلم
دائم عـلى قـواعــد ثـابـتــة Ē كـالـسـلم
الــذى أمـلـنــاه عـلى الــدوام لا يُـقـابل

منا إلاَّ بكل موافقة.
أذاعت قـــداســـتـــكـم أن الـــنـــظــام
اĠـقبل لـلـدنيـا يجب أن يـؤسس على
اطـراح الـعـنف ونـبـذ الـسلاح وعـلى
قـــوة الحق الأدبــيـــة وســيـــادة الــعــدل
والإنــصـاف الـدولـى فـتـحــقـيق هـذه 
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قال اللَّه (وأمـا من كانت له معيشة
الــعـالم ونــظـر أخـاه مــحـتــاجـاً وأغـلق
أحـشاءه عـنه فـكيف تـثـبت محـبـة اللَّه

فيه) ١ يو ٣ :١٧
لا ėـر بـنـا أسـبـوع حـتى تـصـلنـا من
بلاد الــتــرك عن طــريق أمــركــا أخــبـار
مـفجـعة ومـفتـتة للأفـئدة عن جـماهـير
ěمن الأرمن والـــســوريــ ěــنـــكــوبـــĠا
ěسيحيĠوغيـرهم من ا ěوالنـسطوري
الذين يُقـاسون العذابات ألواناً. ومن
هـذه الأخبـار المحزنـة خبـر عن جمـاعة
مؤلَّـفة من ثـمانـية عـشر ولـداً وخمس
نساء وبـضعة أشخاص آخرين طُردوا

منذ سـنتě ونصف من قرية قريبة من قيصريـة آسيا Ē فخرجوا على وجوههم فى حالة يُرثى
لـهـا من الـتـعـاسـة والجـوع والـبـرد الـشـديـد هائـمـě وسـط الجبـال Ē ولـيس لـهـم أين يـسـندون
رؤوسهم إلى أن جاءت بهم خاتمة اĠـطاف إلى مكان خارج حدود تركيا فحملوا بأمان إلى
ملـجأ اĠـهاجـرين فى بورت سعـيد. وقـد أخبروا أنـهم قطـعوا مـسافات شـاسعـة على الأقدام

W¹—bMJÝù« ¨ µ∑∏ ‡ µ∑∑ ’ ’ ¨ ±π±∑ d³L�¹œ ≤± WFL'«  ¨ ¥∑  œbŽ



¥±≤

وذاقـوا أمـرّ الاضطـهـاد Ē وقد تـهرَّأت
Ēجـســومــهم وتــرضــضت عــظــامـهم
ولـكـنــهم الآن يـرتـعـون فـى بـحـبـوحـة
الـــراحـــة والـــنـــعــيـم فى مـــلـــجــائـــهم*

الجديد.
ومـا ذكرنـا هؤلاء إلا لـنذĦكـر القرآء
Ėــئـــات الألـــوف من إخـــونـــهم وبـــنى
جـنـسهـم البـاقـě فى هـاتـيك الأوطان
يُـقــاسـون الاضـطــهـادات والــعـذابـات
الألـــيــمـــة واĠــوت الـــزؤام . ومع كل
هـــذا Ē فــإنــهم ثــابــتـــون عــلى ديــنــهم
مــتـمــسـكــون بــعـروة الــلَّه الــوثـقى فى
مــحـبــة اĠــسـيح فــاديــهم Ē يُــفـضــلـون
الـعـذاب والألم واĠـوت لأجل مـحـبـة

من مات لأجلهم على الحياة والراحةĒ لأنهم ناظرون على الدوام إلى اĠسيح الحى .
«وآخـرون جُرّبـوا فى هزء وجلـد Ē ثم فى قيـود أيضـاً وحبس رُجـموا نشـروا جربـوا ماتوا
قتلاً بالسيف Ē طافوا فى جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبě مذلě . وهم لم يكن
العالم مستحقاً لهم . تائهě فى برارى وجبال ومغائر وشقوق الأرض» عب ١١ : ٣٦ و ٣٨.
فـالحـمد لـلَّه Ē لأنـهم لم يُـنـكـروا اĠـسيح Ē وهـذه هى الحـقـيـقـة الأولى الـتى نُريـد تـقـدėـها

للقرآء الأعزآء .
أمَّـا الحقـيقـة الثـانيـة التى تـملأ قلـوبنـا رجاءً وارتيـاحاً Ē فـهى أنه فى وسط بـحر الآلام هذا
الـعجـاج قـد زاد وفـور سخـاء أمـيركـا نـحو أولـئك اĠـنكـوبـĒ ě حتى أنـهـا صارت تـقـدم على

* الصحيح : ملجئهم .
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ěمـرسلاً الـبـاق ěـئـة والخـمسـĠأيـدى ا
فى بلاد الـتـرك إلى الآن مـبلـغـاً وقدره
٢٠٠٠٠٠ ريـــال كل شــهـــر Ġــشــتــرى
غــــذاء وكـــــســـــاء لـــــتـــــلـك الجـــــمــــوع
اĠـتـضـايـقـة. وقـد وجـد مع الإحـصـاء
الــدقــيق أنَّ عــدد الــصــغــار اĠــنـبــوذين
Ēوأغلبهم أيتام أيضاً نحو ٤٠٠٠٠٠
Ēهم فى حـاجة لـلـمـسـاعدة الـعـاجـلة
ووجــد أن اĠـســاعــدة الـتـى تُـرسل من
أمـيــركـا شـهــريـاً لا تـكــفى هـذ الجـيش
كـله ; ولـذلك فـمـئـات ėـوتـون مـنـهم
كل يوم فى الـطرق وفى أماكـن اĠنفى

لقلة العناية بهم .
لـذلك Ē تـقــتـرح جـمـعــيـة مـدرسـة
الأحــد اĠـــســكـــونــيـــة عــلى الـــصــغــار
والــشــبــان من الــذكــور والإنـاث وفى
كل بـلاد ومن جـــمـــيع الأجـــنـــاس أن

يـتبـرعوا بـتقـدمات خـصوصـية يـوم عيـد اĠيلاد لإسـعاف إخـوتهم الـصغـار اĠنـكوبـě حملان
قطيع اĠـسيح اĠهددين باĠوت جوعاً وعرياً وتعذيبـاً . وقد اتفقت كلمة أغلب اĠسيحيě فى
بلاد أميركا وبريطانيا العـظمى واليابان والهند والصـě أن تُخصص تقدمات يوم عيد اĠيلاد
بإسعاف هؤلاء الصغار التعساء Ē وعزموا أن يجمعوا ٢٠٠٠٠٠ جنيه أو أكثر . وقد أُرسل
إلى هـذه البلاد الـتـماس أخـوى يـطـلبـون فـيه بإلحـاح أن تـشتـرك مع الـعـالم اĠسـيـحى فى هذا
الـعـمل الإنـسـانى الـعـام Ē فلا يـلـيق بـنـا أن نـنـظـر الحـاجـة ونجـتـاز مـقـابـلـهـا كـما فـعـل الكـاهن



¥±¥

ěواللاوى بـــــالــــرجل الـــــذى وقع بــــ
لــــصــــوص Ē بـل يــــجب بــــالأولى أن
نـقول كـما قـال داود «لا أصعـد للرب

إلهى محرقات مجانية» .
هــــذا Ē ولا جـــدال أن مــــصـــر قـــد
رفعت فى هذه الـسنوات فى بحبوحة
من الـرخــاء عــلى الأقل أفـضل حــالـة
من بـلدان كـثيـرة Ē فيـليق بـها أن ترفع
الشكر لـلَّه وتظهـر عواطف الاشتراك
مع الــعـالم اĠـتــألم Ē لـذلك وجب أن
ĥـد أيــديــنــا بـســخــاء ونُــعــطى أولادنـا
لـيقدمـوا للـرب تقدمـة تُنـاسب أفضال
الـرب عـلى مـصـر والـسـودان فى هـذه

الأيام.
وقد أجـمعت الآراء على تخـصيص يوم الأحد ٦ يـناير ١٩١٨ ; أى الأحد الـسابق لعيد
اĠيلاد الـشرقى. وėـكن أن نُرسل الـتبـرعات والـعطايـا فى أى وقت كـان باسم جـناب القس

نروبرج سكرتير مدارس الأحد العام
٥ شارع عماد الدين Ėصر

ومـتى كـانت الـنـقـديـة اĠـرسـلـة تحـاويل أو أذونـات بـوسـتـة Ē فـيـحـسن أن يـكـون اĠـكـتوب
مـســجلاً (مـســوكـراً) وحــاĠـا تـصـل أيـة قـيــمـة فــإن الـقس نــرويـرج مــسـتـعــد أن يُـرسل وصلاً
لـصـاحـبـهـا بـأول فـرصـة اعـتـرافـاً بـالاسـتلام Ē وقـد قـبل جـنـاب الـدكـتـوركـوردنـير أن يـراجع
حسابـات التقدمات . وكلما صار الحصول على مبـلغ فإنه يُرسل حوالة تلغرافية إلى أميركا
لإسـعـاف اĠتـأĠـě واĠـنـكوبـě الـقـائمـة لجـنـة إسعـاف الأرمن والـسـوريـě فى نيـويـرك بـتوزيع
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العطايا عليهم فى بلاد الترك .
ويُـــنــاسب جـــداً أن يـــشــرح نـــظــار
ومـعــلــمـو مــدارس الأحــد واĠـدارس
الــيـومــيـة الأمــر لــتلامـذتــهم قــبل يـوم
الــتــبــرعــات بــأســبـوع حــتـى يــجــيــئـوا
مستعـدين فى يوم ٦ يـناير . وإذا كان
فى الإمـكـان Ē فـإننـا سـنـنـشـر الـقوائم
الحــاويــة أســمـــاء اĠــتــبــرعــě وتــعــداد
تـــبـــرعــــاتـــهم فى الــــهـــدى والـــشـــرق

والغرب وبشائر السلام .
ěـسـيـحـيĠويحـسن لـو أن جـمـيع ا
مـن أرثـوذكس وكــاثــولــيك وغــيـرهم
يـــشـــتـــركــون مـــعـــاً فـى هـــذه الخـــدمــة
الإنسانـية العـامة ; ليـشعر الأولاد فى
الـعــالم كــله بـالــرابـطــة الـواحــدة الـتى
تربـطهم معاً فى اĠسـيح يسوع لاسيما
وأنَّ الإســعـاف فـى أرمـيــنــيـا وســوريـا
لـيس قـاصراً عـلى طـائـفـة دون أخرى

بل للجميع بدون استثناء .
الـقـس نـروبـرج سـكــرتـيـر مـدارس

الأحد فى الشرق الأدنى
 الدكتوركرودنيير
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(*) الصحيح : إحدى .
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VðUJ‡Ô‡*

فى أحـد (*) مـسـتـشـفـيـات Ėـبـاى
الــيـوم ضـابـط بـريـطــانى كـتب كــتـابـاً
مـطــولاً Ē فـاقــتـطــفـنـا مــنه الــفـقـرات
الــتـالــيــة لـلــدلالـة عــلى الـرزايــا الـتى
نـزلـت بـالأرمن فــإن مـا ورد فى هـذا
الكتاب لم يسبق نشره حتى اليوم .

قال الضابط :
كــنتُ قـبل أن أُجـرح فـى اĠـعـركـة
الـتى جُـرحت فيـهـا وراء بـغداد كـثـير
الاتصـال بشـاب أرمنى فـر من الترك
واســتُـــخــدم تـــرجــمـــانــاً فـى الجــيش
الـبـريـطـانى Ē فـكـان يـقص عـلىّ من
أخبار الفظائع التى اقتُرفت بقومه ما
يُفـتت الأكـباد وتـقشـعـر له الأبدان;
وكنت ألخص مـا يرويه في مفكراتى
وجـاء نـشـره مــتى سـنـحـت الـفـرصـة
لىĒ وقـد حـاولت كـتـابـة مـا سمـعـته
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.ěتعلمĠالصحيح : ا *
** الصحيح : اĠلأ.

مــنه Ėــا يــقــرب من ألــفــاظه لــعـلــكم
Ēتـطـلـعـون عـلى مـا يُـخـالج ضـمـيره
وتــعــلــمـون شــعــوره وشـعــور ســائـر
اĠـــتـــعـــلــمى * من الأرمن . وإنـــكم
تخـدمون الإنسـانية خـدمة جلـيلة إذا

أذعتم ما أكتبه على اĠلاء** .
وقـــد كـــان هــذا الـــتـــرجـــمــان فى
ĒـاضـيـةĠالأسـتـانـة إلى آخـر الــسـنـة ا
فــــــأرُسل إلـى مـــــيــــــدان الحـــــرب مع
جماعة من قومه تمكن جانب منهم

من الفرار .
قـال لى ذات يـوم إن مـا قـرأتـمـوه
وســمــعــتـمــوه عن مــصــائب الأرمن
لـــيس إلا نــــقـــطـــة مـن بـــحـــر ; فـــإن
الجـحـيم الـذى وصـفه دنـتـى الـشـاعر
الإيـطــالى نــعـيم إذا قــوبل بـالجــحـيم
الــذى تجـتــازه أرمـيـنــيـة قــد شـاهـدت
بعينى بعض هذه الفظائع وأنا قاصد
مـيــدان الـقـتــال . فـفى حــلب أربـعـة

مصانع يعمل فيها أكثر من ألفى امرأة ليكسĜ ما يقتĝ به Ē وقد قابلت امرأة منهن Ē فروت
لى الرواية الآتية قالت :ــ
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«لـــمَّــا كــنــا مــســافـريـن قـاصــدين
اĠنـفىĒ وقفنا بـبعض الطريق فرأيت
أحـد رجـال الـچــنـدرمـة يـدفن رجلاً
مـريضاً وهـو حى Ē وإذا تأخر واحد
من الجــمــاعــة خـــطــوة واحــدة قــتــله
الجــنـود فـى الحـال Ē وكــانـوا يــرمـون
جــثث الــقــتـــلى واĠــوتى أكــوامــاً فى
خـنادق Ē ولـقد ارتعـبت Ġـا شاهدت
ذلك لأول مــرة ولـكن عــيـنـا* ألــفـتـا
اĠـنــظـر Ē فــلم أعــد أعـبــأ به» انــتـهى

حديث اĠرأة .
فى تـركيـا ثلاثة أسـماء لا يـنسـاها
الأرمن وهـى بــــاب ومـــــســــجـــــونــــو
والزور وأسماء هدم اĠواقع منقوشة
فى صدور الأرمن . فـإن الچراكسة
قــتـلـوا بــأمـر عــفـيف بك الــوالى مـئـة

ألف من إخوانى .
ولــمَّـا بــلـغـنــا بـوژنـتى Ē الــتـقـيت
بصديق لأخى فـأخبرنى أن الحكومة
أرسـلت ست مركـبـات من مركـبات
سـكة الحـديـد Ęلـوءة بأطـفال الأرمن

* الصحيح : عينىّ.
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إلى مـــكـــان مــجـــهـــول . فـــمــا ذنب
هـؤلاء الأطـفـال . أفـعلـوا ذلك بـهم
لأنـــهم أبـــنـــاء وبـــنــات هـــذا الجـــنس

اĠنكود الحظ? .
وشـــاهـــدت فى مـــحـــطـــة ســـكـــة
الحــديــد ثــمــانــيــة من الجــنــود الأĠـان
وهم يدفـعون أمـامـهم مركـبة Ęـلوءة
بأجراس الكنائس Ē وكنا قد سمعنا
بــفــظــائع الأĠــان . أمَّــا الآن Ē فــقــد
شـــاهـــدنــاهـــا مـــقـــرونــة إلـى فــظـــائع
الاتحاديـĒ ě فـإن الأĠـان لا يـعـرفون
شـــيـــئـــاً مــقـــدســـاً وقـــد بـــرزوا عـــلى
Ē فى الـقسـوة والـفـظـاعة ěالاتحـاديـ
ěـتـعلـمĠمـا فتـكـوا با ěفـإن الاتحـادي
واĠتنـورين من الأرمن إلاَّ بـتحريض
الأĠـان . وذُكــر أنــهم أحــاطـوا ذات

يوم بإدارة جـريدة «أسـادمراد» وقـبضوا عـلى المحررين واĠـوظفـě فيـها ونفـوهم إلى حيث لا
أدرى . فهل يعود هؤلاء اĠنفيون? . هذا أمر لا يعلمه سوى علام الغيوب .

لقد صار نهر الفرات ورمـال القفار فى بلاد ما بě النـهرين قبور الشعب الأرمنى وجفت
عيوننا فلا تذرف الدمع .

Ēابـتـعـدت ذات يـوم عن مـحلـة فـيـهـا ألف من نـسـاء الأرمن وبـنـاتـهم وأطـفـالـهم الأبـرياء
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ابتعدت عنها لأنى لم أستطع الصبر
عـلى رؤية مـا كـانـوا فـيه من الـضنك
والـــشــقــاء وواصـــلت الــســـيــر حــتى
بلغت أكمـة Ē فأبصرت ولداً صغيراً
قـد انـهـار وصـاح بـالـتـركـيـة «أعطـنى
كسرة خبـز إكراماً لله Ē فـقد قضيت
خــمـســة أيــام ولـيس لى طــعـام غــيـر
هـذا» ثم أشـار إلى قـشـر بـطيـخ تركه
Ē ـــســـافــريـن عــلـى الــطـــريقĠأحـــد ا
فرددت عـليه بـالأرمنـية فـوثب الولد
وطــوقـــنى بــذراعــيـــة قــائلاً «أأرمــنى
أنت» وظل على هذه الحال دقيقة لا

ينبس بكلمة وكانت العبرات تسيل على خدى ـ ا هـ 
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بــاريس فى ٦ مــارس ــ Ġــراسل الأهــرام
الخــصــوصى ... نــشــرت جــريــدة أĠــاتــان
احتجاجاً بقلم بوغوص نوبار باشا مندوب
الـوفد الـوطنى الأرمـنى على مـعاهـدة صلح
بــرست لــيـــتــوڤــسك الــتـى قــال إنــهــا تــلــقى
بـأرمـيـنـيـة إلـى نـيـر الأتـراك والأكـراد . وقـد
أوجس بوغـوص باشـا خيـفة من أن يزحف
الأتـــراك بـــعـــد الـــقـــضـــاء عـــلى الأرمن إلى
تركستان مجـتازين القوقاز ليـفتحوا الطريق
لــهم ولـلأĠــان لحــصـر الــصــě . ثـم قـال إن
جـنــود چـورچـيـا (الـقـوقـاز) لا يـزالـون رغم
فـــرارهم من وجـه الـــروس عُــرضـــة Ġـــذابح
جـديـدة . وخـتم احتـجـاجه بـدعوة الحـلـفاء
إلى مـساعـدتهم قـائلاً إن مصـالحهم هى فى

حماية أرمينيا .
 v}uBš

رومـة فى ٧ مارس ــ إن معاهـدة برست ليـتوڤسك تكـره روسيا عـلى إخلاء أراضى تركيا
الأسيوية فهى والحالة هذه تخلى أرمينيا .

وقد أرسل مدير الأمور الخـارجية فى الفاتيـكان إلى القاصد الرسـولى فى الأستانة يُكلفه
أن يـحــصل من الــبــاب الـعــالى عــلى عــهـود قــاطــعـة بــشـأن مــصــيـر الــســكـان اĠــســيـحــيـě ــ

خصوصى.
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لــــنـــــدن فى ١٧ مــــارس .... Ġــــراسل
الأهــــــرام الخــــــصـــــــوصى ...قـــــــال قــــــلم
مـــراسلات الأرمن فى ــــــــــــــــــــــــــــ أن
الأتـــــراك أضــــافـــــوا كـــــثــــيـــــراً من أعـــــمــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
والــــــظـــــــاهـــــــر أن الأتــــــراك يـــــــرمـــــــون إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
اĠــــراسلات من الــــبـــلــــقـــان أن فــــرســـان
الأتراك قتلـوا أو أغرقوا أو أحرقوا ألوفا من
الــــروس الــــشــــاردين . أمــــا الأرمن الــــذين
أُســروا فـــســامــوهـم ســوء الــعـــذاب Ē فــقــد
وضـعـوا الأطـفـال فى الـسـرائر ورمـوهم فى
الـبحر وسـلبـوا الشيـوخ من الرجال والـنساء
وبـتروا أعـضـائهم وسـبـوا النـسـاء والغـلـمان

خصوصى .
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لـــــــنــــــدن فى ٢٥ أبــــــريـل ... Ġــــــراسل
الأهرام الخصوصى :

علمت أن وفداً وطنياً من الأرمن أصدر
دعــوة إلـى الــعـــالم اĠـــتــمـــدن ضــد أعـــمــال
الوحـشيـة الـتى يرتـكبـهـا الأتراك فى أرمـينـيا
جـاء فـيـهــا مـا نـصه : «إن أعـمــال الـفـظـاعـة
والوحشية التى يرتكبها الأتراك فى الجهات
التـى عادوا إلى احتلالـها حـديثـاً دليل قاطع
على غرض الأتراك اĠمقوت  فى استئصال
شأفة الأرمن . فبـاسم الشهداء الـذين تنشر
بـضــحـايـاهـم  أرض أرمـيـنــيـا اĠــهـجـورة من
أولـهــا إلى آخــرهـا وبــاسم أعـظم الــشـعــائـر

اĠـقدسـة والـعدالـة والإنسـانـية والحـنو نـحـو العـجزة من الـنـساء والأطـفال نـرجـو  نحن الـوفد
الأرمنى الوطـنى جميع الـشعوب اĠـتمدنة فى الـعالم أن ترفع أصـواتها قـبل أن يفوت الوقت
كى تحول دون إتمام اĠشروع الجهـنمى الذى يقوم الأتراك لإفـناء  شعب قدĤ بأن يحمل داء
التمـدن والحضارة فى الشرق الأدنى وكان أوتيه من اĠذاهب الطبيـعية واĠهارة التقنية وسيط

بě الغرب والشرق» ـــ خصوصى .
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لـــنــدن فـى ٢٤ مــايـــو ــ Ġـــراسل الأهــرام
الخــصـوصى ـــ يُــؤخـذ من أعــداد الـصـحف
الأرمــنـــيــة الأخــيـــرة الــتى وصــلـت بــطــريق
تـفـلـيس Ē أن الأرمن يُـعـدون العـدة فى كل
مــكـان فـى الـقــوقـاز Ġــقــاومـة زحف الجــنـود
الــعـثــمــانــيـة شــرقــاً .والــظـاهــر أن مــقــاومـة
الأرمن أعـاقت تقـدم الـعثـمانـيـě إلى درجة
عـظــيـمـة . وقـد احـتـشـد فى الـقـوقـاز ــ بـعـد
الجــيش الــروسى الأكـــبــر ــ عــدد كــبــيــر من
Ēن كــانـــوا يــعــمــلــون مع الــروسĘ الأرمن
وهــؤلاء يــشــتــمــلــون عــلى عــدد كــبــيــر من
Ēأحـسن تدريب ěـدربـĠالـضبـاط والجـنود ا
وقد أخذوا يُقاومـون العثمانيě بنظام تام .
وقــد زاد عـددهم زيـادة كـبــيـرة بـعـد وصـول
عـدد كـبـيـر مـن الأرمن الأشـداء الـذين نجـوا

من مذابح الأتراك .
وقد عـقدت الجـمـعيـة الأرمـنيـة اجـتمـاعاً
عـظـيـمـاً فى تـفلـيس Ē فـأعـرب رئـيـسـها عن
عـزم الأرمن على الـقتـال حتى اĠـوت دفاعاً
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عن قـضـيـتـهـم الـوطـنـيـة ولحـمـايـة بلادهم .
وقــد تجــلـت الحــمــاســة فى هــذا الاجــتــمــاع
بـأجـلى مـظـاهـرهـا Ē فـنـزع كـثـيـر من الـنـساء
حــلـيـهم ووضــعـتـهــا فـوق مـنـضــدة الـرئـيس
وتــطـوع مــعـظم الــرجـال لــلـخــدمـة Ē وقـال
رجل فى الـثـالـثـة والـسـتـě من عـمـره إنه إذا

كان لا يستطيع حمل السلاح Ē فإنَّه يستطيع على الأقل جر عربة من عربات النقل .
وعقدت نقابة العـمال الأرمن فى اليوم التالى اجتـماعاً قررت فيه حمل كل رجل صالح
لـلخدمـة على الالتـحاق بالجـيش . واجتمع الـطلبـة وتلاميذ اĠـدارس Ē فصرَّحـوا بأن ساحة
القتـال هى اĠكان الذى سيُواصلون فيه دروسـهم . وقد عقدت جمعيات أخرى من الأرمن

اجتماعات Ęاثلة ــ خصوصى .
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لــنــدن فـى ٢٤ مــايــو . Ġـــراسل الأهــرام
الخصوصى 

أُعــــــــــلـن فـى اĠـــــــــــطــــــــــبــــــــــوعــــــــــات أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى فـلـسـطــě الـنـسـاء
والأطفـال الأرمن الـذين أحضـرهم الأتراك
إلى صـحـارى أراضـيه شـرقـى الأردن . وĠا
وصـــلت هـــذه الأنـــبـــاء Ē أرســلـت الأنـــبــاء
الــتــلـــغــرافــيـــة إلى الأمــيـــر فــيــصـل من قــبل
بـــوغـــوص بــــاشـــا نـــوبـــار والـــوفـــد الأمـــنى

التلغراف التالى :
إلى الحـــســيـب ــــــــــــــــــــــــــــ الأمــيــر
فـــيــصل جــنــودكم  الــبـــواسل مــا بــذلــته من
المجـهــودات المجـيــدة جـمــاعـة من مــواطـنــيـهـا
البـؤسـاء فى جـنوب سـوريـا . فـليـبـارك اللَّه
مــجـهـوداتــكم وأعـمــال ــــــــــــــــــــ الـذين
يـــظــلـــون  تحـت لــوائـــكـم والــذيـن أضـــافــوا
بـعـمـلـهم  هـذا صـفـحـة مـجيـدة عـلى تـاريخ
الـعرب «إن كل أرمـنى فى الـعـالم هـو الـيوم
حـليف لـلـعرب . وقـد أسـعدتـنـا حسـنـاتكم
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وعـــد الـــتـــكم . رĖـــا اســتـــطـــعـــنــا أن نـــرفع
أصواتـاً» وأرسل ــــــــــــــــــــــــــ التـلغراف
الـثانـى لهم لجـنـة إعانـة اĠـهـاجرين الأرمن !
نـرجــو الـتـزكـيـة بـإبلاغ الأمـيـر فـيـصل شـكـر
ــــــــــــــــــــــ لإعــــــانـــــــة الأرمن ـــــــــــــــــ
عـلى مـا بـذلـته جـنـودكـم اĠسـافـرة فـى إعـانة

. «ěالأرمن البائس
»أرسل أسـقف الأرمن الـتـلغـراف الـثانى
يــهــنـئ ـــــــــــــــــــ الأرمن الأمــيـــر الجــلــيل
فيـصل على مـا بذلـته جهـوده لإنقاذ الأرمن
الـتـعــسـاء وهم يــبـتـهــجـون Ėـقــدم جـنـودكم

اĠسافرة 
فرد ملكنا ـــــــــــــــ قائلاً :

«إن رســـالـــتـــكم الـــتى أرســـلـــتـــمـــوهـــا إلى الأمـــيـــر فـــيـــصل ــــــــــــــــــــــــــــــ بـــهـــا هى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «الأمــيـر فــيــصل Ėــسـاعــدة اĠــضــطـهــدين قــد أدى واجــبـاً من
واجـبـات ديـنــنـا ووفى عـهـداً من عـهـود الـعـرب . وإنـى أقـول شـفـقـة إن الأرمن وجـمـيع من
يعانون البؤس والشقاء هم شركاؤنا فى السراء والضراء أن ėدنا قبل كل شئ بقوة من عنده
حـتى نسـتطـيع أن ĥـد إليـهم يـد اĠسـاعـدة ليـشهـد الـعالم الـشـعائـر الحـقيـقيـة لـلدين الإسلامى
الـذى شــعـاره الحــريـة وأن يـجــعـلــهـا فـى صـحــة جـيــدة ويـحــقق آمـالــهـا Ėــنه وكـرمه» ـــــــــــ

خصوصى
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وردنا من أحـد أصدقائـنا الأدباء الألـباء فى الإسكـندرية فـصل عن أرمينـيا الأمة الـشهيدة
فحلَّيـناه برسوم بـعض مشاهـيرها وكبـار رجالها الـواقفě أنفـسهم لخدمـتها والعـمل لرفع نير
الاضطـهاد عن عنقهـا Ē وأرسلناه دليلاً عـلى مشاركة الأمة الـسورية لهذه الأمـة الشقيقة فى
ěفـإن الـتـسـاوى فى الـظـلـم والاضـطـهـاد يـوجـد ب Ē مـصـابـهـا ومـحـنـتـهـا .ولا بـدعَ فى ذلك
اĠضطـهدين اĠظلومě صلة هى أمĝ من صلة القـربى وتوحد بينهم الشعور والغاية.  لذلك
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نـحن ندعـو لأرمـينـيا Ėـثل مـا ندعـو لـسوريـا نفـسـها من الخلاص والاسـتـقلال Ē وليس ذلك
على الله بعزيز .

أمَّا الفصل الذى تقدمت لنا الإشارة إليه فهو :
هل رأيـتم يـا سـاكنى الأرض عـذابـاً كـعـذابى وآلامـاً كـآلامى وهل شـهدت بـأسـمـاء فـيـما
شـهـدت من الأę الـتى تـداولت هذه الأرض أمـة حلَّ بـهـا من الـرزايا وانـتـابـها مـا انـتـابنى من
اĠصـائب والويلات . أقـفرت ديـارى وصار عـمرانهـا خرابـاً ودمارً بـاد أبنـائى بعـد ما ارتوت
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الأرض وسيوف الجلادين بدمائهم الزكية وتشتت الباقى في أطراف البلاد والأقطار .
هـرباً من الـظلـم والاضطـهاد Ēسُـبيت نـسائى وأطـفالى فـصاروا طـعمـة  لوحـوش الفلا .
هل شـهدتِ يا أرض اسـتشـهاداً كاسـتشهـادي وأنت يا شمس كـيف لم تنـكسفى ومـا طلعت
قط على مـشهـد أشد مـنه إيلامـاً وأعظم فـظاعـة Ē ما أقـسى قـلب الإنسـان وما أظـلمه . لـقد
سمع مـا نُصاعد من زفـرات صدري المحترق وأنَّات قـلبى الوجيع ورأى مـا تساقط من دمائى

ودموعى الحرى Ē فما لان ولا عطف علىَّ ولا مسته الرحمة والحنان لأحزانى ونواحى .
هذا لسـان حال الأمـة الأرمنـية نخـاطب به العـالم Ē وقد لـبست ثـوب الحداد واصـطبغت
بالسواد وذرت على رأسها الرمـاد .وجف دمعها فى البكاء على أبـنائها اĠفقودين ولا عزاءَ
لهـا بـعدهم .من لى بـقـلم إرميـا الـنبى أُرثى به هـذه الأمـة اĠسـكيـنـة التى تـعمـدت إفـناءهـا يد
الظـالم الـتعـرى لا لعـلة سـوى ما بـها من شـعور حـى وذكاء وإبـاء وعزة نـفس . كُتب عـليـها
الـشـقـاء فى يـوم أسـلمـتـهـا اĠـقاديـر إلى تـلك الـدولـة الـغشـومـة وأخـضـعتـهـا لـنـيـر ذلك الحكم
الـطـاغى . يــا لـذلك الحظ الـعــاثـروذلك الـطــالع الأسـود رمـيــاهـا بـě بـراثـن تـلك الـوحـوش
الضاريـة تنشب فـيها أظـفارها وتـرتوى من دماء رجـالها بـالحياة صـبغ كل يوم من أيامـها بدم
جديـد وضحايا جديدة حتى ملَّ ذئب اĠوت من الافـتراس وماملَّ الظلاَّم من أعمال السيف
والـنـار . كـأĥـا حـلـفـوا أن لا يُــبـقـوا فى الأرض ديّـاراً وأن يـجـعـلـوا فى كل شـبـر من أرضـهم
قبراĒً وأن يسقوا ترابها بدل اĠاء دماً . ما صبرت أمة على الضيم كما صبرت الأمة الأرمنية
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وهى راضـخة لحـكم الأيـام مطـأطئـة رأسهـا لجور الأقـدار دون أن يتـولاها الـيأس أو يـفارقـها
الرجاء فى يوم يأتيها فيه الفرج ويقتص لها الحق من الظالم . وإذا كانت الأمة تعتبر عظيمة
بـتـأريخ آلامـها وعـظـائم أعـمالـهـا وأخلاقـهـا وتمـردهـا عـلى اĠوت والانـقـراض . فـإن الأمة
الأروتـيـة لـتـعـتـبر مـن هذا الـقـبـيل أعـظم بـكـثـيـر من غـيـرها مـن الأę الكـثـيـرة الـعـدد الـواسـعة
الأطــراف .وإذا مـا شــاء الـقــدر اĠـكـتــوب أن نـبــيـد هــذه الأمـة ــ لا ســمح الـله ــ وأن يُــكـتب
لـهاالـفـناء إذا تـعـذر تحقـيق آمالـهـا وأمانـيـها والانـبعـاث إلى الحـياة حـرة مـطلـقة Ē فـقـد لا يبـيد
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ذكرها ولا يفنى تاريخ يترك دويـاً فى سمع الأجيال والقرون الآتية يتعلمون منه كيف تكون
الوطنية الحقة وكيف يكون احتمال اĠصائب والآلام فى هذا السبيل .

والآن Ē فلا أدرى أى الاثنě أشد عداوة وضرراً للأرمن الأتراك وحالهم معهم على ما
نعـلم . أم هؤلاء الروس الذين عـلقوا علـيهم آمالـهم فجنبـوها وتخلُّـوا عنهم بعـدما حاربوا
مـعـهم جـنـبـاً إلى جـنب وكـانـوا لـهم أعـوانـاً أشـداء فى انـتـصاراتـهم الأولـى علـى الأتراك فى
أرمـينـيا وضـواحيـهـا Ē فجـازوهم بأن أسـلمـوهم إلى جـزاريهم لـيجـهزوا عـلى الـبقـية الـباقـية
منهم . إن للروس ذنوباً وجرائم كثيرة ارتكبوها فى هذه الحرب وقبلها . ولكن أفظعها فى
نــظـرنـا تـخـلـيــهم عن الأرمن اسـتـرضـاء لـلأتـراك أعـدائـهم وهم عـاĠــون Ėـصـيـرهم . ولـكنَّ
الأرمن لا يـرضـون بــاĠـوت إذا كـان لابـدَّ مـنه إلا شــجـعـانـاً كـرامـاً ولا يــبـيـعـون أرواحـهم إلاَّ
غالـيةĒ وهـاهم مسـتمـرون كالأسـود الجبـابرة فى مـقاومـتهم يـأتون بـاĠعـجزات وقـد استردوا

أرضروم وهم يذيقون الأتراك طعم اĠوت مرَّاً .
أذكر فيما أذكـر أن يوم تتويج الـقيصرنـقولا الثانى المخلـوع فى ساحة كودنـسكى اĠشهورة
ذهب نـحوخـمـسـة آلاف نـسمـة من الـروس دوسـاً تحت الأقـدام ضـحايـا فى سـبـيل الحـصول
على شئ زهـيد طفـيف من الهدايـا التى اعـتادت الحكـومة الروسـية توزيـعهاعـلى شعبـها يوم
الاحـتـفـال بـتـتـويج قـيـاصـرتـهـا . فـقـال بـعض الـنـاس وقـد رأوا أرجـوان الـقـيـصـر يُـصـبـغ يوم
تتـويجه بـتلك الدمـاء الزكـية أنهـا نذير سـوء . وتوقـعوا الويل والـدمار لـشخصه ولـلدولة فى
عهـده Ē وقد ģ ويا للأسف ما توقعوه Ē وقال الـبعض الآخر بل هو قصاص أصاب الروس
يوم أفراحهم لسكوتهم عن مذابح الأرمن حـينذاك مجاملة لعبـد الحميد . فما الذى يدخره
Ē تها الجديدةėالقضـاء الساهر من الويلات والـرزايا لروسيا فوق مـا أنزله بها الآن جراء جـر
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بل جرائـمها الـعديـدة التى اقتـرفتـها نحـو أرميـنيا ورومـانيـا وسربيـا وحلفـائهـا الآخرين الذين
نـصـروهـا فخـذلـتـهم وبـذلوا لأجـلـهـا وفى سبـيـلـها دمـاء أبـنـائهم فـخـانت عـهـدهم وصالحت

أعداءهم فكتبت على نفسها الخزى والعار أبد الدهر.
أما لـيت يا أرميـنيا يـا شهيدة الـظلم Ē يا أيـتها الـشقيـقة الكبـرى لسوريـا التعـسة فلا تيأسى
ولا يـفارقك الـرجاء والأمل . واصـبرى فسـترين أنَّ الـفائـز فى هذا الـصراع الـهائل بě الحق
والـقـوة إĥـا هو الحـق .وإلا أفـلـست الـشـرائع والأديـان وذهـبت أتـعـاب الإنـسانـيـة فى سـبـيل
اĠدنـية والحضارة والإنصـاف سُدى لا قدَّر الله Ē ولن ėـوت من يريد الحيـاة والحرية ويعرف

كيف ėوت فى سبيل أحرارهما .
حبيب الشهداء الإسكندرية
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بـــــعث مـــــراسـل الـــــتـــــيـــــمس فى
«لاهــاى» بـكــلـمــة نـشـرتــهـا بــعـنـوان
«الأتـــــراك يـــــجـــــرون عـــــلى مـــــثــــال
الأĠـــــان»; وتـــــعـــــنـى بـــــذلك أنـــــهم
ينـهجون مـنهـجهم فى نقض الـعهود
وضرب عُـرض الحـائط بـاĠـعـاهدات
واĠــواثــيق فــقط تجــاهــلــوا مـا نــصت
Ē«علـيه معـاهدة «بـرست لـيتـوڤسك
وزحـــفـــوا فى أراضى الـــقـــوقــاز إلى
أبـعــد Ęـا أعــطــوا في اĠـعــاهـدة Ē بل
اعــــتـــدوا أيــــضــــاً عـــلـى بلاد فـــارس
اĠــســـتــقــلــة مع أنَّــهم كــانــوا أول من
اشترط فى معاهدات الصلح احترام
اســتــقلال فــارس وإبــعــاد كـل نــفـوذ

أجنبى عنها .
ويـذكـر الـقـراء أنــنـا نـشـرنـا أخـيـراً
خـبراً بـأن حركة الأتـراك فى الـقوقاز
أثـــارت اســــتـــيــــاء فـــريـق من الأĠـــان
أنــفـسـهم Ē فـقـامـوا يــنـادون بـوقـفـهـا
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والاكـتـفـاء Ėـا نـصـت عـلـيه مـعـاهـدة
الــصــلح الــعــامــة . فــلم يُــرض هـذا
ذوى الـغــلــو من الأتـراك اĠــغـرورين
واĠـتـطـرفـě الذين يـعـلـلـون أنـفـسهم
بــبــسـط سـيــادة تــركــيــا عــلى جــمــيع
البلاد الواقـعة على الـبحر الأسود .
وهـذا حــلم وخــيم الـعــاقـبــة وجـشع
مــنــشـؤه اعــتــداد الأتــراك بـأنــفــسـهم
اعـتداداً مـنـبـعـثاً عن الـغـرور بـقـوتهم

ومركزهم .
وإذا تـأمـلـنــا فى مـا روته الـشـركـة
الــيـونـانــيـة أمس عـن سـخط الأتـراك
على الـبلـغار فـيما يـختص بـدبروچه
ونـهـر مـاريـتـزا Ē وجـدنـا ذلك Ėـثـابـة
تـهـديـد من تـركـيـا لحـلـفـائـهـا Ē وكان
إصراراً على مطـالبها منهم وġَّ على

اختلاف قسم منهم على الأقل .
قال مراسل التيمس فى لاهاى:
أخبر باشتراكى من الكرچ مرافق
لــلــوفــد الــســيــاسى الــذى أرسل من
«تــــفــــلـــــيس» إلـى بــــرلــــě جــــريــــدة
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«الفورفـابرنس» أن الأتراك اقـترحوا
مــــد تـــــوقــــيـع مــــعـــــاهـــــدة «بــــرست
لـيــتـوڤـسـك» أن يُـجـرى مــفـاوضـات
Ē ؤقتةĠحكومة القوقاز ا ěبينهم وب
ولم تـكن دهشة القـوقاز من معاهدة
بـرست بـأقل من دهـشـة بـقـيـة الـعالم
نــظـراً Ġــا ورد فــيـهــا من الـتــنـازل عن
بعض الأراضي القـوقازيـة . فاحتج
أهل الـبلاد عـلـى هـذا الأمـر Ē وكان
لابــــدَّ أن تــــؤدى اĠــــفــــاوضــــات إلى
الاتـــفــــاق بـــě مـن يـــهـــمــــهم الأمـــر

مباشرة .
واقترح اتـخاذ «طرابـزون» مركزاً
لـلــمــفـاوضــات وكـانت واقــعـة وراء
الـســاحـة الـروســيـة. وبــيـنـا * الـوفـد
هـنـاك إذا بـالـقـوقـازيـě يـسـمـعون أنَّ
الأتـراك يـزحـفـون عـلى «طـرابـزون»
وأنــــهم أصــــبـــحــــوا وراء الـــســــاحـــة

الروسية مباشرة Ē فبذل القوقازيون غاية الجهد لحماية أرضهم .
وطـلب الأتـراك أن يـؤلَّف الـقـوقازيـون من أنـفـسـهم دولـة مـسـتـقلـة عن روسـيـا ويـعـتـرفوا
Ėعاهدة «بـرست ليتـوڤسك» Ē وعاد الـوفد الذى أرسل إلى طـرابزون بهـذه الاقتراحات إلى

* الصحيح = وبينما.
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تفـليس وأشـار بقبـولهـا Ē فلم يرضَ
البـلشـڤك بالإجابـة واجتـمع الدبيت
وقـــــرر قـــــبـــــول الـــــشـــــروط ونــــادى
بــاســتــقـلال الــقــوقــاز فى ٢٧ أبــريل
واعـتــرف Ėـعـاهـدة بـرست . وحُـدد
موعد باقتراح الأتراك للاجتماع فى
Ēفاوضات جديدةĖ باطوم» للقيام»
Ēبغية وضع شـروط الصلح النـهائية
ولـكن الـزحف الـتركـى استـمـر أثـناء
حـدوث اĠـفـاوضـات فى «بـاطـوم».
وبــذلك أصــبح الـبــرĠــان الـقــوقـازى
خـرافة ووهـمـاً وكانت بلاد الـكرچ*
Ē وحـــدهـــا هـى الـــتى لاتـــزال حـــرة
فـعـمد الـكـرچيـون اĠـناداة بـاسـتقلال

بلادهم فى ٢٥ مايو .
وانقطعت اĠفاوضات الدائرة فى
Ē بــاطــوم تـلــقـاء الــظـروف الجــديـدة
وجاء الـوفد الكرچى إلى بـرلě بُغية
حـــمل الحــــكـــومـــة الأĠـــانــــيـــة عـــلى
الاعــتـراف بــاسـتـقـلالـهــا والحـصـول

على عضد الإمبراطورية الأĠانية لضمان سلامة الجمهورية الجديدة .

* بلاد الكرچ = أذربيچان.
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ولايزال الـتتار * كـما كانـوا دائماً
يـرغبون فى الانفـصال عن روسيا .
أمَّـا الأرمن فــيـرحــبـون بــجـمــهـوريـة
الــكــرچ اĠــســتــقـلــة ; لأنَّــهــا الــدولـة
الـوحـيـدة فى الـقـوقـاز الـتى ėـكن أن

تعضĦدهم وقت الحاجة .

* الصحيح : التتر ; أى الآذريون.
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كـتب اĠسيـو (أ. مايلات) الأستاذ
فى (مدرسـة فرنسـا) مقالـة فى جريدة

(بلاتابا) قال فيها :
شـاء زعمـاء الاتحاديـě أن يتـخذوا
وسـائل لـم يـتـيــسـر مــثـلـهــا لحـلــفـائـهم
الأĠـــان Ē لأجل تــوحــيــد الـــســلــطــنــة
الـتــورانـيـة Ē وĠــا رأوا أنـهم عـاجـزون
عن إدراك شـــأن الـــعـــنــصـــر الأرمـــنى
الـذى هـو أكـثـر تـمـدنـاً مـنـهم صـمـموا
عــلى إفـنـائـه . فـإنـهم مــنـذ اتحـدوا مع
الإمــبـراطـوريـتـě الـچــرمـانـيـتـě شـرع
الأĠان يعـلمونهم مـاهية التـنظيم على
الطـريـقـة الأĠانـيـة فأوجـدوا فى الـسـنة
الثانـية لـلحرب الـعظمـى علمـاً جديداً

وهو علم إفناء الأرمن .
وكـان أول ما عمله الـتورانيون فى
هـذا الـبــاب أنـهم أمـروا بـإخـراج أبـنـاء
هذا الـعنصر من الأرض الـتى يقيمون
فيـهـا مـنذ أكـثـر من ألـفى سنـة . وبـعد
أن أرسلـوا Ē فـقتـلوا الـرجـال وشنـقوا

عدد  ٢١٢ Ē  الخميس ٢٩ ذى الحجة ١٣٣٦ هـ = سبتمبر Ē١٩١٨ ص Ē٣ مكة اĠكرمة
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الـفـتـيات Ē أهـلـكوا بـالجـوع والـعطش
والــتـعب عــلى طــريق اĠـنــفى من بـقى
مـن الـنــسـاء والأطــفـال إذا أرســلـوهم
إلى صـحـارى سـوريــا والـعـراق حـتى
يلقوا هـناك ربهم . وعـلى هذا النمط

ģ إفناء مئات الألوف من الأرمن .
وĠــــا دخل الجـــــيش الـــــروسى إلى
أرضــــروم) و (طـــرابـــزون) لـم يـــجـــد
هـنـاك إلا بــعض عـشـرات من الأرمن
بدلاً من عـشرات الألوف الـتى كانت
تـــقـــيـم فى تـــلك اĠــــدن . وقـــد عـــلم
الأĠان بكل أخبار الإفناء Ē فلم يبدوا

أقل احتجاج .
وقـد أُفـنى الأهـالى فى مـكـان آخـر
مـن ســوريــا بـــطــرق أخـــرى . فــإنــهم
أخـــــــــذوا مـــــــــنـــــــــهـم كـل الأقـــــــــوات
وحصـروهم فى نواحى مـنعـوا دخول
الـزاد إلـيـهـاĒ  وهـكـذا مات ألـوف من
الـســوريــě جـوعــاً . وعـرفـت أĠـانــيـا

بهذه الجرėة دون أن تحتج .
هــــــــكـــــــذا جــــــــرى إهـلاك الأرمن
والسـوريě مـعاً Ē وقـد فـرَّ منـهم عدد

كبير إلى الولايات الروسية .



٤٤١

عــلى أن الــعـــنــصــر الأرمــنى قــادر
عـلى تجديد أهـالى أرض أجداده التى
Ē نـظـمةĠخـرَّبهـا الـبـرابرة بـطـريقـتـهم ا
وإن (أرضــروم) الــتـى لم يــكن فــيــهــا
أرمنى تقريبـاً عندما دخلها الروس قد
اجـتـمع فـيهـا نـحـو تسـعـة آلاف أرمني
فى مدّة السـنتě الـتى حكـمها الروس

فيهما .
ولقد برهن الأرمن فى روسيا مدة
الــقـرن اĠــاضى عـلى مــا يـســتـطــيـعـون
الـقــيـام به تحت ســلـطــة لا تـقــول إنـهـا
حـرة أو مــسـتــقــلـة بل تــؤيـد الــسـلم .
فـإنـهم فى ولايـة الــقـفـقـاس الـروسـيـة
ســبــقـــوا الجــمــيع Ėـــدّة وجــيــزة وأتــوا
أعـــمــــالاً بــــاهـــرة فى مــــدّة الحـــرب :
وستمـكنهم الـثورة الروسيـة من ترقية

حياتهم الوطنية .
فـمن اللازم عنـد إبرام الـصلح جـعل من بقى مـن الأرمن فى تركـيا أحـراراً Ē فإن الحـلفاء
مـتفقون علـى جعل هذا التحـرير شرطاً من شـروط الصلح Ē وقد أعـلن ذلك رسمياً كل من

(بيشون) فى فرنسا Ē و (لويد چورج) فى إنكلترا Ē و (ويلسون) فى الولايات اĠتحدة .
فـإن الاضطـهـادات الـتى استـمـرّت أجيـالاً Ē والـتى تحوَّلـت إلى أفظع المجـازر أثـناء انـتـشار
اĠدنيـة فى الشرق Ē برهنت على عجز الأتراك عـن حكم أمة كالأمة الأرمنية . ولذلك كان

عدم إعطاء الأرمن حقوقهم Ėثابة تأييد للبربرية .
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بـتـبـرعـات مدرسـة الأحـد وغـيـرها
Ġـنـكـوبى فـلـسـطـě وسـوريـا وأرمـيـنـيا
بــنـاءً عــلى رســائل شـخــصـيــة ودعـوة
قـــدمـــهــا فـى الـــهـــدى جــنـــاب الـــقس
Ēنــروبــرچ ســكـرتــيــر مــدارس الأحـد
لـلتـبرع يوم عـيد اĠـيلاد لإسعـاف أبناء
اĠـــنــكــوبــĒ ě فـــجــاءته الــعـــطــايــا من
اĠذكـورة أسـماءهم* وجنـابه يـنشـرها
الآن لـلــعـمــوم إشـعـاراً بــالـشــكـر لـهم
ěـســاكـĠا ěــنـكــوبــĠبـلــسـان أولــئك ا
وتـنـويــهـاً بـعـمل نـعــمـة الـلَّه فى الـذين

جادوا بأموالهم بسخاء .
جنيه مليم

ريجينا بلاس هوتل إسكندرية اĠستر هـ . م. دودل ٢
٤ سليمان باشا مصر مسز جـ . ا . ويليمس  ٢

عابدين مصر الدكتورفريد عبد اللَّه  ١
اĠنيا بطرس أفندى بشاى ٥

بالحملة اĠصرية جـ . ا . بست  ١٥٩
* الصحيح : أسماؤهم .
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جنيه مليم
الإسكندرية زكى أفندى بشاره ١

منوف (عن يد القس مرتيمور) الكنيسة الإنجيلية الأسقفية ٢
ěفلسط هوچ إيفانس ٥٠٠

العباسية Ėصر أرنست أمانس ٢٥٠
بورسعيد كترينة وأرنيس نرمبر ٢٠٠
مصر ĝمستر ومسز مكوس ٥
منوف الدكتور ومسز هاربر  ١

أسيوط كلية البنات (عن يد مس ا.ب. كرزول) ١٠
طيرة غربية مسز ر.ب.لويس ١

بنى سويف مدرسة البنات الأميركية ٠عن يد القس هندرسن) ١ ٥٠٠
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جنيه مليم
مصر الكانن والسيدة جردنر ٢ ٩٢٥

جيزة ٢ الكابĝ واĠسز بابن
كنيسة الأميركان (عن يد اĠستر هوĖن) الأزبكية ٨ ٦٠٠

مجهول ٥٠٠
Ėصر مدرسة البنات الأميركية بالأزبكية  ٨ ٨٠٠
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جنيه مليم
مدرسة البنات الأميركية باĠنصورة (عن يد مس د. فنى) ٢ ٢٠٠

مصر مستر وطسن وكليلاند  ٢
مسز ت . بكتون الرمل ٥٠٠

بالجيش الضابط جـ . ساĠند ٩٧
بالأزبكية مدرسة الأولاد ١ ٤٥٣

اĠنيا عبد الله أفندى كزبر وكيل شركة السكر العام بالأقاليم الوسطى  ٢
طهطا كنيستى الأقباط والإنجيليě (عن يد كيرلس زخارى عمدة الاغانة  ٦ ٥٠٠
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جنيه مليم
مصر مس ك . بادوك ٤٠٠

مس ر . كوهن ٠جمع من مدرستها)  ١ ٥٠٠
القس ماكنتير وبعض مرسلى الكنيسة الإنجليزية  ٢ ٤٤٥

مس د . ماكنس ١
جمعية اĠبشرات بالفيوم (عن يد مس هاموند) ٢ ٥٠٠

جزيرة مسز ر . موسر  ٥٠٠
كنيسة قرقارص الإنجيلية ٤٠٠

الإسكندرية الخواجات أندرستاكس برسوم وشركاهم  ٥
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جنيه مليم
«الذى أعطى Ęا أعطاه اللَّه» ٥

أم درمان الدكتورة ويكفلد ١٩ ٥٠٠
فاعلة خير الأقصر ٢ ٥٠٠

مصر القدėة دكتور ومسز باĥن  ٥٠٠
أسيوط مدرسة خياط (مدرسة الأحد) عن يد مس ا.ب.دونى ٥ ١٠٠

الغنائم ـ مدرسة الأقـباط الأرثوذكس (عن يـد القس جرجس تـادرس  ٦ ٥٠٠
طما)

كنيسة قوص الإنجيلية (عن يد القس فرج بقطر) ١٥
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كنيسة أولاد نصير الإنجيلية (عن يد القس أمě بطرس) ١ ٦٥٠
كنيسة الحمادية الإنجيلية (عن يد القس أمě بطرس) ١ ٥٠٠

مدرسة مهمشة الأميركية (عن يد مس هوزك) ٨٢٥
هليوبوليس مستر نسيم بربارى ١

كنيسة شبě الكوم الإنجيلية (عن يد القس فرمن) ٢
مدرسة قليوب الهولاندية الإنجيلية (عن يد القس بابل) ١

مصر القدėة مس س. منكريف ٥٠٠
الفيوم جمعية اتحاد الشبان اĠسيحيě (عن يد القس جلوى) ١

أولاد فقراء (عن يد أندراوس أفندى أبسخرون) ٤٠٠
كنيسة محطة ديروط الإنجيلية (عن يد القس صموئيل عرب ٢ ٨٠٠

المجموع ١٤٣ ١١٨
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جنيه مليم
ما قبله ١٤٣ ١١٨

عن يد القس عبد الشهيد حنا الكنيسة الإنجيلية الثانية باĠنيا  ١١ ٨٦٠
عن يد القس عبد الشهيد حنا باĠنيا  بشاى أفندى حنا  ١

مدرستى اĠنصورة والسنبلاوين ١ ٥٠٠
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جنيه مليم
عن يد القس جبرا حنا الكنيسة الإنجيلية بالفيوم  ٤ ٢٠٠

عن يد القس يعقوب مسعود الكنيسة الإنجيلية Ėنهرى  ١ ٥٠٠
مصر مدرسة الأحد بالعباسية     ٤٦٠

» » ملجأ اليتامى  ١ ٣٥٥
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جنيه مليم
عن يد القس ناشد جرجس كنيسة الروضة الإنجيلية  ١ ٥٠٠
عن يد القس إبراهيم جرجس مدرسة الأحد بالزرابى ٣
اسكاروس أفندى حنě ناظر مدرسة جرجس الإنجيليه ١ ٥٠٠
عن يد سعد أفندى عبد اĠسيح أسيوس مدرسة ويصا ٢ ٥٠٠

الكنيسة الإنجيلية بنزلة كليب ٣
عن يد القس مرقس مخائيل « بأبى قرقاص  » ١ ٠٩٠

عن يد زكى أفندى زاخر الكنيسة الإنجيليه نزلة شرموخ أتليدم  ٥٢٠
عن يد الدكتور فريد جندى الدكاتره واĠمرضات بالإسبتالية الأميركية بأسيوط ٣ ١٣٥
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جنيه مليم
عن يد مس تربلت مدرسة بنل الأميركية ببورسعيد  ٤

عن يد القس أبو الفرج سعد سمالوط الخواجا تاوضروس موسى  ١٠٠
عن يـد القس الـكنـيسـة الإنجيـليـة وبعض الأصـدقاء الأقـباط بـسمـالوط ٥ ٥٥٢

أبو الفرج سعد
عن يد القس أبو الفرج سعد الكنيسة الإنجيلية Ėطاى ١ ٦٠٠

عن يد مرقس أفندى مرجان الكنيسة الإنجيلية بطوخ النصارى ١ ٣٢٠
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جنيه مليم
عن يد القس ويصا جندى الكنيسة الإنجيلية بأخميم  ١

عن يد نصر أفندى حنا مدرسة الأحد بكنيسة تنده Ėلوى  ١ ٨٠٠
عن يد سمعان أفندى حنا الكنيسة الإنجيلية بأصوان ٦

عن يد الخواجا إبراهيم عبيد مدرسة الأحد Ėيت غمر  ١ ٩٥٠
عن يد خليل أفندى تادرس بشاى كتنيسة أشمون الإنجيلية  ٨٤٠

بكلية البنات بشارع عباس Ėصر مسز م. روبرتسن  ١
كنيسة هور الإنجيلية عن يد زخارى أفندى بقطر Ėصر ٢
عن يد زخارى أفندى بقطر كنيسة إبشاده الإنجيلية  ١

عن يد زخارى أفندى بقطر كنيسة نزلة حرز الإنجيلية  ٣٠٠
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جنيه مليم
عن يد زخارى أفندى بقطر كنيسة ساقية موسى الإنجيلية  ٣٠٠
عن يد باسليوس أفندى عبد اللَّه اĠدرسة الإنجيلية بإتليدم  ٣٠٠

عن يد مس بابووثر مدرسة البنات الإنجليزية Ėصر  ١ ٤٠٠
Ėصر القس ومسز تروبرج ١
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جنيه مليم
الكنيسة الإنجيلية ملوى عن يد القس شحاته عويضه ٥
عن يد القس حنا شنوده الكنيسة الإنجيلية Ėسارة  ٢ ٥٠٠

عن يد الشيخ مرقس سعد  الكنيسة الإنجيلية بالسراقنه ٢ ٥٠٠
عن يد القس ملطى مخائيل  Ĝكنيسة القداسة بصفط الل ٣

عن يد حنا أفندى عطيه كنيسة القداسه باĠنيا ٥ ٧١٠
فلكى مصر السنيور ودوجلاس جاردنر  ٣٩٠

عن يد القس بننجس ملجأ الأيتام الأميركى بقليوب  ١ ٤٢٠
عن يد القس أمě عوض الكنيسة الإنجيلية بدير مواس  ١ ٢٠٠
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جنيه مليم
الكنيسة الإنجيلية بسوهاج عن يد الشيخ كرلس فلتاوس ٧٥٠

عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط  يعقوب أفندى بباوى  ١
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط معوض أفندى إبراهيم ١
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط بنيامě أفندى ميخائيل  ١
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط جاد اللَّه أفندى الدفشى ٢٠٠
عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط نصيف أفندى المحامى ٢٠٠

عن يـد الـقس أبو بـسـمالـوط سكـرتـيـر النـيـابه نـاشد أفـنـدى خـليـل ٣٠٠
  الفرج سعد

عن يد القس أبو الفرج سعد بسمالوط الخواجا بطرس عدوى  ١٠٠
عن يد القس أبو الفرج سعد  بسمالوط الخواجا ساويرس هندى ١٠٠

عن يد القس عبد اĠسيح سداروس كنيسة مشتا الإنجيلية  ٥٠٠
عن يد القس جلمور بالإسكندرية مدرسة الأولاد  ٦
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جنيه مليم
بالزقازيق القس هارت ٥٠٠

هليوبوليس مسز ت. امس  ٥٠٠
عن يد مس كنى ببورسعيد من محلة منكوبى الأرمن  ١    

بالزيتون من أنجال اĠستر أسوان ١   
عن يد القس إسحق إبراهيم مدرسة قنا الإنجيلية  ١٢ ١١٥

عن يد القس إسحق إبراهيم كنيسة قنا الإنجيلية وبعض الأقباط ١٧ ٨٨٥
عن يد سليمان باشا مسز ويليمس ٧٠٠

مصر س . مترى ٣٥٠
قنا عن يد سوريال أفندى منقريوس الكنيسة الإنجيلية بدندره ٧
عن يد صموئيل أفندى عزب  الكنيسة الإنجيلية بديروط الشريف ٥٤٥

بكفر حنس جرجس أفندى مسعود سيدهم وجرجس أفندى زكريا  ١٥٥
بالسنطة اĠدرسة الإنجيلية  ٥٠٠
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عن يد القس أمě واصف بالبلينا الكنيسة الإنجيلية  ٢ ٣١٥
بـالـسـودان الـكـنـيـسـة الإنجـيـلـيـة بـالـكـوم حـبــشى أفـنـدى يـوسف مـبـاردى ٥٠٠

 الأخضر مغاغه 
عن يد القس واصف فيلبس ١٠

عن يد ملك أفندى بساليوس بوادمدنى الكنيسة الإنجيلية  ٢ ٢٣٥

المجموع ٣٠٢ ٤٢٠
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جنيه مليم
ما قبله ٣٠٢ ٤٢٠

عن يد إلياس أفندى جرجس الكنيسة الإنجيلية بالجرابيع ٢ ٢٠٠
عن يد اإلياس أفندى جرجس بنزلة أبو غلبان الكنيسة الإنجيلية  ٥٠٠
عن يد إلياس أفندى جرجس بالشيخ فضل الكنيسة الإنجيلية  ١٠٠
عن يد إلياس أفندى جرجس بالشيخ فضل الكنيسة القبطية  ٥٠٠
عن يد الشيخ جبرائيل سليمان بطهطا الكنيسة الإنجيلية  ١ ٢٥٠

عن يد تادرس أفندى عبد اĠلك بنزلة النخل الكنيسة الإنجيلية  ٥٠٠
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جنيه مليم
شكرى أفندى عبد الشهيد ناظر مدرسة الراعى الصالح بكرموز ٦٠٠

عن يد القس حنا شنودة بالقوصية الكنيسة الإنجيلية  ٢٥٠
عن يد القس حنا شنودة بفزاره الكنيسة الإنجيلية  ٢٧٠

عن يد الدكتور كرودنيير بصنبو الست جيدة  ٥٠٠
عن يد القس عبد الشهيد حنا بدمشير الكنيسة الإنجيلية  ١ ٠٤٠
عن يد مس مكملان بطنطا مدرسة البنات الأميركية  ٣ ٤٠٠

بقنا عن يد القس إسحق إبراهيم (ثانية) الكنيسة الإنجيلية  ٥
عن يد موسى أفندى قزمان بعطبره الكنيسة الإنجيلية  ١ ٢٥٠

بدلجا التاجر حنě أفندى شحاته ٦
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جنيه مليم
عن يـد صلـيب أفندى بالجزيـرة مراغه الكـنيسـة الإنجيـليـة والقبـطيـة  ١ ٧٠٠

   عويضه
عن يد برلام أفندى حنا ناظر الكنيسه ببنى غنى الكنيسة القبطية  ١ ٩٠٠

عن يد لوقا أفندى حنا ببنى غنى الكنيسة الإنجيلية  ٢ ٥٠٠
عن يد لوقا أفندى حنا بنزلة العمودين الكنيسة الإنجيلية  ٢ ١٠٠

عن يد القس هوران كنيسة أل سنتس (الأولاد) ٢ ٤٤٥
بالفجالة جمعية الشابات ٥٨٠

بشارع عباس كلية البنات ١٠
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جنيه مليم
عن يد القس مرقس مخائيل كنيستى صفط اللĜ وأبى حنس ٤

عن يد مس سمث بالإسكندريه بحارة اليهود مدرسة الأحد  ١ ٣٥٥
عن يد مس سمث بكرموز بالإسكندرية مدرسة الأحد  ١ ٦٤٥

عن يد بساليوس أفندى نخلة باĠنيا الكنيسة الإنجيلية الأولى  ٤
عن يد القس سواش بحرى  الكنيسة الإنجيلية ومدارس الخرطوم  ٧ ٤٩٠

عن يد القس سواش الكنيسة الإنجيلية ومدارس بأم درمان ١ ٣١٠
عن يد القس سواش بأم درمان طوبيا أفندى اĠبشر وقرينته ٥٠٠
عن يد القس سواش أم درمان الدكتور سركيس وقرينته ٦٠٠
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جنيه مليم
عن يد القس سواش بأم درمان الست فلة مناشى  ١٠٠
ěعن يد مسوى أفندى حن بعض الأقباط بالجرابيع ٢ ٣٠٠

عن يد القس عبد اĠسيح حنا اللَّه بعزبة دياب الكنيسة الإنجيلية  ٠٠٥
عن يد مجلى أفندى خليل ببهجورة  الكنيسة الإنجيلية  ٧ ٦٩٥

عن يد فهمى أفندى إسطفان بالبنك الأهلى ببورسودان أصدقاء ٣ ٧٥٠
عن يد جورجى أفندى مشرقى بأشمنت مدرسة الأحد  ٢
عن يد عطا اللَّه أفندى فرج بأشمنت مدرسة الأحد  ٥٠٠

المجموع ٣٨٤ ٨٥٠
©*¡UDš `O×Bð®

ورد فى عدد ٣٣ تـبرع ١ جـنيـه و٥٠٠ ملـيم باسم كـنيـسة الـروضة وصـوابه (من قلـندول
ومسيحى نواى)

* الصحيح : خطأ .
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غروش باره 
٣٠٠ الخواجا س. م بالروضة فيوم

سعادة ع . و بك Ėصر  ١٠٠
Ėصر صديق  ٥٠
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» ٢٤٠ مس ب 
» الست ا م ز ٥٠

Ėصر ٢٠٠ الخواجا ح . ف التاجر
« م . ش باĠنيا ٥٠
Ėصر اĠستر ن  ٤٨٠

Ėصر القدėه مس ا  ٥٠
Ėصر الخواجا ن . س  ٥٠
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Ėصر « ح . غ الجاولى  ٦٠
كنيسة شبرا عن يد الخواجا ص . ج اĠبشر ١٥٠

من أعضاء كنيسة ههيا وأهل الخير عن يد الشيخ ك . م  ٩٠
جمعية اĠساعى اĠسيحية بالزقازيق ٨٠
الدكتور ع . خ أفندى بالإسكندرية  ٣٠

جمعية السيدات بطنطا ٧٠
بطنطا مدرسة الأحد  ٢٠٠

مصر الخواجا ا . م موزع ببوستة ١٠
» » » « س . ع  ٥

اĠستر ى . ل . ا ببورت سعيد ٢٥
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المجتمع Ėدرسة الأحد ببلبيس ٣٠٠
بأسيوط مدام ن . و بك  ٥٠٠

ببورت سعيد اĠستر ى . ل . ا ٦
بسواكن ١٠٠ الخواجا ع . ش 
بشبě الكوم « ع . ح . ب  ٥٠

« م . ب اĠبشر بدير الجرنوس ١١٠
« ح . يا م لبدارى ٧٠

« اĠستر ي . ل . ا ببورت سعيد ٢٠ ١٦
بشبě القناطر مس ا  ٢٥
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محب الأيتام بقليوب ١٠
بشقلقيل الخواجا خ . ب  ٢٠٠

الست م . م Ėطاى ١٠٠
» الخواجا م . ب ١٠٠

Ĝبصفط الل « م . ع  ٣٠٠
« ص . ج Ėصر ٥٠٠

باسكندرية « س  ١٠٠
بسوهاج « ج . ع  ١٠٠

٢٠    ٤٨٧٧   
كذا Ē جـاءنا جانب من الـكعك من الخواجـا ر . س Ėصر و ٦ أمـتار شيت من مدام خ .

ل بأرمنت
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واردات شهر أغسطس سنة ١٩١٨
جمعية اĠساعى اĠسيحية بالزقازيق  ٨٠
Ėصر الخواجا ا . م بالبوستة  ١٠

» » « س . ع  ٥
ببورت سعيد ٢٦ اĠستر ي . ل . ا 
بالإسكندرية الدكتور ع . خ  ٣٠
بأشمون الخواجا خ . ت اĠبشر ٨٥

باĠنيا « ب . ب  ٢٠٠
بالسودان « ا . ف الضابط بسنكات ١٨٠

محب الخير بأبو تيج ٢٠
عمير الست ا م ع بشباس ٤٥
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بالسراقنا الخواجا ح . ا عن مدرسة الأحد وأهل الخير ١٥٠
بشبě الكوم الست ع . ع . ب  ٥٠

باĠلاكال بالسودان الخواجا ل . م  ١٠٠
بأبو تيج الخواجا ت ب . و ب . ح  ٢٠٠

بالصحة بالفيوم « ى . ح  ١٠٠
بقليوب محب الخير  ١٠

ق Ėنهرى جمعية اĠساعى Ėنهرى عن يد الخواجا م .  ١٥٠
ز بطهطا جمعية السيدات عن يد القس ح .  ٤٠

الخواجا ع . م بأهناسيه ١٤
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ببورت سعيد اĠتر م  ١٠
ببورت سعيد اĠستر ى . ل . ا   ٢٠ ٦

بالزيتون الخواجا ج . خ  ٦٠
الدويرى « ميشل نجل الشيخ م . ص  ١٥

Ėصر اĠستر ل  ٥٠
٢٠  ١٦٢٥  

فبـعـد شـكر الـلَّه أبـيـنا عـلى مـحبـته وعـنـايتـه أشكـر حـضرات إخـوتى وأخـواتى أهل الخـير
الذى تكـرموا بإرسـال اĠبالغ اĠـذكورة . وإنى أرجو من جـميعـهم أن يذكرونـا فى صلواتهم
لـيحفـظنـا الرب من الوقـوع فى شر ضائـقات الأيـام الحاضرة والأزمـة الحاليـة . أسأل اللَّه أن
يُـبـاركـكم جـمـيـعـاً Ē ويُـعـجـل وقت الـسلام لمجـد اسـمه الـقـدوس وتـخـفـيـفـاً لآلام الإنـسـانـيـة

واقبلوا سلام
محبكم فى الرب
القس بننجس
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جنيه مليم
طهطا برسوم أفندى يوسف ٥٠٠

عن يد راعيها بالفكرية الكنيسة الإنجيلية  ٥
السكرتير عن يد فهمى أفندى حنا مدرسة اĠشغل البطرسى  ٥٠٠

عن يد الست مكونهى بالقللى  مدرسة الأحد  ١
عن يد القس حناوى جرجس كنيسة بنى سميع الإنجيلية  ١ ٣٣٠

W¹—bMJÝù« ¨ ¥¥∞ ‡ ¥≥π ’ ’ ¨ ±π±∏ dÐu²�√ ¥ WFL'«  ¨ ≥µ  œbŽ
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عن يد القس عجبان واصف بكوم أسفحت الكنيسة الإنجيلية  ٢
عن يد القس عجبان واصف بصدفا الكنيسة الإنجيلية  ٢ ٤٠٠
عن يد القس حنا شنوده تناغا القوصية الكنيسة الإنجيلية  ٤٨٠

الشيخ توفيق إبراهيم الحلوة الكنيسة الإنجيلية  ٥٠٠
عن يد الشيخ مترى صليب الدويرى بطنطا الكنيسة الإنجيلية  ٧ ٧٧٥

عن يد اĠستر سنيل بشبě القناطر الكنيسة الإنجليزية ١
عن يد الدكتور نرمان ليك ببورسعيد أولاد إنجليز  ١ ١٥٠
بطما عن يد القس برسوم شنودة الكنيسة الإنجيلية  ٤ ٨٠٠

بالفشن عن يد الشماس واصف جرجس الكنيسة الإنجيلية  ١ ٨٨٠
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عن يد القس وكر مدرسة بنها الإنجيلية ٣٠٠
عن يد مس هودچس أنفوشى الإسكندرية مدرسة البنات ٤٨ ٨٨٠

عن يد أثناسيوس أفندى مرقس بطوة الكنيسة الإنجيلية  ١ ٢٠٠
عن يد الشيخ عوض واصف بالفجالة  الكنيسة الإنجيلية  ٦٥٠



¥∑µ

عن يد القس مكجل بهليوبوليس الكنيسة الإنجيلية  ٤
عن يد توفيق أفندى جيد بكفر الشيخ  الكنيسة الإنجيلية  ٥٠٠

عن يد القس أخنوخ يوسف صفط ميدوم الكنيسة الإنجيلية  ٢ ٦٥٥
عن يد الأستاذ رسل كلية أسيوط الإنجيلية  ٢٠ ٤٢١

عن يد القس الدر الزقازيق الكنيسة الإنجيلية  ٥ ٣٠٥
عن يد القس ويصا تاوضروس الدوير الكنيسة الإنجيلية  ٤
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عن يد مسز مجنس بالإسماعيلية مدرسة الأحد وجمعية السيدات ١
عن يد عطيه أفندى جرجس الواسطى الكنيسة الإنجيلية  ٥٠٠

عن يد حكيم أفندى جريس ميت يعيش  اĠدرسة الإنجيلية  ٦٠٠
باقور الكنيسة الإنجيلية  ٧

عن يد القس خانتمور الأرمنية مدرسة الأحد  ٢ ١٠٠
عن يد القس معوض حنا بأسيوط الكنيسة الإنجيلية  ١٨
عن يد حليم أفندى إبراهيم بدمنهور مدرسة الأقباط  ٥٠٠

تلامذة وأساتذة مدرسة نقاده الإنجيلية عن يد مخائيل أفندى سعد ١ ٨٠٠
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عن يد مخائيل أفندى سعد نقادة الكنيسة الإنجيلية  ٦
من مدرسة الأحد بكنيسة الروضه ٢٠٠

عن يد القس جرس جريس مير الكنيسة الإنجيلية  ٥ ٧٠٥
عن يد عـبـد الـسـيد بـالصـفـيـحـة  كـنـيـسـتى الإنجيـلـيـě والأرثـوذكس ٣ ٤٢٥

أفندى يوسف
عن يد القس إبراهيم بشارة كنيسة كوم بدَّار الإنجيلية  ١
عن يد مس فرنش بالإسكندرية مدرسة الأمركان  ١ ١٠٠

مجموع اĠبلغ اĠتحصل ٥٠٣ ٩٠٦
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بــاريـس فى ٣ أكــتــوبــر تــلـــقت الــلــجــنــة
الـــوطـــنـــيــــة الأرمـــنـــيـــة مـن أرمن فى إيـــران
الــچـنــرال الأرمن ــــــــــــــــــ رئــيس أركـان
الحـرب الـروسى فى عـهــد وزارة كـيـرسـكى
قـد قــال فـيه إن مـعــظم الجـنـود الأرمــنـيـة فى
باكو قـد دافعـوا بثـبات أكثـر من أربعـة أشهر
ضد هجـمات الـترك والـتتـار Ē ثم استـماتوا
بــعـد مــعــارك شـديــدة اسـتــمـرت يــومـě من
الــوصـــول إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على طريق بحر قزوين .
وقــد أعـدوا  قــســمـاً من الــســكـان ويُــعـد
الـچـنــرال نت الـقــسم وإنه لــيـذهب لإعـداد

الوحدات الأرمنية فى ولاية فى القوقاز .
الأحداث الأرمنية 
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لـنــدن فى ١٣ أكـتـوبــر ــ Ġـراسل الأهـرام
الخـصـوصى زد الاورد روبـرت سـسل عـلى
أرســـلـه الـــلـــورد بــــرس خـــطـــاب وجـه فـــيه
الأنـظـار إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن
الــتــصــريــحــات الــتى ذكــرت بــشــأن جــنــود
الأرمن فـى بـاكـو يــذكـر الخـدمــات الـتى قـام
بـــــهــــا الأرمن  والــــويـلات واĠــــشــــاق الــــتى
تحــمـــلـــوهــا . ثم قـــال إن الأرمن فى بـــاكــو
كـانــوا شـرذمـة قــلـيــلـة وكـان ــــــــــــــــــــــــ
عــــلـــيـــهم مـــيــــاه ـــــــــــــــــــــ من الـــبـــدايـــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك
ـــــــــــــــــــــــــ حديـد القـوقاز فـتمـكنوا من
الوصـول إلى أبـواب اĠـدينـة . أمَّـا الحوادث
التى حـدثت فى بـاكو لا ėـكن تـعيـينـها الآن
«ذكـر الـلــورد روبـرت ســسل  أن انجـلس أو

سن ـــــــــــــــــــــــ فى تــــركـــيـــا وقـــضى فـى ســـنـــة ١٩١٤ خـــدمـــة ــــــــــــــــــــــــ بـــتـــركـــيـــا
ـــــــــــــــــــــــ فكان ذلك من ــــــــــــــــــــــــــــ وحملت الحكومة التركية على ذبح أكثر من
٧٠٠ ألف نفس من الأرمن.  وذكر . أن ـــــــــــــــــــــــ اĠتطوعě الأرمن فى روسيا ضمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فـى بــعض اĠـــعــارك الــشـــديــدة عــلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روســــــــــــــــيـــــــــــــــــا . لـــــــــــــــــلــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأاك
فى الخــمـسـة ــــــــــــــــــــــــــ الأرمن الـذين
يــــخـــدمـــون ـــــــــــــــــــــــــ الـــفــــرنـــســـويـــة
والأميـركية اشتركوا مـعهم فى عهد الجنرال
الــــلــــبـــــنى ــــــــــــــــــــــ ثم الأغـلاط الــــتى
ارتـــكــبـــهــا الأرمن ــــــــــــــــــــــــــــــــ وأنه

يستحيل .
خصوصى
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لـنــدن فى ٢٤ أكـتـوبــر ــ Ġـراسل الأهـرام
الخـصوصى ــ قال الـلورد روبرت سسل فى
مـجــلس الـعـمــوم أن الحـكـومــة الـبـريــطـانـيـة
عـــلـــمت الآن أن الأرمن فـى بـــاكـــو أخــذوا
يُــفــاوضــون الـعــثــمــانـيــě لــتــسـلــيم اĠــديــنـة
(بــــاكـــو)Ē عــــمـلاً بــــنـــصــــيــــحــــة الجــــنـــرال
دĠسترفـيلĒ فقد رأى هذا أن سـقوط اĠدينة
بات قريباĒً وعليه لا ėكن أن نُوجه أى لوم

إلى الأرمن فيما يتعلق بهذا الأمر .
ونــوَّه الـلــورد روبــرت سـسـل بـخــدمـات
الأرمن الجـليـلـة فى مـقـاتـلـة الأتـراك قائلاً :
إن الحـــلــفـــاء مــديـــنــون لـــهم بـــشئ كــثـــيــر ــ

خصوصى.
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باريس فى ١٩ نـوفمبـر ــ قابل أول أمس
صبـاحاً اĠسـيو بـيشـون وزير خارجـية فـرنسا
Ē أعــضــاء الــلـجــنــة الأرمــنــيـة الــفــرنــســويـة
وقــدمـهم إلـيه الــنـائب چـونـيه Ē فــخـاطـبـهم
اĠـسـيـو بـيـشـون بـإسم الحـكـومـة الـفـرنـسـوية
قــائلاً إن حــكــومــة الجــمــهــوريــة تــســتــنــكــر
وتـستـفظـع الأعمـال والجرائم الـتى ارتـكبـها
الجـــنـــود الـــتـــرك فى الـــقـــوقــاز ضـــد الأرمن
اĠسـتسلـمĒ ě ثم أكـد اĠسـيو بيـشون لـلوفد
أنـه Ġــا بــلغ الحــكــومــة الــفــرنــســويــة مــا وقع
اتفـقت مع حليـفتها إنـكلتـرا حتى تحتج أشد
الاحـتـجـاج فى الأسـتانـة عـلى الـعـمل الذى
يعد خرقاً تامـاً للهدنة Ē واتـفقت معها على

اتخاذ الوسائل اللازمة لإيقاع التبعة على الحكومة العثمانية رأساً .
ثم أكـد الوزيـر لـلوفـد أن الحكـومة الـفرنـسويـة لا تهـمل شـيئـاً فى سبـيل الدفـاع عن قضـية
الأرمـن Ē وأنـها عـاقـدة الـنـيـة عـلى أن لا تـدع فى اĠـسـتـقـبل سـبـيـلاً للـتـرك يـتـمـسـكـون به من

العودة إلى ارتكاب الجرائم التى ارتكبوها مراراً ضد الأرمن ــ هاڤاس
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قُــــضـى الأمــــر ووضــــعت الحــــرب
أوزارهـا وقرب الـيوم الـذى يسـود فيه
الـسلام الـدائم عـلى الـعـالم Ē وتـعـود
Ē فيه الـراحة والطـمأنـينة إلى الأرض
بـعــد أن دفع أنــصــار الــعــدل والحــريـة
ثـمـناً بـاهـظـاً لـلسـلم وبـذلـوا فى سـبيل
الحـصـول عـلـيـه دمـاً مـدراراً لم يـجف
بـعـدُ عن أخـاديـد الخـنـادق وشـمـاريخ
الأعلام Ē ولم تـعفُ آثـاره من بـطـون
الأوديــــة والـــــوهـــــاد Ē ومن روؤس*

الرُّبى والأنجاد .
ولـقـد اتـفق الـعـالم أن هـذه الحرب
التى كـان ختامـها منـذ أيام Ē هى أشد
مـاشهـد الـبـشـر من الحـروب Ē وأفظع
مارأى النـاس من المجازر Ē وقد قضى
فــيـهــا الحــلـفــاء عـلى أكــبـر قــوة قـامت
لــنــصــر الــظــلم وســيــطــرة الــوحــشــيـة

عدد ٢٣٨ Ē الخميس ١٥ ربيع الأول ١٣٣٧ هـ = ديسمبر ١٩١٨ Ē ص Ē١ مكة اĠكرمة
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والـهــمــجــيـة عــلى الــكــون Ē بــعـد أن
ذاقـــــوا مــــــرارة فـــــظــــــائع أعــــــدائـــــهم
وهـــمــــجـــيـــتــــهم Ē وتحـــمــــلـــوا أذاهم
وفــتــكـهـم Ē بـصــبــر وجـلــد مــدة هـذه
الحرب Ē ورأوا بأعـينهم ما أنزلوه من
Ē العـذاب بأهـل البلاد الـتى احـتلـوها
ومـاسـلـبـوه مـنـهـا من الآثـار والأمـوال
Ē ـدن والـقـرىĠومـادمـروه فـيــهـا من ا
Ē ــتـبــعـةĠالــدولــيـة ا ěخلافــاً لــلـقــوانـ
ěـألـوف بـĠــتـعـارف اĠوخـروجـاً عن ا

الدول اĠتمدينة فى حروبها .
نـعم Ē إن الأĠــان وحــلـفــاءهم فى
ěهــــذه الحـــرب لم يــــراعـــوا الـــقـــوانـــ
الــــدولـــيـــة Ē ولم يــــرعـــوا عـــهـــودهم
ومــواثـيــقــهم Ē ولم يـعــيـروا الــشـفــقـة
والـــرحــمـــة أقـل اهــتـــمـــام فى أغـــلب
أعــمـــالــهم الـــتى عــمـــلــوهــا فـى الــبــر
والبـحر Ē وقـد استـجاز ولاة أمورهم
كل محـظـور Ē واسـتبـاحـوا كل حرام
Ē فى سـبــيل الحـصــول عـلى غــايـتـهم
والـوصــول إلى غــرضـهـم Ē ولم يـبقَ
فـى الأرض من أدنــاهــا إلى أقــصــاهــا
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من يــجـــهل ذلك أو يُـــنــكـــره بــعــد أن
تضافرت الأدلة والبراهě عليه .

وĠــا كـــان الــســكـــوت عــلى خــرق
حُرمة الـقوانĒ ě وإغفـال مجازاة من
ارتـــكــــبــــوا الجــــرائم Ē أمــــراً يُـــلــــصق
بـــالإنــســـانــيـــة الــعـــار Ē ويــفـــتح أمــام
Ē ـقبـلـة أبـواب تـلك الآثامĠالأجـيـال ا
Ē فلايـعـود النـاس يـستـنكـرون إتـيانـها
ولايستـقبـحون ارتـكابـها Ē فـقد هبَّت
شــعـوب الحــلـفــاء هـبــةً واحـدة طــالـبـةً
ěبـلـسـان واحــد الـقـبض عــلى المجـرمـ
الـــذين ارتــكــبــوا أو أمــروا بــارتــكــاب
الجــــــرائم الـــــتـى وقـــــعـت إبـــــان هـــــذه
الحـــربĒ ومــعـــاقـــبـــتـــهم عـــلى تـــلك
الأعمال Ėا يـستحقـون Ē وفى مقدمة
من طـلـبوا الـقـبض عـلـيهـم من أولئك
الرجال Ē غليوم المخلوع ونجله الأكبر
ــ الـــذى كـــانت له الـــيـــد الــطـــولى فى
إضرام نـيـران الحـرب ــ وكـذلك سـائر
مـلوك أĠانـيا وإمـبراطور الـنمـسا والمجر
ومـلك الـبلـغـار وأصحـابـنا اĠـعـروفون
أنـور باشـا (الغـازى) وشكـرى وناظم
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وغـــــيـــــرهـم من عــــــصـــــابـــــة الاتحـــــاد
اĠعروفة.

أمَّـــا الإمـــبــراطـــور المخـــلـــوع ونجــله
الأكـــبــرĒ فــإنــهـــمــا فى بلاد أجـــنــبــيــة
محايدةĒ وفى عـزم الحلفاء أن يطلبوا
من حــكــومـة تــلك الـبلاد اĠــوجـودين
Ē فيـها تسـليـمهـا إلى محكـمة الـعدالة
ليأخذ الـعدل حظه Ē وليـنال المجرم ما
يـستـحق من الـقـصاص . وأمَّـا أبـطال
عُـــصـــبــة الاتحـــاديــě اĠـــعـــلــومـــة فــإن
اĠــوجــوديـن مــنــهم فى تـــركــيــا قُــبض
عـليـهم فـعلاً Ē ووقـعـوا فى الـيد وهم
يـنـتـظـرون الجـزاء الـذى يـسـتـحقـونه .
وأمَّــا أنـور وطــلــعت وجــمــال ونـاظم
وغـيـرهم من رؤســاء الـسـوء مـشـعـلى
نـيــران الـفــتــنـةĒ فــقـد فــرّوا إلى الـبلاد
الأĠـانـية فى أول الأمـر وقـد نشـرنا فى
الـعـدد اĠـاضـي بـرقـيـة روتـر اĠـتـضـمـنـة
خـبـر قـبض الحـكومـة الأĠـانـيـة عـلـيهم
Ē بـنـاءً عـلى طـلب حـكـومـة الأسـتـانة
وسيُـضمون إلى إخـوانهم ليُـسقوا من
شــــراب واحـــــد Ē ولـــــيُلاقـــــوا جــــزاء
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جناياتهم وجرائمهم .
ولسنا نـظن أن المحكمة التى ستنظر
ěفى جـنـايـات هـؤلاء الجنـاة الـسـفـاح
تــغــفل عـن شئ من جــرائـــمــهم الــتى
ارتـكــبـوهـا فـى سـوريـا والــعـراق وفى
أرمينيـة والأناضول Ē أو تهمل أمر ما
سـلبـوه من الأمـوال وما اخـتلـسوه من
الذهب والـفضة Ē وإعادته إلى أربابه
الــذين رĖـــا كـــانــوا من أفـــقــر الـــنــاس

اليوم.
إن جـرائم الاتحــاديـě وفـظــائـعـهم
أكـثـر مـن أن تُـحـصـى Ē وأكـبـر من أن
يــحـيـط بـهــا وصف واصف Ē وإن مـا
ارتــكــبــوه فى مــدة الحــرب من الــقــتل
Ē والـــذبح ومـن الــنـــفـى والـــتـــبـــعـــيــد
والـــتــعـــذيب والــتـــغــريب Ē والـــشــنق
والــصـلـب Ē بلاحقٍ ولامـوجب Ē لا
يـــحـــتـــاج إلى دلـــيل ولا يـــفـــتــقـــر إلى

برهان.
لقد كـانت أرمينية فى أول الحـرب تموج بالسـفاحě من عصابـة أنور وطلعت Ēوقد كان
أولــئك الـســفـاحــون مـنـتــخـبــě من أجلاف الــنـاس والـرعــاع ومن الجـنــاة الجُـفــاة Ē أتى بـهم
الاتحاديـون ليقوموا Ėـهمة إبادة الأرمن Ē وإذاقـتهم أنواع العـذاب Ē وتجريدهم من أملاكهم
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وأرواحــــــهم Ē وســــــبـى نـــــســــــائــــــهم
وذراريـــهم Ē وإرســـالـــهم إلى الـــبلاد

النائية .
ولــقــد قـصّ عــلــيــنــا كــثــيــرون Ęن
شـهــدوا الحــوادث الأرمـنــيـة فى مــبـدأ
هـذا الحـرب Ē أمـوراً تـقـشـعـر لـهـولـهـا
الأبــدان Ē وتــشــمــئـــز من فــظــاعــتــهــا
النفوس . ولم تكن تلك اĠذابح التى
أقـامـتـهـا تلك الـعـصـبـة الرزولـة نـاشـئة
عـن أســـبــــاب مـــوجــــبـــة Ē ولـم يـــكن
أولــئك الــسـفــاحـون يــطــلـبــون فـريــقـاً
مــخــصــوصـاً مـن الأرمن Ē ولــكـنــهم

ěولاتزال طـرق القـوافل ب Ē وذكـر وأنـثى Ē صـغيـر وكبـير ěكانـوا لا يـفرقـون فى عمـلهم بـ
الأناضـول والبلاد الـعـربيـة ــ سوريـة والعـراق ــ Ęلـوءة بجـثث اĠقـتولـě من الرجـال والنـساء
والأطـفـال اĠـلـقاة فى قـوارع الـطـرق وعـلى طـول مسـالك الـبلاد وبـاديـهـا وحاضـرهـا Ē فـإĥا

كنت تولَّى وجهك فى تلك الأقطار تشاهد الرę بادية للعيان .
فإذا كـان فى الأرض عدلē وإنـصافĒ فـإن الـذين ارتكـبوا تـلك الفـظائع واجـترحـوا تلك
الآثام يـجب أن لا ينـجوا من عـقاب عـادل على قـدر جـرائمـهم وعلى نـسبـة فظـائعـهم . أما
تــركــهم بلا جــزاء Ē وإعــفـاؤهـم من الــقـصــاص والــعــقــاب فـعــارē دائم عــلى حــمــاة الــعـدل

والإنصاف فى العالم لا ėكن أن ėحوه كرّ الغداة ومرّ العشى .
وعلـى هؤلاء يُقـاس أولئك الجـناة الطـغاة الـذين استبـاحوا حـرمات الإنسـانية فـى بلجـيكا
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وشـمــال فـرنـســا وفى صـربــيـا والجـبل
الأســـــود ورومـــــانـــــيـــــا وســــائـــــر بلاد
الـبـلـقـانĒ والـذين أثـقلـوا كـاهل تـلك
الــبلاد بــجــرائـمــهم وآثــامــهم وأذاقـوا
Ēأهلهـا صنوف العذاب وأنواع البلاء
فـسـلـبـوهم أمـوالـهم وأخـذوا من بـقى
من رجــالـهم لـيـشـغــلـوهم فى مـعـامل
Ē الـــذخـــيــــرة ومـــصـــانـع الأســـلـــحـــة

وعذّبوهم بلا شفقة ولا رحمة .
نــعم Ē إن قــصـاص هــؤلاء الجــنـاة
واجـب حق Ē إذا لم يـــقـم به الـــنـــاس
كانوا مفـرّطě فى ما يجب عليهم لله
وللإنـسانية وللـحق والعدل . ولو لم
تـنــته هــذه الحـرب إلاّ Ėــجــازاة هـؤلاء

الـطغاة ومـعاقبـتهم لـكانت خيـراً عظيـماً على الـبشـر Ē ونعمـة كبرى لـبنى الإنسـان Ē ويكفى
للحلفاء فخراً نصرتهم للعدل وانتقامهم للدماء اĠسفوكة ظلماً وعدواناً .
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عــلـمت شــركـة روتـر أن مــجـمـوع
عـدد الأروام الـذين نـفـتـهم تـركـيـا فى
ربـيع الـسـنة الـتى أعـلـنت فيـهـا الحرب
بـــلغ ســـبـــعـــمــائـــة ألف رومـى . وقــد
اسـتــطــاع خــمـســمــائــة ألف مــنـهم أن
يــــفـــــرّوا إلى بـلاد الــــيـــــونــــان Ē وظلّ
ěـــوظــــفـــĠالــــبــــاقـــون تحـت رحـــمــــة ا

الاتحاديě طول مدة الحرب .
ومـنــذ نـشــبت الحــرب إلى مــا قـبل
ســنـة كــامـلـة وصل عــدد اĠـنــفـيـě من
الــروم والأرمن إلى مــلــيــونــě ومــائـة
وأربـعــě ألف شــخص رجـالاً وإنــاثـاً
وأطـفــالاً Ēوقـد ذُبح مـنـهم تـسـعـمـائـة
ألف أرمـنى وسـبـعـمـائة ألف رومى .
ومـات مـائــتـا ألف من الـروم وهم فى
الجـنـديـة بـسـبـب مـا تحـمـلـوه من أنـواع
العـذاب . وقـد انـتـحـر عـدد كـبـير من
النسـاء والأولاد . وتُقدّر قيمة أملاك

الروم التى اغتصبها الترك والأĠان Ėبلغ مائة وعشرين مليون جنيه .

عدد ٢٤٢ Ē الخميس ٢٢ ربيع الأول ١٣٣٧ هـ = ديسمبر ١٩١٨ Ē ص Ē٣ مكة اĠكرمة

(*) الصحيح : غير.
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جـاء من داڤـوس عـلـى الـتـريـبـون
دو چــنــيڤ أن طــلــعـت بــاشــا وأنـور
باشا وجـمال باشـا وصلوا إلى أĠـانيا
قــادمـě عن طـريق روســيـا Ē وأنَّـهم
Ēانـتظـاراً للـحوادث ěيـقيـمون بـبرلـ
وأن الــــقــــلق يــــبـــدو عــــلى طــــلـــعت
وجـمــال بـخلاف أنـور بــاشـا فـإنه لا

يظهر عليه شئ من الاكتراث .
ěومــا كــادوا يــصـــلــون إلى بــرلــ
حتى أرسـلـوا رسولاً كـبيـر اĠـقام من
الـسـفـارة الأĠـانـيـة يـحـمل تـعـلـيـمات
إلى ســفــيــر تــركــيــا بــبــرن ويــقـال إن
الروس البولـشڤك ساعـدوهم كثيراً
وإنـهم مــحـبـوبـون كـثــيـراً بـيـنـهم ولا
عـجبَ . ويقـال أيضـاً إنهم يـزمعون

الذهاب إلى سويسرا .
ونـــشـــرت الـــطـــان نـــبـــأ افـــتـــتـــاح
«مـجـلس اĠــبـعـوثـان» Ē فـذكـرت أن
رشـــيــد بـــاشـــا وزيــر الخـــارجـــيــة تلا
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تصـريحاً باسم الحكـومة أظهرت فيه
الـظروف الـتى تقـلّـدت فيـها الـسلـطة

ثم قالت :
«انـتهت الأعـمال الحـربيـة بتـوقيع
الـهـدنـة مـع دول الاتـفـاق وسـيـكـون
أول مــسـعى تـبـذله لــلـحـصـول عـلى
صلح يتفق مع شرف الأمة العثمانية

وكرامتها .
وسـنــعـمل عــلى مـحــو الأعـمـال
اĠـنــافـيـة لــلـقـانـون واĠــتـنـاقــضـة الـتى
ارتـكـبت منـذ سـنوات وعـلى تـطـبيق
ěقـواعـد الــشـرع الـشـريـف والـقـوانـ
بـدقـة Ē ونبـذل كل الـوسـائل لإعادة
الاتـفــاق والـود الخـالص بــě جـمـيع
طــبــقـــات الأهــالى دون تــمـــيــيــز فى
الجــنــســيـــة أو الــديــانــة . ولــضــمــان
الحـقــوق الـســيـاسـيــة لـكل الـعــنـاصـر
العـثـمانـيـة وإعادة الـنـظام والـسـكيـنة
الـداخــلـيــة بـدقــة وإزالـة الاضــطـهـاد

وإصلاح الظلم» .
وبــدأت اĠــنــاقــشــة بــعــد تـصــريح

الوزارة مـباشرة Ē فـقال رشيـد باشا وزبـر الخارجيـة إن الحكـومة قامت بـواجبهـا فيمـا يختص
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بتـطبيق شروط الهـدنة Ē وإنها ألَّفت
لجــنـــة فى وزارة الخـــارجــيـــة لحل مــا

ينشأ عن التطبيق من الخلاف .
وتـداخل رضــا تــوفـيـق بك وزيـر
اĠـعـارف Ē فـقـال إن الـعـدو مـنـصـور
فــلـه أن يــفــرض مــا شــاء وســيــعــمل
عـلى الاعـتراف بـحـقـوق الجنـسـيات

إذا لم تفعل الحكومة ذلك .
أو يـنــاول أرتـě أفـنــدى مـبـعـوث
حـلب لـلـمـسـألـة الأرمـنـيـة فـوصـفـها
بــــأنــــهــــا أعــــظم جــــرėــــة ارتـــكــــبت
وسيـطلب الحساب عـليها. وقال إن
عـصابـة سرية مـنظـمة من الـلصوص
Ēهى التى ارتكبت كل تلك الجرائم
أمَّــا الأمــة الـعــثـمــانـيــة فـبــريـئــة مـنــهـا

وقال:
«هـنــاك مـحـافــظـون فى الأقــالـيم
ومـديرو شـرطـة حـمـوا الأرمن رغم
الأوامــــر الـــــتى كــــانـت تــــصــــدر من
الأسـتانـة باستـئصـالهم وهـناك أتراك

كـأتـراك قونـيـة اĠـسـلمـě جـمـعـوا الأرمن اĠنـفـيـě وكـان هنـاك مـحـافـظě* أيـضـاً اسـتـأصـلوا
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عشرات الألوف من الأرمن .
وطـــلـب الخـــطــــيب رد الــــبـــنـــات
والأرامل والأيـــــتـــــام الـــــذيـن لــــدى
اĠــسـلــمــě حـتى فى الأســتـانــة وقـام
خـــوجه إلـــيــاس أفـــنـــدى Ē فـــطــلب

ěمعاقبة الخائن
وأُخــذت الأصــوات عـلى الــثــقـة
بـــالـــوزارة دون شـــرط Ē فــوافق ٨٤
Ēعـضـواً ضـد ٢٧ وامـتـنع ٣ أعـضاء
ولــكن الــعـدد الــقــانـونى «١٢٩٫٨»
عـــلى الأقل Ē ولـم يــكـن مـــكــتـــملاً
فــتــقــرر إعــادة الاقــتــراع فى جــلــسـة

أخرى .
ومن أنـبـاء الأسـتـانـة أن الأمـيـرال
أميه قـائد الـقوات الـبحـرية الـفرنـسية
وصـل إلـيــهــا وزار الــصــدر الأعـظم

ووزير البحرية .
وقد أجـابت الـوزارة الجديـدة أمام مـجلـسى« اĠبـعوثـان» والأعـيان عـلى أسئـلة عن تـنفـيذ
الـهدنة . وĠا كـان مجلس«اĠـبعوثان» مـنتخـباً طبقـاً Ġيول جـمعية الاتحـاد والترقى وإرشادات
الأĠانĒ فإن مركب  الوزارة لا يعدو وطيداً ولم تنشر الصحف اĠشبوهة شروط الهدنة التى

فرضها الحلفاء على أĠانيا .
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تقدم الروس فى أرمينيا

أرضروم ـ كوت ـ بغداد

اعتراف الأĠان باĠذابح الأرمنية

مهاجرة الترك إلى أنقرة وقونية

حول مستقبل أرمينيا

سقوط طرابزون

١١٥

١٢٢

١٢٤

١٢٩

١٣٦

١٤٠

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٥٧

١٦١

١٦٢

١٦٣
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الأهرام Ē ٢٠ فبراير ١٩١٦

الأهرام ٢ مارس ١٩١٦

الهدى ٣ مارس ١٩١٦

الأهرام Ē ٥ مارس ١٩١٦

الأهرام Ē ٨ مارس ١٩١٦

الهدى ١٠ مارس ١٩١٦

الأهرام Ē ١٤ مارس ١٩١٦

الأهرام Ē ١٦ مارس ١٩١٦

الأهرام Ē ٢٢ مارس ١٩١٦

المحروسة Ē ٢٧ مارس ١٩١٦

الأهرام Ē ٦ أبريل ١٩١٦

الأهرام Ē ١١ أبريل ١٩١٦

الأهرامĒ ٢٠ أبريل ١٩١٦



¥π∏

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

اĠهاجرون الأرمن

خريطة أرمينيا وتقدم الروس

متفرقات عن الحرب

مفتاح تركيا

سكان غربى آسيا أو تركيا آسيا

العصبية الجنسية التركية

جمال باشا السفاك

خلاصة أخبار الحرب

خلاصة أخبار الحرب

فى البلقان والشرق الأدنى ـ الفظائع الأرمنية

خلاصة أخبار الحرب

خلاصة أخبار الحرب

الحركة التورانية الجديدة فى تركيا

١٦٩

١٧٠

١٨٢

١٨٣

١٩٠

١٩٢

١٩٨

٢٠٥

٢٠٨

٢١٢

٢١٣

٢١٥

٢١٦
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الأهرام Ē ٢٥ أبريل ١٩١٦

الأهرام Ē ٦ مايو ١٩١٦

الأهرام Ē ١٩ مايو ١٩١٦

الأهرام Ē يونية ١٩١٦

اĠقتطف Ē ١ يولية ١٩١٦

اĠنار Ē ١٥ يولية ١٩١٦

اĠنار Ē ١٥ يولية ١٩١٦

اĠقطمĒ ٢٤ يولية ١٩١٦

اĠقطمĒ ٢٧ يولية ١٩١٦

اĠقطمĒ ٢٨ يولية ١٩١٦

اĠقطمĒ ٢٩ يولية ١٩١٦

اĠقطم٥Ē أغسطس ١٩١٦

اĠقتطف Ē ١ سبتمبر ١٩١٦



¥ππ

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

فى تركيا والبلقان مذابح الأرمن الجديدة

فى أرمينية وإيران

الحالة فى الأستانة

خلاصة أخبار الحرب

خلاصة أخبار الحرب

الأرمن فى الأناضول

ثورة العرب ــ اĠسألة الأرمنية

الحركة الطورانية الجديدة فى بلاد تركيا

حرب الأę سقوط أرضروم

اĠذابح فى أرمينيا

أخبار خارجية

فاجعة الأرمن فى وان

فاجعة الأرمن فى وان

٢٢٤

٢٢٨

٢٣٤

٢٤٠

٢٤٣

٢٤٦

٢٤٧

٢٥٤

٢٦٨

٢٨٤

٣٧٦

٣٧٧

٣٨٥
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اĠقطمĒ ٤ سبتمبر ١٩١٦

اĠقطمĒ ٥ سبتمبر ١٩١٦

اĠقطمĒ ١٩ سبتمبر ١٩١٦

اĠقطمĒ ٢٥ سبتمبر ١٩١٦

اĠقطمĒ ٢٩ سبتمبر ١٩١٦

القبله Ē ديسمبر ١٩١٦

١٩١٦ ĒقطمĠا

اĠنار Ē ٢٤ يناير ١٩١٧

المجلة Ē ١ مارس ١٩١٧

١٩١٧ Ē ěفائز الغص

القبله Ē ٢٣ أبريل ١٩١٧

الهدى Ē ٤ مايو ١٩١٧

الهدى Ē ١١ مايو ١٩١٧
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٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

تركيا ماضيها ومستقبلها

بě العرب والأرمن

رد تركيا على مذكرة البابا

ěنكوبĠمن أبناء ا ěلهوفĠإغاثة ا

حول أرمينية

مستقبل الأرمن

حول مذابح الأرمن

تركيا والأرمن

تركيا والأرمن

العرب والأرمن

الأمة الشهيدة

الأتراك والقوقاز

الأرمن والتورانيون

٣٩٣

٣٩٧

٤٠٧

٤١١

٤١٦

٤٢١

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٦

٤٢٨

٤٣٤

٤٣٩
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الأهرام Ē ٨ أغسطس ١٩١٧

الهلال Ē ١ أكتوبر ١٩١٧

العدل Ē ٢١ أكتوبر ١٩١٧

الهدى Ē ٢١ ديسمبر ١٩١٧

العدل Ē ٢٢ ديسمبر ١٩١٧

الأهرام Ē ٩ مارس ١٩١٨

الأهرام ١٩ ماري ١٩١٨

الأهرام ٢٩ أبريل ١٩١٨

الأهرام ١٦ مايو ١٩١٨

الأهرام Ē ٢٨ مايو ١٩١٨

اĠرآة Ē ١٦ يونية ١٩١٨

العدل Ē ٢٥ يولية ١٩١٨

القبلة Ē سبتمبر ١٩١٨
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٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

قائمة

قائمة

قائمة

أخبار كنائسية داخلية

مقاتلة الأرمن للأتراك

إنكلترا والأرمن

الأرمن وتسليم باكو

الأرمن والحلفاء

سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون

العناصر غير التركية فى تركيا

أخبار تركيا

٤٤٢

٤٤٩

٤٥٩

٤٧٢

٤٧٨

٤٧٩

٤٨١

٤٨٢

٤٨٣

٤٩٠

٤٩١

الهدى Ē ١٣ سبتمبر ١٩١٨

الهدى Ē ٢٠ سبتمبر ١٩١٨

الهدى Ē ٢٧ سبتمبر ١٩١٨

الهدى Ē ٤ أكتوبر ١٩١٨

الأهرام Ē ٥ أكتوبر ١٩١٨

الأهرام Ē ١٧ أكتوبر ١٩١٨

الأهرام Ē ٢٦ أكتوبر ١٩١٨

الأهرام ٢١ نوفمبر ١٩١٨

القبلة Ē ديسمبر ١٩١٨

القبلة Ē ديسمبر ١٩١٨

العذل Ē ١٥ ديسمبر ١٩١٨
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